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 قائمة الجداول

 العنوان رقم الجدول

توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد والسن مع الطریقة المعتمدة في  1جدول رقم 
 احتفالاتهم بالمناسبات.

  .السن ونوع الموسیقى المفضلة توزیع العینة حسب مكان المیلاد و 2جدول رقم 
 .ونوع الأطباق المفضلة في المناسبات المبحوثین حسب مكان المیلاد والسن 3جدول رقم 
توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد والسن وعلاقتهما بتبییض السكان  4جدول رقم 

 .للمساحات المشتركة بینهم في الدویرة الواحدة
 .توزیع حسب م المیلاد والسن مع طریقة ترمیم مساحاتهم المشتركة 5جدول رقم 
ثین حسب مكان المیلاد والسن وعلاقتهما في الانخراط یمثل توزیع المبحو  6جدول رقم 

 بأحدى الجمعیات التي تعنى بالحفاظ على تراث القصبة.
توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة والمساهمة في حل مشاكل  7جدول رقم 

 الحي.

حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة بالحي على سیرورة  یوضح توزیع المبحوثین 8جدول رقم 
 تبادل  الزیارات بین الجیران.

توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة بالحي وعلاقتهما بوجود  9جدول رقم 
 .التعاون بین الجیران في المناسبات

ما بالرغبة في البقاء توزیع البحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة وعلاقته 10جدول رقم 
 .أو الرحیل من القصبة

توزیع المبحوثین حسب سیرورة تناوبهم على تنظیف المساحات المشتركة بینها  11جدول رقم 
 وبین جیرانها وحالة الدویرة.

توزیع المبحوثین حسب الطریقة المعتمدة لدیهم في ترمیم المساحات المشتركة  12جدول رقم 
 .وحالة الدویرة ككل

 تبیض مساحاتهم المشتركة مع حالة توزیع المبحوثین حسب قیامهم بعملیة 13جدول رقم 
 .منازلهم

توزیع المبحوثین حسب ترمیمهم لمنازلهم وتأثیره على وتیرة ترمیم المساحات  14جدول رقم 
  أ

 



 .المشتركة بینهم
 .بحالة المنزل توزیع المبحوثین حسب كیفیة استهلاكهم للسطح  وعلاقتها 15جدول رقم 
 .توزیع المبحوثین حسب كیفیة استهلاكهم لوسط الدار وحالة المنزل 16جدول رقم 
یمثل توزیع المبحوثین حسب طرق التعدیلات على الحیز المملوك مع نوعیة  17جدول رقم 

 .امتلاكهم للمنزل ومدة إقامتهم بالحي
 .الغرف وكیفیة استهلاك مساحة المنزل توزیع المبحوثین حسب عدد 18جدول رقم 
  .توزیع المبحوثین حسب أسباب اختیار القصبة للسكن وعلاقته بحالة المنزل 19جدول رقم 
 .توزیع المبحوثین حسب مكان میلادهم وكیفیة استعمال مساحة المنزل  20جدول رقم 

 .حسب حالة المنزل وعلاقتها بممارسة أي حرفة تقلیدیة توزیع المبحوثین 21جدول رقم 
 .توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل وسیرورة تبادل الزیارات الجواریة بینهم  22جدول رقم 
 .توزیع المبحوثین حسب حالة منازلهم ومدى مساهمتهم في حل مشاكل حییهم 23جدول رقم 
 .حسب حالة المنزل ورأیهم في الخصائص الممیزة القصبة توزیع المبحوثین 24جدول رقم 
توزیع المبحوثین حسب حالة المساحات المشتركة لدویراتهم وعلاقتها بوجود  25جدول رقم 

 تعاون بین الجیران في المناسبات.

  .توزیع المبحوثین حسب حالة المساحات المشتركة وكیفیة احتفالهم بمناسباتهم 26جدول رقم 
توزیع المبحوثین حسب حالة مساحاتهم المشتركة وعلاقتها باختیار أماكن  27رقم جدول 

 .إقامة الأفراح والمناسبات
توزیع السكان حسب حالة المنزل وعلاقتها بنظرة السكان في أهم الخصائص  28جدول رقم 

 التي تمیز القصبة.
حسب حالة المنزل وأهم التفاصیل التي یحرصون علیها في  توزیع المبحوثین 29جدول رقم 

 احتفالاتهم .
 .توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل ورغبتهم بالبقاء أو الرحیل عن القصبة 30جدول رقم 
یمثل توزیع السكان حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وحالة المساحات  31جدول رقم 

 .المشتركة للدویرة
 توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم واستعمالات وسط الدار  32جدول رقم 
توزیع المبحوثین حسب الاستفادة من عملیات الترمیم وكیفیة استهلاك مجال  33جدول رقم 

  ب
 



  .السطح
جدول یبین توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم ومدى  34جدول رقم 

 .رضاهم عنها لدى السكان
 .توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وتقییم حالة منازلهم 35جدول رقم 
توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وعلاقتها بإجراء  36جدول رقم 

 .تعدیلات على المنزل
حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وعلاقتها بإجراء  توزیع المبحوثین 37جدول رقم 

 .تعدیلات على المنزل
توزیع العینة المبحوثة حسب استفادتها من عملیات الترمیم وعلاقتها  باختیار  38جدول رقم 

 مرمم المنزل. 
استفادتهم من عملیات الترمیم وتأثیرها على  یمثل توزیع المبحوثین حسب 39جدول رقم 

 كیفیة استهلاكهم لمساحة بیوتهم.
یمثل توزیع المبحوثین حسب درجة رضاهم عن عملیات الترمیم وعلاقتها  40جدول رقم 

 بمساهمة السكان في حل مشاكل أحیائهم.
حسب استفادتهم من عملیات الترمیم ومدى علاقتها برغبتهم  :توزیع المبحوثین 41جدول رقم 

 بالبقاء أو الرحیل من القصبة.
توزیع المبحوثین حسب نوعیة امتلاك منازلهم وعلاقتها باستفادتهم من عملیات  42جدول رقم 

 .الترمیم
 یمثل توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وطریقة ترمیم   43جدول رقم 

  .اصلاح اعطاب المساحات المشتركة بین السكان في الدویرة
 

  ت
 



 

 

 مقدمة        



 مقدمة 

أبعادها الفلسفیة على  ، معرجین في ذلكفي موضوعنا هذا مفهوم الهویةتناول سن

ها  یبعدمركزین في هذا على  ،هذه الدراساتلأسبقیة التناول لها في  والنفسیة

التأثیر المباشر من خلال  وذلك الاجتماعي و المجالي الحضري المتمثل في المدینة،

الاجتماعیة، والبناءات  النظم السلوكات و للحیاة الحضریة على الأفعال و العلاقات و 

ذلك من كل الأعمال في مستلهمین  .بالتحدید على هویة الفرد داخل المدینة

تأثیرات البیئة على  والدراسات السابقة لعدید العلماء والباحثین الذین تطرقوا إلى

الذي تكلم في مقدمته الشهیرة عن  ابن خلدونمثل العلامة الإنسان وأسلوب حیاته 

وغیرهم من  شیكاغوتأثیر العمران على طبائع الكائن البشري، وكذا باحثین مدرسة 

باحثي الغرب المتخصصین بعلم الاجتماع التطبیقي الذین أسهموا بدراستهم لعدة 

 ضیح العلاقة بین المجال وبناء الهویة. ظواهر بالمدن بتو 

ذكرها  ن أبحیث ، حسب ما ذكر دولوز "  بدون القصبة الجزائر تفقد هویتها" هلأنو 

     لك المعلم التاریخيذ، الخوض في تاریخها الحضري العریق لها یجرنا دوما إلى

مى ي مثل النواة الأساسیة للمدینة وعبر عن أرقى و أسذلاو الموروث الحضاري 

مرجع حضري أساسي للسكان  اعتبرمعاني التحضر و المدنیة و هذا لكونه 

الاندماج في  االحضریین و كذا للنازحین من الأریاف  والمدن الصغیرة الذین أرادو 

 اوهذا لما احتوته من مزایا وخصائص وسمات ثقافیة خولتها لأن تكون مركز ، المدینة

، لكن وفي زخم الهویة الحضریة للفرد للإشعاع الحضري و الثقافي و مهدا لبناء

وبتعرضها د فئات مجتمعها واختلاف طبائعهم التغیر الاجتماعي الذي تشهده من تعد

عدة صدمات وأزمات أثرت سلبا على سمعتها ودورها الاجتماعي والثقافي  إلى

واقع الهویة الحضریة بالقصبة على  أسلط الضوء هذا ما جعلني والحضري خاصة،

كان  إذاما لسكانها بناء وتكوین الهویة الحضریة ها كآلیة لدور وتفقد استمراریة وفعالیة 

 . من خلال واقعها المعیش و في ظل التغیر الاجتماعي الذي تشهده  ،قائما أم لا
  أ

 



 أهم الأسباب والدوافع التي دعتني لاختیار موضوعي هذا تمثلت فيأما فیما یخص 

 ما یلي:

وكذا بفضل تجاربنا  ،توفر مصادر الإلهام المعرفي لدي في موضوع دراستي -

المعیشة بالقصبة بحكم عملي لفترة هناك ومعرفتي الشخصیة ببعض سكانها وكذا 

 ببعض المسؤولین بالقطاع  المكلف بها الذین أثروا بحثي بمعلومات قیمة ورسمیة.  

موضوع دراستي "الهویة الحضریة  توافق تخصصي الأكادیمي العلمي مع -

للجزائر و كذا سكانه باعتبارهم  باعتبار القصبة هي النواة الأولى للحضریةبالقصبة" 

 الممثلین للهویة الحضریة.

ة إسقاط رصیدي المعرفي السابق في تخصصي بعلم الاجتماع الحضري لمحاو  -

 الدراسة . من خلال بعض مقارباته النظریة واتجاهاته الفكریة على میدان

الأحكام المسبقة  والمعارف الرغبة في التعمق بدراستي بشكل أكبر بعیدا عن -

 .  وكذا الخطابات الرسمیة للمسؤولین عن القطاعالسطحیة العامیة 

بإثراء خطة إنقاذ ما تبقى من تراث القصبة المادي والمعنوي وهذا  محاولة الاسهام -

بوضع نتائج دراستي في خدمة المهتمین و الفاعلین السیاسیین المسؤولین عن 

فتح  كذاو  القطاع علها تعینهم ولو بالشيء الیسیر على فهم سكانها وانشغالاتهم،

 الثقافي المنسي .    بهذا الموروث الحضري و للاهتمامأمام الباحثین  المجال

الرغبة في مساعدة سكان القصبة بإیصال اهتماماتهم وانشغالاتهم ونقل صورة حیة  -

 عن واقعهم المعیش.

بشكل دقیق ها بلور أأن  ي بمكانمن السهل علدراستي هذه، لم یكن وبشأن أهداف 

ة ونهائي، لكن یمكن أن نلخصها عموما بأهداف البحث العلمي، بكونه نشاطا لمعرف

و بما أن كل بحث سوسیولوجي یحتوي على أهمیة  الواقع حسب موریس أنجرس،

شة في أي مجتمع وموضوعنا هذا یكبیرة في تحلیل وتفسیر الوقائع و الظواهر المع

 یندرج ضمن هذا السیاق وعلیه فقد تلخصت في ما یلي:                                             
  ب

 



لأغلب سكان القصبة الحضریة والثقافیة لاجتماعیة و الخصائص االتعرف على  -

 الحالیین.

الاقتراب لمحاولة تفسیر ظاهرة الهویة الحضریة بالقصبة بشكل علمي، وذلك  -

بالتطرق للعلاقة السبیة بین مختلف متغیراتها، وبالتركیز على الواقع المعیش للسكان 

 من خلال عینتنا المختارة .

لفئة الباقیة من الجیل الثاني والثالث لسكان القصبة تسلیط الضوء على دور ا -

القدامى في حملها لمشعل أجدادها في بناء الهویة الحضریة و تلقین الثقافة الحضریة 

 للوافدین.

محاولة التطرق الى كل العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المؤثرة  -

ي أو سیاسي أو اقتصادي في بالقصبة، من أجل تبیان مسؤولیة كل طرف سواءا مدن

 ما آل إلیه  تراثها.  

محاولة تسلیط الضوء على واقع التراث المادي المتمثل بحالة نسیجها العمراني  -

 واللامادي المتمثل في ممارساتها الاجتماعیة والثقافیة والحضریة.

عرض تجربة الجزائر في حفاظها على الموروث التاریخي من خلال مخطط  -

الاعتبار للقصبة المعتمد، بالارتكاز على النتائج الملموسة  وإعادةائم الحفظ الد

                     بالواقع.

                            :            یتضمن الأولالباب  وعلیه فسوف تحتوي هذه الدراسة على بابین

بلورة إشكالیة بحثي النظري للدراسة وكذا الدراسات السابقة التي ساهمت في التناول 

 برزلأ ذلك، متطرقة بوكذا طرح فرضیاتها ثم تحدید المفاهیم الأساسیة للدراسة

والذي نظرا لعمق وتداخل مفاهیمه موضوع بحثي عالجت مفاهیم لنظریات التي ا

  الظاهرة المدروسةمنها ما یساعدنا على فهم و تفسیر واحدة جعلنا نرتشف من كل 

 هذاو  الحضریة ة التنشئة الاجتماعیة والوظیفیة والإیكولوجیة، كنظریهاثم تحلیل و من

 النظریة متعددة الأبعاد.ما یسمى بفي إطار 
  ت

 



ببعدها الاجتماعي الحضري للحدیث عن الهویة  أما الفصل الثاني منه فسأخصصه

معرجة في ذلك إلى أبعادها الفلسفیة والنفسیة وهذا من خلال أسبقیة ظهور  خاصة،

قصبة  سأعرض فیه تاریخ لثالفصل الثاأما  ،اته التخصصات أولاههذا المفهوم ب

عن الممارسات سأتكلم فیه رابع الفصل ال أما الثقافي والاجتماعي والحضري، الجزائر

خامس سأتطرق إلى  التغیر الاجتماعي الفصل الوبالاجتماعیة والثقافیة للقصبة 

فسأتطرق فیه إلى الإستراتیجیة أما الفصل السادس  بالقصبة باستعراض مستویاته،

المتبعة من طرف الجزائر للحفاظ على تراث القصبة وحمایته من خلال المخطط 

 .له الدائم للحفظ وإعادة الاعتبار

 تطرقسنالذي  ،التحریات المیدانیة أو الجانب التطبیقي سیتضمنف ،أما الباب الثاني 

 جمع المعطیات مع تحدیدلمنهجیة البحث والتقنیات المستعملة في  مستهله في

توضیح التقنیات المستعان بها في  تحلیل  لمجتمع البحث وإطاره الزمكاني و

 لأربعة المقترحة للبحثمدى نجاعة الفرضیات اوكذا سنعمد فیه لتحلیل  المعطیات.

للخروج  ،السوسیولوجي لجداول البحث ، من خلال التحلیل الإحصائي ومن عدمها

 .العام  لهذه الدراسة جفي الأخیر بالاستنتا

  ث
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول  بابال  
المنهجي و  التناول النظري  

  للدراسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
  المقـاربة النظرية والتوجه

 المنهجي للدراسة



 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
 تحدید المشكلة  :الأول المبحث

 : الدراسات السابقة -أ
 من ثراء أكثر إطار بتكوین تسمح أنها في السابقة والدراسات البحوث أهمیة تكمن 

 باطلاعه وتوجهه والمصطلحات، المفاهیم تحدید في الباحث تعین فهي المعلومات،
 النتائج ثم منها قالمنطل والفروض المستخدمة والأدوات المتبعة المناهج على

  .1إلیها المتوصل
 مدرسة شیكاغو -

من أهم  بورجس وفریدیریك ماكنزي" تعتبر أعمال روادها من "روبرت بارك وإرنست
والتي أسهمت كذلك في صیاغة عدة بعلم الاجتماع الحضري الأمریكي  الإسهامات

أما بشأن مؤسسها "بارك"  ر" وغیرهم.لسبینج دراسات لاحقة  "للویس وورث وویلتون
فقد اعتبر المدینة "مكانا طبیعیا لإقامة الانسان المتحضر"وصورها على انها "منطقة 

ناء طبیبعي" یخضع لقوانین خاصة له وكذا "ب ثقافیة"  لها أنماطها الخاصة بها،
لأنها كذلك فإنه من الصعب تجاوز هذه القوانین لإجراء تعدیلات في بنائها الفیزیقي و 

أما "بورجس" فقد حدد التنظیم الخارجي للمدینة وماكنزي" اهتم ، أو نظامها الأخلاقي
 .بإبراز القوانین "الداخلیة أو العملیات التي تسیطر على هذا التنظیم"

ي آلیة تنتقي من مجموع السكان الأفراد كما أن "بارك" ینظر الى ان المدن ه
إذ تكبر وتتسع عبر  المناسبین القادرین على العیش في منطقة محددة  وبیئة متمیزة،

سلسلة من عملیات المنافسة والغزو والتتابع ووفق قوانین أشبه بالقوانین البیولوجیة 
 للحشرات وغیرها.

الاجتماعیة لأنها تعمل بشكل مستمر على كما ینظر إلیها على أنها "فضاء للتوترات 
 إعادة تشكیل وتحویل الهویات الاجتماعیة السائدة فیها"

تمثل في اعتبار مجتمع المدینة یحتوي على  ومن أهم ما خلصت إلیه هاته المدرسة،
كما  عدة ثقافات فرعیة كل منها یعكس تاریخا مستقلا ومجموعة متمیزة من المصالح،

دكتوراه ،جامعة -،أ 2008-1988الهجرة الریفیة في ظل التحولات الاجتماعیة الجدیدة في الجزائر  :)في رشید زوزو1985، 100(شفیق، محمد1
 2008قسنطینة،
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 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
على اتساع المسافات الاجتماعیة دون انعزال فیزیقي بسبب  تساعد بنیة المدینة

الطابع اللاشخصي الذي یمیزها والذي یجعل الأفراد أقل میلا للألفة الاجتماعیة 
بسبب الحراك المجالي الذي یتبعه حراك اجتماعي أین یقطع دائما الأفراد علاقاتهم 

لأفراد اللااجتماعیون في مع زملائه السابقین لینتمي الى طبقة جدیدة ،كما یكثر ا
 والبیوت المكتظة ،ضف الى أن كالفنادق ومناطق الإیواء المكتظةأماكن الإقامة 

الجریمة بالمدن ،بحیث أن كل صورة نسبة الأمراض الاجتماعیة تكثر وترتفع  معظم
 1الانحراف تتمركز بمنطقة معینة .ور من ص

 :الفلاح البولندي في أوربا وأمریكا   بعنوان دراسة ولیام توماس وفلورین زنانیكي -
بحیث ركز في دراسته للمشكلات المرتبطة بالهجرة الأوربیة الى الولایات المتحدة 
على الفلاحین البولندیین الذین شكلوا نسبة كبیرة من السكان الأجانب بشیكاغو 
بحیث تضمنت هاته الدراسة مجموعة ضخمة من البیانات والوثائق والاستمارات 
والإحصاءات استعان بها في تحلیله لوضعیة الفلاحین البولندیین مركزا على التغیر 

باعتبار أن الأسرة في القریة البولندیة التقلیدیة هي الفاعل الاجتماعي  الاجتماعي،
الأساسي أین یخضع الفرد لها  الى أبعد الحدود موضحا ذلك التضامن القوي في كل 

تقدات نفسها منعزلین بذلك عن المؤثرات الخارجیة وكیفیة قریة باعتناقهم للآراء والمع
تحطمها بفعل التغیر الاقتصادي والمؤشرات الأخرى الخارجیة التي أضعفت تضامن 
الأسرة والقریة مما ساعد الأفراد على تكوین اتجاهات  جدیدة تتعارض مع القیم 

عة وحل التفكك بحیث تقلص تأثیر المعاییر الجماعیة على أعضاء الجما الأسریة،
لت القیم حففي الأسرة  بالمجتمع القروي في بولندا مما أدى الى إعادة التنظیم،

وفي القریة حل السعي نحو  والاتجاهات المرتبطة بالمتعة محل التضامن الأسري،
النجاح والتفوق الاقتصادي محل الروح الجمعیة المحافظة القدیمة .كما ظهر أكبر 

الفلاحین الى الولایات المتحدة الأمریكیة تاركین وراءهم  ةهجر شكل للتفكك عن طریق 
كما استقلوا عن أسرهم أیضا بحیث أظهر في هذا السیاق أن  قراهم البولندیة،

بل كان مجتمعهم الأول مكونا من  المهاجرین لم یدخلوا المجتمع الأمریكي مباشرة،

1Robert E Park: The City1; suggestions for the investigation of human behavior in the city environments, American journal of 
sociology n 5 March 1915 pp577-612. 
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 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
الأمریكیین ولیس   دخلوا عالم المهاجرین البولندیین، بحیث هاجرین الآخرینمال

م تعوض غیر أنها ل فظهرت جمعیات المهاجرین وغیرها، الأمریكیین الوطنیین،
ومن خلال كل هذا فقد سعیا الى تحلیل التفكك في أسر  الجماعة الأولیة القدیمة 

الفلاحین المهاجرین البولندیین في ظل تدخل المؤسسة الأمریكیة في النزاعات 
 . 1على أساس التضامن الأسریة التي كانت تعالج 

 إلىبحیث خلص توماس بأن الثقافة لیست حقیبة سفر ینقلها الشخص من مكان 
الحقیقة غیر وعلیه ف نفسه لا یتغیر ومحتواها أیضا لا یتغیر بحیث أن الشخص آخر
 2هل یكون الشخص بعد الهجرة مثلما كان قبلها؟و ذلك 

 دراسة بیار بوردیو حول الممارسات الاجتماعیة :-
بحیث تهتم نظریة الممارسة بإعادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي أین یركز على علاقة 
الفاعل بالبناء الاجتماعي ،وهي العلاقة التي تنتهي بأن یقوم الفاعلین بإعادة انتاج 
هذا البناء، وبمعنى أدق الممارسة هي الفعل الاجتماعي الذي یقوم فیه الفاعلون 

 3الاجتماعیة ولیس مجرد آداء أدوار بداخله. بالمشاركة في انتاج البنیة
لقد حلل "بوردیو" الممارسات الرمزیة آخذا بعین الاعتبار وبشكل مركزي، القوة التي 
تغلف الممارسات وتتعلق بها باعتبارها أساس التمایز والتمییز في انتاج وإعادة إنتاج 

طار العام للممارسات أطر المعنى والبنى الرمزیة التي تشكل الوجود الاجتماعي والإ
 الاجتماعیة .

كما یقر بوردیو أن الإیدیولوجیا تمد الناس بعلاقة تشجع بها الممارسات اللازمة 
لإعادة الانتاج الاجتماعي و كذلك تلین الناس وتجعل الممارسات الاجتماعیة 

 مشروعة اتجاه الفئات والطبقات الأخرى.
والثقافي والاجتماعي والرمزي ،إذ یرتبط كما تحدث "بوردیو" عن الرأسمال الاقتصادي 

بقاء ودیمومة البنى والتصورات التي یكونها الفاعلون عن المكان الاجتماعي بإعادة 
انتاج ثقافة الأوضاع الطبقیة عن طریق الأسرة والتنشئة الاجتماعیة عموما، وتعتبر 

 2008،القاهرة  علم الاجتماع التطبیقيمحمد الجوهري ،1
 .2007،منشورات تالة الأبیار ،الجزائر  المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویةالعربي ولد خلیفة،محمد 2
 .2005جویلیة  1912مجلة الحوار المتمدن عدد  قراء أولیة في سوسیولوجیا بیار بوردیوخالد كاظم أبو دوح :3
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 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
كد "بوردیو" أن شرعیة الرأسمال الثقافي حاسمة  في تأثیرها كمصدر للقوة والنجاح. یؤ 

 1تاج متخصص ینبغي أن نستطلع سماته.الثروات الرمزیة تشكل موضوع ان
، أن الجماعات لا تتمتع 1980الهویة والتمثل" كما استخلص في دراسته بعنوان "

یرى أن ذلك  بحیث" كلها بحق تعیین هویتها أو فرض ذلك التعیین على الآخرین...
التعیین من اختصاص السلطة التي تخلع علیها الشرعیة وتعطیها تعریفا مقننا أو 

 2بالجزائر. )قانون الأهالي(و )السود(ضمنیا كما هو الشأن في الولایات المتحدة 
 3ثقافة الفقر:دراسة أوسكار لویس  -

اللاتینیة ،إذ یرجع إلیه بحیث قام بدراسة الأسالیب الممیزة لحیاة وفكر الفقراء بأمریكا 
الفضل في انتشار مفهوم "ثقافة الفقر والتي تقصد بوصفها:"كیانا كلیا مركبا من 
عادات الحیاة والأفكار والتصورات السائدة عند جماعة من الناس، وتنتقل اجتماعیا 
من جیل إلى جیل وتمثل محاولة الانسان التكیف مع البیئة المحیطة وتحافظ على 

أنه من الخطأ وصف الفقراء بأن لدیهم  " "لویس بحیث یرى ."میز لحیاتهالطابع الم
أو یتمیزون بالانحطاط أو العجز الثقافي ذلك أن سكان الأحیاء المتخلفة  "فقرا ثقافیا"

لدیهم معاییر وقیما ثقافیة مختلفة خاصة بهم، ویضیف الى أن هاته الثقافة مثلها مثل 
سها باستمرار وعلى المحافظة على بقائها، بمعنى أي ثقافة أخرى تعمل على تجدید نف

، لكن كان هناك داخلیة تشدهم لحالة الفقر اجتماعیةأن لدى هؤلاء الفقراء قوى ثقافیة 
بحجة أن تتابع موجات المهاجرین والفقراء بالمجتمع الأمریكي  ،الكثیر مما انتقده

 أثبتت أن  مستواهم في تحسن .
بخصوص مدرسة شیكاغو وكذا بما جاء به "لویس سبق ذكره  ماوعلیه ومن خلال 

یتبین لنا هنا موقف تصوري معلن لمدرسة شیكاغو قاضي بأن ما أصاب  أوسكار"،
أجبر الأفراد على  العلاقات الأولیة غیر الرسمیة من فتور في المجتمع الحضري،

أوسكار  أما " اللجوء الى التنظیمات الرسمیة لتحقیق اهدافهم وللحفاظ على علاقاتهم.

1
 .  ,swartsdz.Soc في موقع  74.ص 1997 المعاصرة في علم الاجتماعالنظریة  محمد عبد الكریم حوراني

 115محمد العربي ولد خلیفة: مرجع سابق،2
 .مرجع سابقمحمد الجوهري ،3
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قالا بعدم وجود فرق بین المجتمعات الریفیة والحضریة في "جانز" الذین  و لویس"

وإنما الاختلاف یكمن في الطبقة والثقافات الفرعیة ولیس  مجال العلاقات الرسمیة،
في ضوء اختلافات الحجم والكثافة ،بحیث لا یعتبرون هاته الأخیرة بدائل بل وسیلة 

 .1العلاقاتمنظمة لتأكید هاته 
 2.تاریخ عاصمة مدینة الجزائر، اشبودان لعربي، -

بحیث تطرق فیه تاریخ الجزائر  تتناول ة التيقیمالكتب ال هذا الأخیر من ضمن یعد
كمدینة في مختلف حقباتها الزمنیة ،خصوصا في الحقبة العثمانیة لتاریخ القصبة 

باعتماده على المصادر التي كانت بدایة ظهورها كمدینة بأتم معنى الكلمة ،وذلك 
"ریمون" والمتعلقة بالتنظیم  و "زغال" و المؤرخین مثل "جاك براك" والبیانات لمختلف

الاجتماعي لها ولسكانها من خلال تقسیمها ووظائفها وكذا تسییرها الحضري 
كما تطرق به الى عدة مفاهیم  ،ماعیة وأحیائها وهندستها وبیوتهابفضاءاتها الاجت
الاستملاك و الفراغ الاجتماعي والخراب الاقتصادي للمدینة وغیرها حضریة كإعادة 

في الحقبة الاستعماریة مستشهدا بتلك السیاسات الحضریة المعتمدة و التي كان من 
ورائها الحط من قیمتها كمدینة وحصرها في إطار الحي الشعبي الذي یضم الأهالي 

كولونیالیة تضم كل المرافق والمظاهر ببناء مدینة معها قام بالموازاة التي الفقیرة  و 
كما أنه  بقضائه  على الجمعیات التي كانت تنظم الاقتصاد المحلي  الحضریة،

تسبب في انهیار الاقتصاد والعملة المحلیة ،وغیرها من الجرائم فقد والتقلیدي للسكان 
اهضا التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق المدینة وسكانها والتي دفعت ثمنها ب

ولازالت الى یومنا هذا نظرا الى الإهمال السیاسي والاقتصادي و الثقافي والاجتماعي 
وعلیه فقد اعتبر هذا الكتاب من أهم  لمدینة القصبة  والذي جعلها تعیش أسوأ فتراتها

 .المراجع التي تؤرخ للحیاة الحضریة في مدینة الجزائر(القصبة)

``Ino.breese,opcit,pp 389.400Urbanism, Mobility and social Network ``AfricanP.CGuhkind:1
علم الاجتماع في محمد الجوھري،  

 مرجع سابق.  التطبیقي
 2006. دار القصبة للنشر، الجزائر تاریخ عاصمة مدینة: اشبودان لعربي 2
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تكلم عن المدن الجزائریة وخاصة  l’Algérie est urbaniséeوفي مقال آخر له 

مدینة الجزائر العاصمة التي یقارب سكانها الخمس ملایین نسمة، وكذلك عن ما 
، ولیس  l’étalement urbainأسماه "بالانتشار الحضري أو بالامتداد الحضري

لتي لأننا عندما نبني مدن ومناطق بدون تخطیط  كا على حد قوله بالتنمیة الحضریة
  LSP)الثمانینات فإننا نبني مراقد بعكس ما قد یكون حالیا في برامج  80بنیت في (

التي ستقضي على ما أسماه  بظاهرة  أین ستقوم الدولة ببناء مدن متكاملة، LPAو 
وكما تكلم عن الزمن  )80التي حصلت مع السكان المرحلین سنوات ( الاقتلاع

ذلك  یؤكدبحیث  الحضریة أو الثقافة الحضریة؟المطلوب للأجیال لكي تتحقق الهویة 
 حضریین بل نصبح كذلك وذلك حسب مسیرة العائلة وتاریخهم،بقوله نحن لا نولد 

عندما عیش المدینة وهذا  یش في المدینة وهي:بحیث فرق بین ثلاثة أنماط  للع
عمل عندما نسكن ونوهذا و العیش داخل المدینة نتواجد بها نعیش بداخلها ونسكنها و 

هاته المرحلة عندما نحس أننا معنیون بمدینتنا  إلىنصل إذ  وأخیرا عیش المدینة بها،
 آبائناأصول  إلىوكذا أن نستطیع تعریف أنفسننا كمواطنین أكثر من كمنتمین 

أین أرجع إمكانیة تحقق  طرح إمكانیة التكلم عن التحضر في الجزائر؟ كما وأجدادنا.
سیطرین السیاسیین وكذا الفاعلین، أین أظهرت ذلك في حالة تناغم آراء الم

 بحیث أن %70الإحصائیات الأخیرة أن نسبة التحضر بالجزائر تصل إلى أكثر من 
هكذا  وطوابق بهاته القرى والجبال  8نجد عمارات ب ف ،القرى أصبحت متحضرة

اعتادوا نشاطها الفلاحي وكذا مع سكانها لأهم  قطیعة مع الأرض باعتباریعد معمار 
على السكنات الفردیة التقلیدیة وعلیه فقد ختم بأن  یقول أنه كان بالإمكان بناء 

الاجتماع الذي  من علماء سكنات مناسبة لهم بنفس الظروف باستشارتهم لعالم
یزودهم بالخصائص السوسیولوجیة والدیمغرافیة للعائلات الجزائریة لتجنب یستطیع أن 

نه ،كما عرج في نهایة مقاله بضرورة الاهتمام بقصبة هاته القطیعة بي الساكن وسك
الجزائر باعتبارها قطب اقتصادي ومركز تاریخي للعاصمة و لأنه وبدونها لن تكون 

 1هناك مدینة الجزائر.

1Ichboudène Larbi, l’Algérie est urbanisée, journal el watan, 30 juin 2011pp 1-3. 
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یها إلى كما تطرق في مقال آخر له عن الحكمنة الحضریة في الجزائر والتي تطرق ف

طات السیاسیة الى مشاریع التعمیر احتكار السلالصلاحیات المؤسساتیة و إلى 
الكبرى وغیرها من المشاریع المتقطعة   والبناء الخاصة في ظل محافظة الجزائر

بمدینة  الجزائر كما طرح مسألة عدم إشراك المواطنین وعواقبها على المدینة وعلى 
 .    1سكانها وتطورها بشكل عام

حمد بخصوص إشكالیة العمارة في و نجد في مثل هذا السیاق ما كتبه الأستاذ باشا م
الجزائر وما عرفته من إهمال للقیم والجوانب الروحیة للفرد باعتمادهم على النمط 

بحیث لا تجد إلا أرقام لتلك     zonageالوظیفي في البناء القائم على فكرة التنطیق
تصبح  مسكن وغیرها... والتي تمارس على سكانها ضغطا ف 500الأحیاء مثل 

بضرورة التخلي عن مثل هذا النمط الذي  ىوعلیه فقد نادقیتوهات عازلة لهم بمثابة 
 .2یشكل قطیعة مع هویة ساكنیه

-Lesbet Djaafar, Relance effective et efficace sauvegarde de la 
casbah d’Alger 

تلك التي تعرض فیها تعرض فیها من بینها في مجموعة مقالاته حول القصبة، والتي 
لمشروع تأهیل القصبة الذي لم یعرف نتائج إیجابیة وفعالیة على المیدان بسبب عدة 

 الاستراتیجیاتعوامل اختزلها في توقف المشاریع بتوقف العهدات وعدم تطبیق 
من  3المتخذة من طرف السلطات لحمایة القصبة میدانیا،بحیث طرح ثلاث فرضیات

 :وهيأجل حمایة القصبة 
 مأهولة بسكانها.ترمیم القصبة وهي  -1 
 إفراغ القصبة من السكان وجعلها مركز تاریخي  وأثري .-2

1Ichboudène Larbi, Réflexion sur la gouvernance urbaine à Alger, prérogatives institutionnelles et 
monopoles politiques, insaniyates 2009 pp 97-113. 

،جامعة عبد  2013مجلة الحوار الثقافي ،عدد خریف وشتاء،، من أزمة إبداع إلى إبداع أزمة، إشكالیة العمارة في الجزائرباشا محمد :2
 الحمید بن بادیس مستغانم.

3Lesbet Djaafar Relance effective et efficace sauvegarde de la casbah d’Alger.the European planed ,in journal 

of planning www.planum.net,pp 1-8 
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ترمیم القصبة من أجل استقبال سكان جدد تحددهم لجنة متخصصة لحمایة -3

 التراث.
یا هم بحیث حلل في ضوء الفرضیة الأولى أن القصبة ستنهار لأن أغلب سكانها حال

من الوافدین إلیها الذین یطمحون لسكنات اجتماعیة والذین سیهدمون ما تبقى لهذا 
وذكر أن حتى المالكین لبیوتهم لن یهتموا لهذا لأنهم في إطار كل عملیة  الغرض،

 لهذا فقد استبعد نجاعة الفرضیة الأولى. من عملیات الترحیل سیستفیدون من مسكن،
فقد تحدث عن مدینة الأشباح بحیث لا تستطیع تخیل  أما في ضوء الفرضیة الثانیة

مدینة مأهولة فقط بالحرفیین بحیث أن النشاط الحرفي في الجزائر  یرتكز على القطع 
الأصلیة التي لا تكون في متناول الجمیع وهذا ما یجعلها قبلة للنخبة الثریة وهذا 

في  استطاع تحقیقه فیحقق ماالذي لن یتماشى مع اقتصاد المدینة ولن یجدى نفعا 
 مصر وتونس وغیرها .

أما بخصوص الفرضیة الثالثة والتي یجب أخذ معاییر قبلیة مستوحاة من قانون 
استبدال نظام التدخل المعمول  به  ذكر من أهمها : ،98-04حمایة التراث الثقافي 

 ثقافي،ببرنامج تدریبي للبناء الذاتي وفق دفتر للشروط مطابقة لقانون حمایة التراث ال
وكذا اشراك المواطنین وتقدیم المساعدات لهم لتحسیسهم بالمسؤولیة اتجاه أحیائهم في 
مختلف عملیات الترمیم والتنظیف وإعادة لإسكان وغیرها ...وكذا استغلال كل 
الدراسات والإحصاءات والوثائق المتعلقة بالقصبة وتحدید العراقیل التقنیة والقانونیة 

المنازل التقلیدیة ولیس تهدیمها لمواد الأصلیة من عملیات تفكیك ستعادة اا والمالیة،
 .وأخیرا القضاء على البنایات البشعة والقصدیریة

راء رصیدنا المعرفي وعلیه، فمن خلال  كل هاته الدراسات السابقة قد تمكنا من إث
 استطعنا أن نبلور إشكالیة بحثنا على النحو الآتي: و ،حول الموضوع
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 الإشكالیة -ب

إن للهویة عدة مفاهیم وتعاریف تختلف وتتلاقى حسب اختلاف وتعدد میادین العلوم 
كل  فمن الفلسفة إلى علم النفس وصولا إلى علم الاجتماع ، التي تهتم بدراستها،

بل سنهتم  لذا فنحن لن نسهب في ذكر كل مفاهیمها أدلى بدلوه أثناء التطرق إلیها،
ولأن المسألة الاجتماعیة تحولت إلى في الوسط الحضري انب الوظیفي لها بالج

ى الظواهر والأزمات تظهر و شت Robert Castelمسألة حضریة على حد تعبیر 
إلى صعوبة الاندماج في الوسط الحضري ,وكذا  یعودوالتي أغلب مسبباتها بالمدن 

،ولأن الهویة في  أي باختصار إلى أزمات هویاتیة الشعور بالإقصاء والتهمیش،
، یمكنها من مجابهة Manuel CASTELLSحالتها السلیمة  تمتلك لنفوذ قوي حسب 

زمات الحدیثة الناجمة عن العولمة و  التحضر السریع وهذا من خلال  عدید الأ
آلیاتها التي من شأنها أن تخلق روح الانتماء لدى الأفراد الذي یجعلهم یعیشون في 

م الثقافیة وهذا حتى وان اختلفت مرجعیاته وسطهم ، ومع اندماج مع بعضهم البعض
من خلال تذویب كل هاته المرجعیات وصیاغتها في هویة مجالیة واحدة ،وهي 

التي تمكنهم من العیش بتناغم مع مدینتهم وكذا مع من حولهم  الهویة الحضریة
وبما ا ولهم مجالها بالشكل اللائق له بتدریبهم على كیفیة وأسلوب استعمال واستهلاك

فلن نجد إلا في وسط حضري متكامل الأركان أن مثل هویات لا تستطیع أن تخلق 
أحسن من قصبة الجزائر كإسقاط لهذا الطرح ،باعتبارها النواة الحضریة الأولى التي 

آلیة حضریة ومركز إشعاع حضري وثقافي، تعد لعبت هذا الدور بامتیاز فقد كانت 
وكذا لما خلقته من علاقات  قمة  في الرقي المدیني، بما حوته من فنون وممارسات

وروابط اجتماعیة تمیزت بالخصوصیة والانتعاش ،ولما أنتجته من ممارسات حضریة 
 le Corbusierمدینیة جعلاها تحقق التناغم الاجتماعي والمجالي على حد تعبیر  و

حیث ارتكزت على وخولها لأن تكون مرجعا أساسیا لتعلم طریقة الحیاة في المدینة ،ب
ا لمبادئ الاحترام مبادئ سامیة لا مجال للاستغناء عنها كحسن الجوار وتكریسه

وبمثابة الملجأ  وكذا إعطاء الحي لقدسیة كبیرة ،فكان امتدادا للبیت، ،والوقار للجار
له، لكن  Jaque BERQUEوصفلذي یأوي الساكن إلیه  للاحتماء على حد الآمن ا

لازل إلى من ز  غیرت الأوضاع داخل القصبة ،تلأزمات التي بمرور الوقت وتوالي ا
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والتي أفرغتها من سكانها الأصلیین الذین كانوا الملقنین استعمار إلى نزوح ریفي 

وممارساتهم تلك كانت بمثابة الوقود الذي یغذي تلك الهویة  لهاته الثقافة الحضریة
 ،العوامل التي شهدتها هاته وعلیه وفي زخمة لأفرادها وكذا الوافدین إلیها الحضری

أردت تسلیط الضوء في تساؤلي العام على واقع الهویة الحضریة بالقصبة ورصد ما 
وآلیة فة الحضریة والممارسات المدینیة كمرجع أساسي لتلقین الثقاتعد إذا لا تزال 

؟ مركزة في ذلك  الذي شهدته الاجتماعي التغیرلبناء الهویة الحضریة للفرد بعد هذا 
تلك الفئة القلیلة الباقیة بالقصبة من أبناء  كیف تساهم :التالیة لى التساؤلات الفرعیةع

على دور أجدادها التي كانت تقوم به في تلقین  في الحفاظالأصلیین  هاوأحفاد سكان
الثقافة الحضریة ودمج الوافدین إلیها؟ وكیف هي حالة  دویرات القصبة في ظل 

الها من طرف غالبیة الفئة النازحة إلیها ؟ وما مآل مج عمالغیاب وجهل ثقافة است
هاته البیوت الأثریة التي حوت تلك الممارسات الحضریة و المدینیة التي استطاعت 

 حققسی یا ترى كیفأن تكسب القصبة وسكانها التمیز عن باقي العاصمیین؟ و 
خولین المتبنى من طرف الفاعلین الم وإعادة الاعتبار لتراث القصبة حفظمخطط 

التقنیة القانونیة و الآلیات ه في ظل من خطر الزوال والاندثار أهداف هابحمایة تراث
  ؟هتنفیذل المسخرة والبشریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10 



 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
 الفرضیات-ت

للقصبة بعد رحیل سكانها اللأصلیین  أدى تغیر البناء الاجتماعي: الفرضیة العامة
دمج  الوافدین إلیها  في ذا المسؤولین عن ك الذین كانوا الملقنین للثقافة الحضریة و

المدینیة التي لطالما میزتها وسكانها عن باقي  اندثار عدید الممارسات الحضریة و
ساهم ی ،ائهم وأحفادهم  لظروف وأسباب عدةالمدن، لكن وببقاء الفئة القلیلة من أبن

 ،ارثفي الحفاظ على بعض من رموز هویتها الحضریة ولو بشكل طفیف من الاند
مجال دویرات  عمالأقلیة وسط أغلبیة نازحة ومحرومة تجهل ثقافة است هذا كونهم

ها العشوائي جعل نسیج عمالالقصبة وفقا لهندستها الأصلیة المنوطة بها، هذا الاست
كما أن تلك الدراسات والمخططات المتبناة من طرف  ،العمراني یتدهور یوما بعد یوم

لا تكف وحدها لبلوغ الأهداف قد السلطات المخولة بحمایة وحفظ تراث القصبة، 
ومتابعة میدانیة من رقابة  آلیةبل تتطلب لمنضویة تحت مخططها هذا، الأولیة ا

ا من طرف بعض العمال وكذ الترمیمو  سیر أشغال التدخللمراقبة  مختصیها طرف
 .بعض السكان من خلال تدخلاتهم العشوائیة على دویراتهم

 الأولى: الفرضیة
ساهم في حفاظ ی ،بقاء الفئة القلیلة من أبناء وأحفاد سكان القصبة الأصلیین القدامى

 القصبة على بعض من رموز هویتها الحضریة.
 الفرضیة الثانیة:

مجال دویرات القصبة وفقا لهندستها الأصلیة لدى غالبیة غیاب ثقافة استعمال 
 .للقصبةالنسیج  العمراني من تدهور  ل جّ عیسكانها الجدد 

 الفرضیة الثالثة:
اندثار عدید الممارسات الثقافیة  إلى يدیؤ تدهور النسیج العمراني بالقصبة 
 .الأصلیین والاجتماعیة الممیزة للقصبة وسكانها

 :الفرضیة الرابعة
 و، والمتابعة المیدانیة من طرف السلطات لسیر أشغال الترمیمضعف آلیة الرقابة 

هداف الأتحقیق عرقل ت المنجزة من طرف السكان على دویراتهم، یالتدخلاكذا 
 .مخطط حفظ تراث القصبةالأولیة ل
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  تحدید المفاهیم الأساسیة:-ث

لاجتماعي فهي أساس تؤدي المفاهیم عددا من الوظائف المهمة في البحث العلمي ا
 1.والفهم المشتركالتواصل القائم على التداخل الذاتي 

مركب وحقیقة من اتصال وانقطاع وتداخل  على أنها :محمود أمینالهویة یعرفها -
وتفاعل العناصر جمیعا وأن یبرز الى الصدارة أحد هاته المقومات عل المقومات 
والعناصر الأخرى بروزا حادا في هذه المرحلة أو تلك من مراحل التاریخ وبحسب 

نما على أن حقیقة الهویة وقوتها وفاعلیتها إ ،وف الموضوعیة السائدة أو الطارئةالظر 
تكون بتظافر وتفاعل مختلف مقوماتها وفضلا عن تجددها وتفتحها بما یقتضیه 

 .2ملابسات ومستجدات الحیاة
مجموعة من الاستراتیجیات التي تضعها الجماعات والأفراد في  :برتراند بادي -

 3ة للآخرین حسب رغباتهم ومصالحهم المعترك من أجل أن یحددوا أنفسهم بالنسب
الصورة الكونیة  :المستوى الأول : تأتي الهویة عنده على مستویین، ماكس فیبر -

والتي على ضوئها یمكن  أي جملة المعتقدات والمسلمات الافتراضیة عن العالم،
فهو  :الوصول إلى إجابة شافیة حول مغزى الوحدة وحقیقة الكون ،أما المستوى الثاني

ا ضمن تقسیمات العالم، هالسیاق التصوري الذي تضع فیه الذات الجمعیة نفس
انطلاقا من النواحي الثقافیة والاجتماعیة والأخلاقیة وانطلاقا من هذا الأخیر ینظر 

 4للآخر المحدد الأساسي للهویة .
فالهویة في حد  : مادام كل تعریف هو عبارة عن هویة،j.fredje جوتلوب فریج-

 تعرف.ذاتها لا یمكن ان 
التي یقطعها الفرد بین محاولة التمییز عن : هي المساحة P.Tap بیار تاب -

إنها جهد دائم لتوحید آلیات الذات وانسجامها  الآخرین واضطراره للتطابق معهم،

، 1ترجمة لیلى الطویل، دار بترا للنشر والتوزیع، سوریا ط طرائق البحث في العلوم الاجتماعیةناشمیاز دافید ناشمیاز،–شافا فرانكفوت1
2004 

 28ص  1995جویلیة  437، مجلة العربي، العدد مفهوم الهویةحول 2

 .61ص  2005،الجزائر ریاض العلوم للنشر والتوزیع . الشك ومكامن الغل في فلسفة المشهد الجزائريالحسین الزاوي 3

 .461ص  1979،القاهرة دار النشر والتوزیع  المعجم الفلسفيمراد وهبة ،4
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لفرد والمجتمع وانسجامها الداخلي یبطل ضرورات قوالب الثقافة التي یعیشها ا

 .1الداخلي
أو التي تتصل بأي درجة دوام المعاني التي یتم اكتشافها في أیة تجربة الواقع:  - 

 2شيء أو شخص أو فكرة أو قیمة.
هي مجموعة تصورات والمعلومات المشتركة بین أفراد المجتمع حول  :المرجعیة -

الذات الآخر والكون وهي التداعیات حول العلاقة التي تربط تلك المعلومات 
رد والتصورات بعضها ببعض وتكون لهم سلم قیم سائدة متفق علیها یرجع إلیها الف

وتصرفاته ویلجا إلیها الفرد أوقات  تهوالمجتمع لتحدید مواقفه وضبط سلوكا
 3الاضطراب والارتباك الفكري

تكلم عنها دوركایم لدلالة على الرموز التي لها قیمة مشتركة ومعنى  التصورات: -
عاطفي لدى أعضاء الجماعة تاریخ الجماعة أي تجاربها خلال الزمن ,كما اعتبرها  

ر عن المشاعر الجماعیة والأفكار التي تزود الجماعة بوحدتها وصفتها أنها تعب
 4الفریدة وبذلك تعتبر عاملا هاما یساهم في تضامن المجتمع.

ان مفاهیم قال بحیث في كتابه ولیم أوجبرن" عرفه  الاجتماعي التغیر -
تحمل بعدا قیمیا أخلاقیا،في حین أن التغیر الاجتماعي مفهوم  )(التقدم،التطور،النمو

 . 5موضوعي یصف لنا الواقع الاجتماعي كماهو ولیس كما یجب أن یكون
التقارب الفیزیقي مع الشيء المعلوم وأسریة العلاقات بین أنه وورث  عرفه الجوار:-

 6.متقاربین مع بعضهم یعیشون ینذالأفراد ال

1
Tap et AL : identités collectives et changements sociaux, paris, 1986.p 17. نقلا عن جوهر عبلاش : الهویة لدى

 .12ص  2002-1001حة ماجستیر جامعة الجزائر و المراهقین القبائل"أطر 

 1993مكتبة لبنان طبعة جدیدة  معجم المصطلحات العلوم الاجتماعیة بدوي احمد زكي:2
 04 ص 2004الخلیفة للنشر والتوزیع القبة القدیمة  دار ،والمرجعیةالهویة حناح محفوظ ن3
 78ص  1983مكتبة نهضة الشرق جامعة القاهرة  قاموس علم الاجتماع:الجوهري عبد الهادي: 4
 الملك فیصل للتعلیم عن بعد، ب ت.  جامعة،سلسلة محاضرات.التغیر الاجتماعيمقرر محتوى فهد عبد الرحمان الخریف ،5

6 ; Meyer josephÉcole de Chicago : naissance de l’écologie urbaine.Éd champ urbain .A.1979 p 35 
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 المقاربة النظریة والتوجھ المنھجي
رجعنا الى المدینة نجد مصطلح  الجوار یكاد یحمل معنى واحد وهو ویضیف أنه إدا 

التقارب الفیزیقي في معظم الأحیان لأن طبیعة العلاقات الحضریة التي تكتسي 
صبغة الشخصیة والسطحیة في الأحیاء المأهولة راجع أساسا لخصوصیة الحیاة 

 .1الحضریة والتي تفترض هدا النوع من العلاقات.
مصطلح یستخدم غالبا لكي  على أنها ماكس فیبر یعرفها :جتماعیةالعلاقة الا -

یشیر الى الموقف الدي من خلاله یدخل شخصان أو أكثر في سلوك معین أیضا 
 2.كل منهما في اعتباره سلوك الاخر بحیث یتوجه سلوكه على هدا الأساس

هي ذلك الشكل الذي یسمح بظهور أعلى  أن المدینة ماكس فیبر :ویضیف  -
حین نعرف المدینة لا نقصد بذلك وصف أسلوب واحد  و درجات الفردیة والتفرد،

ولكن نصف مجموعة من بنى اجتماعیة یمكن أن تؤدي الى ظهور أنماط  للحیاة،
متعددة وملموسة في أسالیب الحیاة ،فكأن المدینة على هذا الأساس تمثل بنى 

 3.بذلك وسیلة تغیر تاریخياجتماعیة تشجع الفردیة والاجتماعیة والتجدید ،وهي 
یتحدد إطارها بالهیكل الثقافي للمجتمع الكلي أولا والحضري  البیئة الحضریة: -

 4.وهذا الإطار یحكمه نسق القیم السائدة  ثانیا،
تتمثل في الممارسات والتصورات الأفراد  حسب قاموس الجغرافیا: المدنّیة: -

 والمجموعات.         
: تعد أقدمیه قدوم الفرد إلى المدینة كمرجع  Chabbiو  P.Signolesحسبالمدنیة  -

 لمدنیّة الفرد من عدمها.   
:هي النواة الحضاریة ومكان وجود المعارف والعلم PAGANحسب  القدیمة المدینة -

بها  ها أسوار عالیة،بمرتبط بالعادات والتقالید ومكان التواجد السلطة المركزیة تحیط 
 1.أبواب تفتح وتغلق في أوقات محددة

1 :Meyer joseph École de Chicago: ibid. p 36 
 .180ص  1996،دار المعرفة الجامعیة  التكنولوجیا والعلاقات الاجتماعیةجابر عوض سید :2 :
3

 33الاسكندریة ،دار المعارف الجامعیة ص علم الاجتماع الحضريمحمد عاطف غیث ،

 .69،ص 1998،الاسكندریةالمدینة في علم الاجتماع الحضريعبد الحمید رشوان ،4
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: لفظ التراث یطلق بالمعنى الواسع على نتاج التراث حسب محمود نجیب زكي -

الحضارة في جمیع میادین النشاط الإنساني من علم وفكر وأدب وفن ومأثورات 
 2شعبیة وآثار وعمران وتراث فلكلوري واجتماعي واقتصادي"

كال التعبیر والمعارف :"الممارسات والتصورات وأشتراث الثقافي غیر الماديال -
وما یرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیة التي تعتبرها والمهارات 

الجماعات والمجموعات وأحیانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي ،وهذا التراث الثقافي 
دعه الجماعات والمجموعات من جدید بصورة غیر المادي المتوارث جیلا عن جیل تب

مستمرة بما یتفق مع بیئتها وتفاعلاتها مع الطبیعة وتاریخها وهو ینمي لدیها 
 .3الاحساس بهویتها والشعور باستمراریتها..

هو نقطة البدایة كمسؤولیة ثقافیة وقومیة والتجدید  هو إعادة تفسیر التراث  :التراث -
 .4طبعا لحاجات العصر ،فالقدیم یسبق الجدید 

هو كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة فهو إذن قضیة :  التراث -
 5موروث وفي نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدید من المستویات.

نها الحد المكتسب من المعارف أ محمد عابد الجابري:یعرفها  الهویة الثقافیة -
والتصورات والممارسات الفكریة لدى الانسان في محیطه الاجتماعي ،والتي تلقاها 

 6لمصلحته ولمصلحة هذا المحیط.
تتصارع وتتغیر من أجل الاعتراف بها في  هي : یل كامیلريمكاالهویات حسب   -

 1الفضاء العام.جو من 

1 PAGAN : la Médina de Constantine, de la Ville Traditionnelle au Centre de l’Agglomération THD 3éme cle p63 
 MISSOUM Salima.Alger à l’époque Ottomane, la Médina et la Maison Traditionnelle, INAS, Alger, 2003في 

  19ص   2007، ،دار الهدى ،عین ملیلة ،الجزائر النظام القانوني لحمایة التراث الوطنيموسى دهان " فيالتراث والحضارة" 30"مجلة العربي ع 2

 21ص  ،مرجع سابق موسى دهان:3

 .14مرجع سابق ص ، موقفنا منالتراث القدیم ،تراث والتجدیدالحسن حنفي 4

 .488ص  2006،رسالة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث  الأسرة في مدینة الجزائر في العهد العثماني: خلیفة حماش5

 .55ص  .1977 لقاهرة،مكتبة مدبولي، ا ،الصراع بین هویتین ثقافیتین حركات: إبراهیم6
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:الهویة الاجتماعیة الجماعیة :تتضح في نسق من العلاقات الاجتماعیة رماكس فیب -

یترابط الأفراد فیها بوحدة الإحساس والشعور العاطفي ،وبوحدة المصالح ویشتركون 
في ثقافة معینة تحدد أدوارهم  الاجتماعیة والمسؤولیات التي تمیز أعضائها عن 

 .2غیرهم من الأفراد والجماعات 
یمكن  الإجراءاتمجموعة من إلى  الإجرائيیضیف التعریف  الإجرائیة:التعاریف -

للباحث اتباعها وذلك لتأسیس وجود الظاهرة الموصوفة من قبل المفهوم ،یلجأ 
العلماء والباحثون لاستخدام التعاریف الاجرائیة عندما لا تكون الظاهرة قابلة 

 3للملاحظة المباشرة .
السلوكات  الصفات و بعضالساكن بالقصبة ببع هي تط: لهویة الحضریة بالقصبةا -

عاداته وتقالیده  في التي یمكن أن تظهرللسكان الأصلیین والقدامى لها و  الحضریة
  ...وغیرها في الاحتفال بالأعیاد والمناسبات

هو ذلك الاحتفال الذي یقیمه سكان القصبة ویحتوي على  :الاحتفال القصباجي -
 .الأصلیینبعض من العادات والتقالید المشهورة لدى سكانها 

هي تلك العملیات التي یقوم بها سكان القصبة من أجل  الترمیم الذاتي بالقصبة: -
 .أو من أجل تجمیلها خوفا من الانهیار إصلاح أعطاب بیوتهم وصیانتها

  
 
 
 
 
 

1989  , paris édition l’harmattanla culture et l’identité (concepts et enjeux pratiques de l’interculturelsC.camilleri, 1

pp 40-43. 

 ،مرجع سابق. الأنساق والجماعات البناء الاجتماعي و: عبد الحمید رشوان 2

 41مرجع سابق ص  ،طرائق البحث في العلوم الاجتماعیة: دافید ناشمیاز ،ناشمیاز–شافا فرانكفوت3
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 النظري للدراسة قترابالا :نيالمبحث الثا

 :الوظیفیةالنظریة  -أ
"ترى المدرسة الوظیفیة أن المجتمع نظام معقد تعمل شتى أجزائه سویا لتحقیق 
الاستقرار والتضامن بین مكوناته ووفقا لهذه المقاربة ، فإن علم الاجتماع استقصاء 

 ویمكننا على هذا ،برمته عضها ببعض وصلتها بالمجتمععلاقة مكونات المجتمع ب
ماعیة، بإظهار المعتقدات الدینیة والعادات الاجت :الأساس أن نحلل على سبیل المثال

مؤسسات المجتمع لأن أجزاء المجتمع المختلفة تنمو بصورة صلتها بغیرها من 
 1متقاربة بعضها مع بعض" .

أكد على ضرورة تحقیق الاتساق النظري بین علم  لویس وورثن إضف الى ذلك ف
الاجتماع الحضري والمنطلقات النظریة الاساسیة لعلم الاجتماع العام والتي تؤكد 

 2علیها النظریة الوظیفیة في دراسة الوحدة الاجتماعیة والظواهر الاجتماعیة المتعددة.
ت النظریة لعلم لاساسیاالمدخل البنائي الوظیفي یعتبر من افقد أقر أن   سجوبرجأما 

أننا بحاجة لتعدد الابعاد  فادیة عمر الجولانيترى الباحثة  كماالاجتماع الحضري 
النظریة من اجل فهم ابعاد هذا الواقع المعقد والمتعدد في ظروف الحیاة الحضریة 

 المعاصرة.
لكنهم یتحدث علماء الاجتماع الوظیفیون كثیرا عن الثقافة بمعنى الفنون و كما أنه لم 

أسالیب الحیاة، وبما أننا نتكلم في إطار من المعتقدات والقیم و  اهتموا كثیرا بالثقافة
فقد ارتأینا أن نتطرق الى ما أتى به الوظیفیون بشكل  عن الثقافة الحضریة  للقصبة،

عام بتناولهم الثقافة الاجتماعیة وفق رؤیة تطوریة ،وتركیزهم على الطبیعة المتغیرة 
ولأن الهویة تتشكل عبر الثقافات التي ینتمي لها   مرتبطة بتطور المجتمعللثقافة وال

أن   Steven FROSCHالأفراد والعلاقات التي ینسجها لهذا یرى "ستیفن فروش "
الهویة هي إفراز من الثقافات ولكنها لا تتكون منها ببساطة بحیث یقول أن "هویة 

تتكون عبر التجربة وتترسخ برموز الفرد هي حقیقة متعددة وربما سائلة حیث أنها 

 74،ص 2005مؤسسة ترجمان ،عمان ،الأردن  4ترجمة وتقدیم فایز الصیاغ،طعلم الاجتماع ،أنتوني غدنز :1

 ،للاتجاهات النظریة في علم الاجتماع الحضريالأصول الفكریة 2
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والأفراد حین یطورون هویاتهم إنما ینجذبون الى المعطیات الثقافیة الموجودة  لغویة،

 في الشبكة الاجتماعیة المباشرة لهم وتلك الموجودة في المجتمع ككل" . 
على أنظمة التصنیف التي تشكل الاساس لكل التصنیفات  فأكد دور كایم أما

فهي التي تؤسس العلاقات بین المجموعات وتنظیمها بحیث یعتقد أن  والثقافات،
الثقافة المشتركة او الوعي الجمعي ضروریان إذا أرید للمجتمع أن یواصل حیاته 
بانتظام وهاته الأخیرة توجد وفق خیارات ورغبات الأفراد وهي مقیدة لسلوكهم. ووفقا  

الاجتماعي وكیف أن لكل عضو في نظریة النسق  بارسونز تالكوت إلیهلما توصل 
داخل هذا النسق دور ووظیفة یقوم بها وفق مكانة معینة یحتلها والتي تتكامل فیما 

بهاته المقاربة النظریة  بینها في سبیل تحقیق الهدف العام للنسق، وعلیه فقد استعنا
ئة سواءا من خلال الفهویة الحضریة للفرد في دراستنا لتبیان دور القصبة في بناء ال

القلیلة  لسكانها القدامى في تلقین الثقافة الحضریة للنازحین إلیها وكذا دور الفاعلین 
 السیاسیین والاجتماعین في الحفاظ على تراث القصبة .

 نظریة التنشئة الاجتماعیة: -ب
تعتبر التنشئة الاجتماعیة من اهم العوامل المساهمة في تكون هویة الفرد، إذ یشیر 

وكان  ،1928إلى ان كلمة تنشئة قد استعملت في الأدب الإنكلیزي عام  1"دینكن"
المقصود بها تهیئة الفرد بان یتكیف ویعیش ویتفاعل مع المجتمع، بحیث أنها تكسبه 
سلوكا ومعاییر واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعیة معینة، تمكنه من مسایرة جماعته 

 اج في الحیاة الاجتماعیة .والتوافق الاجتماعي معها ،وتیسر له الاندم
 أن للتنشئة مظاهر أساسیة هي: ویضیف "غي روشیه"،

 من خلال اكتساب نماذج وقیم وطرق تفكیر وفعل .اكتساب الثقافة  -
لا تقتصر فقط على نقل القیم والمعاییر والقیم بحیث  دمج الثقافة في الشخصیة: -

بواسطة تكوین "قانون رمزي" بل هي في الأساس تكوین تصور عن العالم  والقواعد،
بحیث أن هذا النسق المرجعي یملي السلوك  منسجم شكل نسق مرجعي ومقیم للواقع،

  1986 مارس، ،بیروت ،دار الطلیعة، 2، ترجمة و مراجعة ،إحسان محمد الحسن،ط الاجتماعمعجم علم دینكن میتشیل:  1
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ویفترض هذا اكتساب واستعمال اللغة التي هي بنیة للعلامات والرموز التي ترجع 

 التصورات العقلیة للفرد .
ئة الاجتماعیة جة الأساسیة للتنشالتكیف مع المحیط الاجتماعي: التكیف هو النتی -

وهذا في جماعته ووسطه ومن ثم الاندماج من خلال سیرورة انتماء لجماعات  وهذا
 1ما یجعله قادرا على التكیف والاستمرار .

كما انه بواسطة التنشئة الاجتماعیة یتم نقل التراث الاجتماعي من جیل لآخر ،لكن 
كاملة من جیل قدیم نحو یقر كثیر من الباحثین باستحالة حدوث تنشئة اجتماعیة 

بحیث یوجد دائما اعتراض لبعض عادات وتقالید السلف وهذا ما یفسر جیل جدید 
تلك التعدیلات والتغییرات الثانویة باستمرار سواءا في العادات أو الموضات أو 
المعتقدات أو حتى في الكلمات  والتي یمكن ان تكون ناجمة عن البیئة وتطوراتها 

 2.التكنولوجیة
من خلال رصد  ما أننا نتكلم عن انتقال التراث الثقافي و الحضري للقصبة،وب

لى الجیل سیرورة انتقاله من الجیل القدیم الممثل في  سكانها القدامى الأصلیین إ
 سریةوالذي لا یتم إلا عن طریق التنشئة الأدید الممثل في ابنائهم وأحفادهم الج

ها تشریب العادات والتقالید القصباجیة یتم من خلالكمرحلة أولیة أساسیة ،بحیث 
وهذه كمرحلة ثانیة تسمى  وهذا من أجل دمجهم اجتماعیا داخل القصبة للأجیال

أي تنشئتهم  مع محیطهم الحضري بدمجهم مجالیا ثم ومن بالتنشئة الاجتماعیة،
 ممارساتتلك الإعادة انتاج  فیما بعد هم بدورهم  وهذا لكي یستطیعوا ،حضریا

  الاعتمادفقد توجب علینا وعلیه  الحضري مجالالتتوافق و  التي مدینیةال الحضریة و
 .على هذه النظریة

 ابن خلدون - ت
یعود استعمال تأثیر المجال الحضري أو المدینة كآلیة مهمة في فهم سلوك وطبائع 

ابن  فقد ذكر ،أمد بعید إلىالافراد ومن ثم فهم شخصیاتهم وتحدید هویاتهم 

،،مجلة شبكة العلوم النفسیة  التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة، اضطرابات الوظیفة الأسریة  بركو: غي روشیه في : مزوز1
 49- 43ص ص 2009شتاء وربیع  22-12العربیة ،عدد 

  1995، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة،التغیر الاجتماعيري وآخرون :محمد الجوه 2
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:"أن طبائع العمران تتحدث عن أحوال الماضیین من الأمم وعاداتهم وتقالیدهم خلدون

 وعلیه فهو یعد" لكن دون ذكر مصطلح الهویة المعروف حالیا في علم الاجتماع. 
،بحیث یرى أن 1من أوائل المؤرخین الذین نادوا بضرورة انشاء علم "العمران البشري"

واحد من البشر قاصرة على تحقیق حاجیاته" الاجتماع الانساني ضروري لأن "قدرة ال
بحیث ركز على كیفیة تأثیر البیئات الاجتماعیة على الفرد وهویته،وتطرق الى تطور 
العمران وتغیر عوائده حسب تبدل الجیل الذي یتبع في ذلك سیاسة سلطانه، وذلك 

والعجم كتاب "العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب  من خلال مؤلفه الضخم:
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" والذي كانت المقدمة التي وضعها له 

شكال الاجتماعیة من الأكیفیة تغیر في وصف تطرقت له أهم شيء لنا وهذا لما 
البداوة الى المدنیة مركزا على مفهوم العصبیة في ذلك والتي یقصد بها التضامن 

والحاجات  ودورها في حمایة النوع الانساني بتحقیق المنفعة والدفاع 2،الاجتماعي
أوج قوتها لكن بتخلیه عنها و انتقال الفرد الى حیاة البذخ بحیث تكون الدولة في 

 تسقط الدولة وتضمحل لتقوم أخرى مقامها.
وعلیه ومن خلال التأمل في ما أتى به ابن خلدون في طرحه هذا ،یمكن أن نخلص 

ل أنه قد كان له السبق في تحلیل سیرورة الانتقال من حیاة البداوة المعتمدة لأن نقو 
 لأنانیة والعدوانیة،تحقیق الكمالیات و اعلى العصبیة الى حیاة المدنیة القائمة على 

والتي في أثنائها تتغیر هویة الفرد القائمة على الروابط العصبیة  الى هویة قائمة 
وكیفیة تأثیر ذلك على العمران من خلال اضمحلال یة على أساس روابط منفعیة أنان

یدع الفرصة لقیام حضارة وعمران عریق خصوصا في م الدولة وسقوطها والتي ل
 .دویلات المغرب العربي

بل  ،فقطن تراجع المدن لا یظهر في تقلص مساحتها وتناقص سكانها أ ویضیف
نمقة بشتى أسالیب التنمیق یظهر في تغیر نمط المباني المشیدة بالحجر والجیر والم

ا تراجع عمرانها وخف ساكنوها وقلت الصنائع كان من جملة عدم الإجادة في ذفإ
فیعود  بناء المدینة  البناء واستخدام الطوب بدلا من الحجارة ،والقصور عن التنمیق،

 55،ص   1981 دار المعرفة، ،اتجاهات نظریة في علم الاجتماععبد الباسط عبد المعطي: 1
  2006، 2ترجمة أحمد زاید وآخرون ،ط مقدمة نقدیة في علم الاجتماع،: جیدنز  أنتوني2
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مثل بناء القریة، وتظهر علیها  سیماء البداوة وفوق هدا فإن مع قلة السكان وهجر 

عدم القدرة على جلب مواد البناء الجدیدة یدفع سكان المدن المتدهورة الى و المساكن 
 1.استخدام أحجار البناء القدیمة ونقلها من الدور القدیمة الى الحدیثة

ابن خلدون في هذا الصدد یكمن أن نقول بإسقاط طفیف لكل ما توصل الیه علیه و 
أنه فعلا بقصبة الجزائر لاحظنا أن تلك عادات وتقالید الأجیال المتعاقبة بها في 
اختلاف مستمر حسب السلطات الوصیة  المتعاقبة على القصبة ،فبتخلي المسؤولین 

ل بها عنها واهتمامهم بظرفها المالي فقط انهارت القصبة وانهار معها تطلعات الأجیا
التي أصبحت هي كذلك تبحث عن طرق الاستفادة منها من خلال الحصول على 

،كما أنه ترقیتها و  الحفاظ علیها سكن اجتماعي لاغیر عكس سابقیهم الذین تفانوا في
هناك فعلا من لجأ من سكانها إلى بناء بیوت عشوائیة بالقصبة بالاستعانة بمخلفات 

 .للقصبةویرات مشوهة بذلك الهندسة المعماریة بعض مواد البناء القدیمة لبعض الد
 مدرسة شیكاغو  - ث

،بحیث وباحثي مدرسة شیكاغو على رأسهم بارك جد مهمة  تعد مساهمة جورج زیمل
أبرزوا خصوصیة الثقافة الحضریة وحللوا أسلوب الحیاة في المدینة وكذا كیفیة تغیر 

 العلاقات بها واستبدال الهویات.                                                          
نا فبالنسبة" لزیمل" المدینة مجال للغرباء ولكي نعیش بها یجب أن نكون علاقات

                            2أن تعدد الأدوار یكون ضروریا.بحیث  مع الآخرین سطحیة وغیر شخصیة 
أما بالنسبة لباحثي مدرسة شیكاغو فقد نهجوا نهجه فالنسبة ل "بارك" فقد تكلم عن 

فبعد أن تكون مرجعیته عمودیة مرتبطة ، تغییر الفرد لمرجعیته داخل المدینة  كیفیة
              .بطة بالانتماء للحي الذي یسكنهمجالیة مرت أفقیة وبالعرق والسلالة تصبح مرجعیته 

العرفي  أما" ماكنزي" فقد اعتبر المدینة عنصر مذوب للهویات المبنیة على التعامل
وكنتیجة لما توصل إلیه أولئك الباحثون ،فالمدینة یفترض وتستبدلها بأخرى مجالیة 

ل الهویة الفردیة إلى هویة مستوحاة تعمل على استبدا وآلیات أن تمتلك میكانیزمات
لكن الصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیة تجعل الأفراد ، من الحیاة الاجتماعیة

  56 مرجع سابق ص :اتجاهات نظریة في علم الاجتماععبد الباسط عبد المعطي:1
2Coulon Alain : l’école de Chicago, 2eme édition presses universitaires Paris 1994. 
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قرى یحافظون على إحیاء مرجعیاتهم القدیمة لیستطیعوا العیش , وهذا ینتج لنا ال

 اجتماعیةیحدث لنا التناقض لان داخل القرى هنالك علاقات  داخل المدن وهذا ما
أما المدینة عكسها فهي مبنیة على الأنونیما فیما بینهم یتعارف جمیع أفرادها  بحیث

 (اللاتعارف).                      
كز إشعاع حضري وآلة لنشر وهذا هو الحال بالنسبة للقصبة فبعد أن كانت تعد مر 

ن ودمج كل الوافدین إلیها م الحضریة وتلقینها وبناء الهویة الحضریة للفردالثقافة
أصبحت وبسبب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة السیئة لسكانها مدینة الخارج  

زلة عن تحتوي على مجموعات وتجمعات صغیرة شبیهة بالقرى كل واحدة منع
لها هویتها الخاصة ومرجعیتها التي تستمدها من الأخرى منطویة على نفسها 

كان السكن السابق مأو الأصل الجغرافي أو  إما مدة الإقامة تصوراتها هي:
الاعتراف  كل مجموعة ترفض المجموعة الوافدة إلیها وترفضأصبحت ف ...وغیرها

 بمدنیة وحضریة الآخر. 
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 : خلاصة الفصل الأول

نظرا لتشعب موضوع دراستنا لما یحتویه من مفاهیم غامضة ومتداخلة كالهویة 
مع المدینة من حیث اعتبارها آلیة ذات وظیفة  اوالانتماء والاندماج في علاقته

كل في ظل  متعلقة بالهویةوفعالیة كبیرة في تشكیل وتغذیة التصورات و الأحاسیس ال
اجتماعیة ،فقد كان تحدید مدخل نظري معین  أمرا صعبا  تغیراتما تشهده من 

من كل نظریة بحیث ارتشفنا  ،لهذا فقد اعتمدنا على النظریة المتعددة الأبعاد ،المنال
الشق الذي ارتأینا أنه سیخدم دراستنا باعتبار أن هاته الأخیرة هي الموجه لنا أثناء 

 1كما أنها تساعدنا في صنع قرارات علمیة ذكیة. شرحنا للظواهر والتنبؤ بها،
وهذا لتبیان وظیفة القصبة في بناء الهویة بالنظریة الوظیفیة قمنا بالاستعانة  بحیث

هذه الهویة من  الفئة القلیلة من السكان بنقل هذا تراثلمعرفة دور وكذا  الحضریة،
 الاجتماعیةیتم إلا عن طریق التنشئة الأسریة وبعدها التنشئة  جیل لآخر والذي لا

والتي استعنا بها كذلك كمقاربة اساسیة لدراستنا ،أما النظریة الإیكولوجیة المتمثلة في 
استعنا بها لوجود شبه بین القصبة وبین مدینة فقد  أعمال باحثي مدرسة شیكاغو،

خلقت علاقات وروابط  ،ا موجة هجرة كبیرة للسكانتعرفمن حیث أنهما  ،شیكاغو
اجتماعیة وحضریة جدیدة للمدینة وأعطت مفهوما خاصا لهویة سكانها من خلال 

عبة ابتكار أسالیب حیاة جدیدة وفقا ثقافة معینة تسمح لهم بالتأقلم مع اوضاعهم الص
والتي لمحنا  نذكر منها ثقافة الفقر التي تكلم عنها لویس أوسكار، داخل المدینة،

أما تطرقنا للنظریة الخلدونیة فقد كان بسبب كونه السباق للتكلم  وجودها بالقصبة.
وكیف یمكن لنا أن نلحظ تقهقر  عن تأثیر العمران البشري في سلوك وطبائع الفرد،

رانها، وبما أن القصبة تشكو تدهورا لا مثیل له في مدینة ما من خلال تدهور عم
سلوكات  طبائع وأصبح من السهل على أي زائر لها أن یتكهن  نسیجها العمراني،

 من وعلیه و ساكنیها والتي تتأثر بشكل مباشر بالمحیط المتعب الذي یعیشون به.

1
 . 56مرجع سابق ص ،طرائق البحث في العلوم الاجتماعیة: ناشمیاز دافید ناشمیاز–شافا فرانكفوت
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كل جوانب الهویة  خلال كل هذه التولیفة النظریة لدراستنا، إلا أنه لا یمكننا استیفاء

  التي لا یزال البحث متواصلا بها، ویظل أوسع من هذا بكثیر.
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 دتمهی

سنحاول إلقاء لكن قبل ذلك  الشق الحضري والمجالي للهویة ،سنستعرض في هذا الفصل 
 على أولى الإسهامات النظریة لها في العلوم الأخرى التي سبق لها التطرق لها أولا الضوء

وهذا یه سنستهلها بالتصور الفلسفي لها والذي یعد "أرسطو" من أشهرهم من جوانب أخرى وعل
بحیث رأى أنه أسماها بقوانین الهویة  ها الثلاث التيتطرقه للهویة من خلال قواعدمن خلال 

یمكن رد قوانین الفكر الأساسیة إلى قانون الهویة ،بحیث  أكد مبدأ ثبات الهویة من خلال 
تصوره أن مبدأ عدم التناقض وأن قانون الذاتیة هو الذي یحقق هذا الثبات الذي یعتبر هویة 

بیة لكل قوانین الهویة، بعكس "هیجل" الذي الذي جاء بفلسفته المادیة والجدلیة الصورة الإیجا
لحل التناقض  مؤكدا أن تغیر الهویة وتحولها من حال الى آخرلا یتم إلا بفعل التغیر 

وصولا إلى .1واحد. والتناقض الذین یؤكدان ضرورة المجتمعات وبطلان ثبوتهما على حال
ي ربط بین المنهج العلمي والهویة ،وذلك باعتبار أن الهویة هي الفكر الفلسفي المعاصر الذ

البناء الفكري الذي یستند إلیه المنهج العلمي والأساس الذي من خلاله یستقي المنهج معرفته 
 .2بالبنیة الداخلیة للمجتمع والمحیط الإیدیولوجي الكائن فیه 

وأزمة  دراسة الهویة الذاتیةأما بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي فقد صبإهتمام باحثیه حول 
ن الهویة تتضمن القطب الفردي المتمثل والذي ینظر الى أ"إیركسون"   الهویة، وعلى رأسهمم

في "الأنا" الذي یوافق ما أسماه دور كایمب "كائننا الفردي حیث یتكون هذا الكائن من مزاجنا 
بعنا ووراثتنا ومجموع الذكریات والتجارب التي تشكل تاریخنا الخاص وخلافا لذلك القطب وط

الاجتماعي الذي یظهر تشابهنا مع الغیر فإن القطب الفردي یشهد على تفردنا وتمیزنا 
 3.وبالتالي اختلافاتنا مقارنة بالغیر

ت عناوین أخرى مثل مسائل أما في الانثربولوجیا :فقضیة الهویة اعتبرت مفهوما مستقلا تح   
الإثنیة أو العرقیة وشعائره،المیلاد،والانتقال من الطفولة الى الشباب الى الكهولة...)بحیث 

) الى أنه یمكن تصنیف السمات التي تحدد الهویة الى 1988تذهب "نیكول ساندزانغر (

 73ص 2012-2011، جامعة محمد خیضر،بسكرة،المجتمع  المحلي في مواجهة العولمةهویة :میمونة مناصریة 1
 74المرجع السابق ،ص 2

, éd Gaetan  Morin, paris, 1993 p 71individu et société, introduction à la sociologie:  Robert Campeau et Al.13 

                                                           



عة ثقافیة على مجموعتین أولها :هویة الأشیاء :العلاقات المنطقیة التي تتعرف بها كل جما
شيء یكون هو نفسه في مختلف الأحوال كأن تقول الشجرة هي الشجرة...أما المجموعة 
الثانیة فهي تتعلق بهویة الأشخاص والمجموعات البشریة أي الطریقة التي یتعرف بها فرد أو 
جماعة على التماثل أو التشابه الموجود في خاصیة أو مجموعة من الخصائص الممیزة عن 

الافراد والجماعات. وعلیه یمكن للهویةفي هاته الحالة أن تنتقل من الأعم الى الأخص بقیة 
 4أو من الأخص الى الأعم یتبنى المنطق الصوري.

الهویة الثقافیة :یعود الفضل بالتطرق إلیها الى الدراسات الأنثربولوجیة الثقافیة الأمریكیة  -
و M.Meadیة في الشخصیة كأعمال في تناولها بالبحث أسالیب ترسیخ النماذج الثقاف

Devreux  بإثبات أن الثقافة والشخصیة متطابقین على اعتبار أن الثقافة تساهم في
التوظیف النفسي الداخلي للفرد فهي مصدر لسلوكات الأفراد والجماعات ،ومن هذا المنطلق 
ا فإن الهویة الثقافیة هي عبارة عن تلك الصورة التي تكونها جماعة ما عن نفسه

والخصوصیة الممیزة للجماعة التي تجعلها مختلفة عن باقي الجماعات،وذلك نظرا لما تحمله 
 5من تشابهات دالة على الانتماء للجماعة.

وعلیه ومن خلال كل هذا سنحاول إستعراض كل هذامن خلال مباحث ،یحتوي كل مبحث 
محاولة الإلمام بهذا منها إلى بعد من أبعاد الهویة ،بحیث سیكون من المستحیل بما كان 

إن كل محاولة لإعطاء تعریف واضح ونهائي للهویة بحیث ORIOL.M المفهوم، وعلى رأي
 6یرضي النفسانیین والاجتماعیین والأنثروبولوجیین ستظل بدون جدوى.

 

 

 107-106ص،ص  2007منشورات تالة ،والھویةالمسألة الثقافیة وقضایا اللسان لعربي ولد خلیفة،4

 .12ص  2002-1001"أطرحة ماجستیر جامعة الجزائر الهویة لدى المراهقین القبائلجوهر عبلاش :  5

, in peuples méditerranéens .1983.p 32: la crise de l’état comme forme culturelle MORIOL.6 

 .2008 -الجزائر–، ،مطبوعات الكتاب والحكمة ،باتنة  الاسرةالتغیرات الوظیفیة في : عیسى بن حدوش

                                                           



  الھویة
 اجتماعي-المبحث الأول: الهویة كبعد نفس

 مفهوم الهویة - أ

الهویة مشتقة لغویا من الضمیر المنفصل "هو" الذي یدل على ذات الشيء أو 
 الشخص المستقلة عن ذوات الأشخاص الآخرین.

الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على أنها  :ویعرفها  الجرجاني
وقال الكفومي بأن الهویة تطلق على ثلاثة معان التشخیص والشخص نفسه  الشجرة.

 1والوجود الخارجي .
جعل الشخص ممیزا مجموع الظروف التي ت ویعرف قاموس "لاروس" الهویة أنها:

 .2ومحددا
الهویة حقیقة الشيء أو الشخص  العربیة "المنجد"وحسب ما جاء في قاموس اللغة 

 3المطلقة التي تشمل على صفاته الجوهریة.
والتي تعني   idemمشتقة من الكلمة اللاتینیة "  identitéأما في اللغة الفرنسیة  

الأشیاء والكائنات المتشابهة أو المتماثلة تماثلا تماما مع الحفاظ في نفس الوقت 
 4بتمایزها عن بعضها البعض.

ء ذاته يهي مجموعة من الخصائص التي تعرف الش حسب قاموس التراث الأمریكي:
 5.وتمیزه عن شيء آخر

التي تعبر عن  identityأما في الأدبیات المعاصرة فهي تستعمل لآداء معنى كلمة 
 مطابقة الشئ لنفسه أو مطابقته لمثیله . خاصیة المطابقة:

-p.tap:  الهویة الفردیة هي عبارة عن تلك المسافة التي یقطعها الفرد بین محاولة

غیر  التمیز عن الآخرین واضطراره للتطابق معهم في جهد دائم لتوحید آلیات الذات،

 مادة هو 971/ 15مادة عرش و 16/313لسان العرب : 1 
1. 2Dictionnaire petit larousse, voir « l’identité « 1994 :2  الصراع الثقافي وتأثیره على هویة الشباب الجامعي :نقلا عن طایبي رتیبة

  .2008- 2007اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، في المجتمع الجزائري

 .8نقلا عن نفس المرجع السابق .ص  ،،بیروت 8،أنظر مادة الهویة ط  المنجد في اللغة العربیة والأدب والعلوملویس معلوف ،: 3

4  " 1994 dictionnaire alphabétique et analogique de la langue français ,voir « identité 

,dictionary of the english language,fourth édition ,2000The American hirtage5.نقلا عن طایبي رتیبة ص 
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  الھویة
ضرورات قوالب الثقافة التي یعیشها الفرد والمجتمع الذي أن انسجامها الداخلي تبطله 

سه هو الذي یدفعه لتجدید تمیزه ورسم حدود هویته الفردیة فینشأ فیه  ذلك الإبطال ن

 1وعلى هذا النحو تتواصل عملیة الإثبات والإبطال والعودة الى الإثبات مدى الحیاة.

 الأخلاقیة، النفسیة، أنها عبارة عن مجموعة الخصائص الجسدیة على  كذلك یعرفهاو 

الثقافیة التي تستطیع من خلالها الفرد أن یعرف ویقدم نفسه للآخرین وأن  الاجتماعیة،

یتعرف علیه الناس فهي تعبر عن الخصائص التي بواسطتها شعور الفرد بأنه موجود 

بذلك مقبول ومعترف به كما هو  الوظائف وأنه و فعلا كانسان له جملة من الأدوار

 2.من طرف جماعته الثقافیة التي ینتمي إلیها والغیر في آن واحد

- P Mussen  الاحساس بالهویة الذي یكتسبه الفرد خلال نموه النفسي:

والاجتماعي هو الاحساس الذي یقوم بدور حیوي في تحدید حوافز الفرد واتجاهاته و 

 .ردود فعله

:الهویة تنجم عن الاعتراف المتبادل للأنا والآخر،فهي نتیجة عملیة صراعیة  هیجل -

تنشأ ما بین كل التفاعلات الفردیة والممارسات الاجتماعیة الموضوعیة والتصورات 

  .3الذاتیة

مجموعة من السمات التي تسمح لنا بتعریف موضوع : ألیكس میكشللي -

یكون بالبحث عن هذه السمات وتحدیدها.ولكي معین،وعلیه فالتحدید الخارجي للهویة 

اصر وهي ننحدد هویة مجتمع أو جماعة أو أفراد یقتضي العودة الى جملة من الع

 4.التي تكون لنا عناصر الهویة 

1La formation de l’identité, découverte psycologiques et problémes de recherche « in identité individuelle et 
personnalisation, sous la direction de p tap, toulouse, paris pp 13-21 

, paris, 1986.p 17 identités collectives et changements sociauxTap et AL 2مرجع سابق نقلا عن جوهر عبلاش،

 .12ص 

3Gilles ferreol et AL, opcit, p 110. 40ص  جوهر عبلاش ،مرجع سابق نقلا عن. 
 .1993،دار الوسیم للخدمات الطباعیة ،دمشق 1،ترجمة  د. علي وطفة ،دار النشر الفرنسیة ،ط ع  لھویةألیكس میكشللي :ا4
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  الھویة
 Coll "كول" و یعود الفضل الى الباحثان "لبینسكي" :الهویة الاجتماعیة -

استجواب الطبقة  من خلال الاعمال التي تم من خلالها  E.M.Lipianskyو

الأمر الذي خلق قات السلطة مع الجماعة المسیطرة العمالیة والأقلیة العرقیة وعلا

وبناءا علیه تبین بأنه بغیاب  "إغتراب الهویة الفردیة"الناجمة عن تهمیش اجتماعي،

على كما یتفق المؤلفون عامة في تعریف الهویة الاجتماعیة  الاندماج یولد الإغتراب،

ي بالانتماء لجماعات اجتماعیة  معینة،بینما الهویة الفردیة (الشخصیة)شكل أنها الوع

الذكریات والمشاریع المرتبطة  المعارف، المشاعر، مكملة مجموع التصورات،

 .1بالذات

 : الهویة الاجتماعیة للفرد مرتبطة بمعرفته لانتمائه إلى فئات اجتماعیة معینة،تاجفال -

 .2انیة التي تتمخض عم هذا الانتماءبالدلالة الوجدكما أنها مرتبطة كذلك 

الانتماء إلى فئة ما تواد عنه نتائج مرتبطة بالاعتراف بالهویة الاجتماعیة  :تاجفال -

ذلك لأن الارتباط الفرد وانتمائه الى فئة ما یظل قائما مادامت هذه الفئة تعزز 

 قدیر لذاته.المظاهر الإیجابیة لهویته وتقوي شعوره بالت

- Oriol :  إن الهویة الفردیة والهویة الجماعیة تربطها علاقة التكامل ولیس عنصر
 والهویة تظهر في كل الحالات كنتیجة للفوارق والاختلافات. الإقصاء،

- Sainsaulieu: الجماعیة تضمن استمراریة الجماعة أو المجتمع كما ترسم  الهویة

علاوة على ضبط  تماعي،في الزمن حدود الجماعة داخل وسطها الطبیعي والاج

 .3انتماء الأفراد الى المجتمع

 
1 E.M Lipiansky et Coll ;1990 pp 17-61 in ben Meziane Taalbi :l’identité au maghreb l’Erance éditions casbah 

,Alger 2000.p 22. 

 42Moscovice, 1973 p 2in : la catégorisation sociale Tajfel (H) 2-41ص  مرجع سابق جوهر عبلاشنقلا عن

3Sainsaulieu (R) l’Identité au travail,presses de fondation nationale des sciences politiqueparis1977 p 12. 
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  الھویة
الهویة  تتكون من إطار عملیة التفاعل التي یعیشها الفرد  :محمد عاطف غیث -

مع أعضاء مجتمعه وذلك عن طریق عملیة نفسیة اجتماعیة یطلق علیها مصطلح 

التقمص والذي یعني فیما یعنیه تمثل وإدماج القیم والمعاییر بما في ذلك الأدوار 

تتجسد في مختلف الاجتماعیة والتعبیر عنها بسلوكات معینة على أساس أن الهویة 

السلوكیة التي یسلكها الفرد في الحیاة الاجتماعیة بحیث تسمح له باحتلال  الأنماط

 1مكانة اجتماعیة محددة في المجتمع وبالتالي الاندماج فیه كعضو فعال.

الهویة هي الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقها أن  :عبد الله الشامي رشاد -

تماعیة والثقافیة التي ینمي إلیها وعن طریقها جلاماعة اجته بالقیعرف نفسه في علا

 2یتعرف علیه باعتباره منتمیا الى تلك الجماعة.

:النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار  محمد رفعت قاسم  وبدر الدین كمال -

اجتماعي فكري وثفاقي معین بما یقتضیه هذا من التزام بمعاییر وقواعد هذا الاطار 

 3وبنصرته والدفاع عنه في مقابل غیره من الاطر الاجتماعیة والفكریة . 

 اجتماعي -وجهات نظر في الهویة من البعد النفس   - ب

ثلاثة مفاهیم للهویة یعتقد فیها أن الهویة مرت بثلاثة  "ستیوارت هولوضع "لقد 

 مراحل سیطرت في كل منها فكرة الهویة على التفكیر السائد حول المجتمع وهي :

بحیث ظهر مفهوم جدید للهویة بخاصیتین  ،18و 16في القرنین  موضوع  التنویر،

أصغر ،أما  لكل فرد هویة خاصة بذاته وهي موحدة ولا یمكن تجزئتها الى وحدات

أكبر فالفرد لم یكن جزءا من شيء  uniqueالخاصیة الثانیة فإن هویة كل فرد متمیزة 

 وإنما ینظر إلیه باعتباره ذو هویة متمیزة قائمة بذاتها، )(السلسلة العظیمة للوجود

 .233،ص  1989دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة  ، قاموس علم الاجتماع ،محمد عاطف غیث 1

  08ص 1997، سلسلة عالم المعرفة،الكویت،إشكالیة الهویةعبد الله الشامي رشاد: 2

 233،ص  ، المرجع سابق ،محمد عاطف غیث3
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  الھویة
فحسب هول فإن هذا المفهوم للهویة نشأ من أفكار الفلیلسوف "دیكارت " أنا أفكر إذا 

المفهوم الثاني لها فهو موضوع لعلم الاجتماع بحیث بدأ تطور مفاهیم أنا موجود. أما 

عشر مع بدایة الثورة ضد التمییز  19الهویة الفردیة نتیجة لتطور المجتمع في القرن 

من الماكنة حیث أصبح الفرد جزءا  20ع في القرن وما انجر علیه من تصنی

البیروقراطیة والإداریة للدولة الحدیثة ولم یعد شیئا منفصلا عن الأفراد الآخرین.أما 

بحیث أن المجتمعات  المفهوم الثالث للهویة  فكان موضوع ما بعد الحداثة والتغییر:

اس أن یحتفظوا الحدیثة تمیزت بالتغیر السریع مما جعل من الصعب على الن

 1بإحساس موحد لهویتهم.

الاهتمام العلمي بمسألة الهویة إلى علماء النفس الاجتماعي وخاصة في الولایات أما 

المتحدة الأمریكیة الذین عملوا في فرق بحث مع الأنثربولوجیین، ونقلوا البحث في 

الهجرة و التوافق الفترة مابین الحربین من المجتمعات المغلقة (البدائیة) الى إشكالیات 

والباثولوجیا الاجتماعیة وعلم اجتماع المدینة والتقاطع الثقافي وفقه اللغة واللسانیات 

والحدود النفسیة والثقافیة والمجتمعات والثقافات الفرعیة والاتصال أو التماس الثقافي 

في البحث عن الأدوات المنهجیة الملائمة  50الخمسینیات بحیث تركز اهتمامهم منذ 

والتوافق والصحة والنفس أ للكشف عن إشكالیات إدماج المهاجرین الى الولایات م 

والعقل بشكل عام على أساس أن الهویة الثقافیة تحدد سلوك الأفراد والجماعات 

ائلة بثبات هاته الفرضیة القفیما بعد لكن تجاوزت  وبافتراض أنها ثابتة الى حد كبیر،

الهویة وأرجعها الى فرضیة أخرى أكثر إجرائیة من حیث خضوع الهویة لسیاق 

علم النفس الاجتماعي  بحیث یعتبر العلاقات الثقافیة البینیة والعلاقات بین الثقافات.

 .16، ص 2010،ترجمة حاتم حمید محسن ،كیوان للطباعة والنشر والتوزیع سوریا سوشیولوجیا الثقافة والهویة هارلمبس وهولیون :1
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  الھویة
الهویة أشبه بجسر بین ماهو فردي (سیكولوجي) وماهو اجتماعي (سوسیولوجي) 

 1ئته الاجتماعیة.وخلاصة للتفاعل بین الفرد وبی

إذ یعتبر أن كلا من الهویتین الفردیة والاجتماعیة یسمو في إطار وحدة  :إریكسون -

بحیث رسم مخطط یمكننا من ملاحظة العلاقة الدائریة  متكاملة واتساق منظم،

 في مثال عن المتبادلة بین الأحاسیس الداخلیة والعلاقات القائمة مع الوسط الخارجي،

بالانسان الكریم الذي لا یعرف الرفض والذي ینجح دائما لأن هویته الاجتماعیة ممتدة الى  ذلك

 2تحدیدات أولیة للانسان الاجتماعي.

كما طرح سارتر في إطر نظریته الشمولیة للهویة الاجتماعیة ،وذلك في سیاق وضع 

ني أوربي الفرد في إطار المجال الانساني الذي یشمل جمیع الناس ،بحیث یقول "إن

وعجوز بالنسبة للشباب وقاض بالنسبة  في القیاس الى الآسیاویین أو السود،

للجانحین وبورجوازي بالنسبة للعمال..." فالهویة الاجتماعیة ترتكز على أهمیة 

 .3جماعات الانتماء

 مایلي: الهویة إلى ألیكس میكشلليف وفي هذا السیاق صن

هویة یقترحها الفرد أو الجماعة من أجل  : identité de façadeالهویة المظهریة  -

وتعد هویة اجتماعیة لأنها  الآخرین وتكون أكثر أو أقل تطابق مع الهویة الحقیقیة،

معدة من أجل الأعضاء المشاركین في إطار الحیاة الاجتماعیة وعلیه یمكن امتلاك 

ن النظرة الهدف منها إخفاء الصورة الحقیقیة والحد م أنواع من الهویات المظهریة،

 النقدیة للآخرین.

 110-94ص ص  2007منشورات تالة  ،المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والھویة: العربي ولد خلیفة1

 .1993،دار الوسیم للخدمات الطباعیة ،دمشق 1،ترجمة  د. علي وطفة ،دار النشر الفرنسیة ،ط ع  لھویةألیكس میكشللي :ا2

 42یكس میكشللي ،نفس المرجع ص أل3
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  الھویة
نتاج لعملیة مقاربة بین الهویات  : identité différentielleالهویة التفاضلیة -

ویمكن من  جماعیة أو فردیة، اجتماعیة، المتقاربة والتي یمكن لها أن تكون ثقافیة،

 خلال تحدیدها الإعلان عن السمات التفاضلیة الرئیسیة.

هي تحدید للهویة یصدر من  : identité attribuéeلهویة الإضفائیة المحددة ا -

وتشمل على مختلف التحدیدات التي یصدرها الآخرون حول الفرد.ویمكن أن  الخارج،

تتحدد الهویة الحقیقیة في جزء منها تحت تأثیر مختلف الهویات الإضفائیة الصادرة 

بمثابة تعلیمات وغالبا ما یعطیها الأعلى للأدنى وتكون  عن الوسط المحیط بالحیاة،

 أوامر من الأعلى الى التابع. و

هي مفهوم استخدمه "إریكسون" لتحدید جملة السمات التي یتعلم ف ،الهویة السلبیةأما  -

بل هي نموذج مضاد لتوجیه  الفرد أن یتجنبها هي صورة سلبیة تضر بالهویة،

 1السلوك وتكون سبب بعض الأزمات والمشاكل والانحرافات.

 من هذا المنظور: تعلقة بهاالمبعض الدراسات  - ت

 دراسة سلیماني جمیلة :علاقة الفضاء المنزلي بالصحة النفسیة لدى سكان -

قة ارتباطیة بین بحیث تطرقت من خلال هاته الى  وجود علا :2أحیاء القصبة

وهل هاته العلاقة تختلف  ؟النفسیة لسكان القصبة من عدمها الصحة الفضاء المنزلي

تائج والحالة المدنیة والوضعیة المهنیة أم لا بحیث خرجت منها بنس نباختلاف الج

 :مهمة نلخص بعضها فیما یلي

وهذا  وجود علاقة ارتباطیة بین درجات الصحة النفسیة ودرجات الفضاء المنزلي، -

أن المسكن لا یعد مجرد مكان للإیواء الفیزیقي فحسب بل یشمل على عدد من  أكدما 

 المظاهر المختلفة بالقاعدة المجتمع السكني.

 56مرجع سابق ص،لھویةألیكس میكشللي :ا1
 17 ص2009- 2008،أطروحة دكتوراه علاقة الفضاء المنزلي بالصحة النفسیة لدى سكانأحیاء القصبةسلیماني جمیلة :2
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  الھویة
عدم اختلاف العلاقة الارتباطیة بین الصحة النفسیة والفضاء المنزلي لدى سكان  -

فتقار وهذا لا أحیاء القصبة باختلاف الجنس و الحالة المنزلیة والوضعیة المهنیة،

الحي أساسا لشروط السكن اللائق ،وكذا للظروف المناسبة التي توفر الطمأنینة 

والأمان لهم ،ضف الى ذلك فإن أغلب الساكنین یتقاضون أجور زهیدة فلا فرق كبیر 

بین العاطل والعامل ولا بین الذكر والأنثى ولا المتزوج والأعزب وهذا ما یظهر أن 

اء طغت على هاته المتغیرات وأثرت على  صحتهم الحالة العامة المزریة للأحی

 1النفسیة باختلاف جنسهم وحالتهم المدنیة والمهنیة.

 أزمات الهویة ومشكلاتها: - ث

تعبر عن الحالة الغامضة والصعبة التي یصبح في إطارها الفرد  مفهوم أزمة الهویة : -

الصعب على  أي أنه بعبارة أدق یكون من غیر قادر على تعریف ذاته إزاء الجماعة،

الفرد توضیح وتمییز انتمائه لجماعة معینة لكونه یعرف اضطرابا واختلالا في سلوكه 

بحیث ینتهي به الأمر الى أن یصبح مهمشا وبعیدا عن المشاركة الفعلیة  وتصوراته،

وذلك من خلال تفضیله لاستخدام وسیلة الاجتناب  في الحیاة الاجتماعیة ككل،

ع الاجتماعي المعیش وهو ما یوحي الى إصابته بأزمة والتهرب من مواجهة الواق

 2الهویة.

أزمة الهویة بأنها هي الأزمة المعیاریة التي یواجه فیها الفرد  یعرف "إیریكسون" -

بحیث یعتبر هذا الغموض مؤشر یدل على البحث عن  الغموض والخلط في الأدوار،

لط بین الأدوار والثقافات الهویة وصعوبة تعریف الذات وتمییزها عن الآخر نتیجة الخ

فحینما یكون  وتتصف هاته الحالة على العموم بعدم القدرة على الاستقرار في الهویة،

نا فیفقد الشعور بالهویة ضعیف فإن الفرد لا یستطیع الانتقال الى المرحلة الباطنیة للأ

 مرجع سابق.  ،سلیماني جمیلة 1

2groupe de chercheurs :crise de l’identité et déviance chez les jeunes immégrés .paris, 1982.pp10.20 
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  الھویة
ویقول في وصفه لهذه الحالة "أن هذه الحالة تتضمن  على إثر ذلك جزء من هویته.

الشعور المفعم بآلام العزلة وتفكك الشعور الداخلي لاستمراریة الهویة والشعور بالخجل 

العام وعدم القدرة على اكتساب الشعور بالانجاز في أي نشاط من مجالات الحیاة". 
الفاعلین الاجتماعیین فإن إضطرابات الهویة تنشأ تحت تأثیر  :laingلینغ وحسب 1

وهم أنفسهم الذین  مجتمع ككل ) عائلات، الذین یعانون من المرض أنفسهم (أفراد،

 یفرضون على الآخرین نظاما من العلاقات المرضیة الخاصة بهم ".

بما أن الهویة هي منظومة من المعطیات المادیة والمعنویة والاجتماعیة التي و 

لكن لا یمكنها الوجود إلا إذا  مل المعرفیة ،تنطوي على نسق من عملیات التكا

احتوت على الروح الداخلیة التي تعطیها معناها وهي الاحساس بالهویة والشعور بها. 

 2ومن بین أزمات الهویة نجد:

في هذا الإطار الى  bastideبحیث یشیر  ، les dissonancesانشطارات الهویة -

كیفیة المصالحة بین النظامین عند "الأفروبر إزیلیان" الذین كانوا یعیشون إزدواجیة 

هویة ثقافیة وذلك من خلال مشاركتهم في الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة من جهة 

یطلق علیها مبدأ القطیعة  وإخلاصهم للحیاة الدینیة الإفریقیة التقلیدیة من جهة أخرى،

 هیأة على نحو دائم.غیر م

الهدم  الاستبعاد بالرفض، اضطراب الأمن الوجودي الناجم عن الانحلال العائلي، -

تشیر  انهیار الأسس الخاصة بالهویة. انهیار الأصول الاجتماعیة والدینیة، العاطفي،

D .Beel  .أن أزمة الهویة المعاصرة هي بالضرورة أزمة أنظمة القیم السائدة 

ینتج ذلك عن طریق التطبیع  :  Les Aliénation de l’Identité استلابات الهویة -

تحت تأثیر جماعة ضاغطة تهیمن على جماعة أخرى  ، Bastideالقسري حسب 

1Erikson.H : Adolescence et crise, la quéte de l’identité, ed flammrian. 1972. p.137 

 54یكس میكشللي ، مرجع  سابق صأل2
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  الھویة
كالاستعمار الذي یفرض على المجتمع الخاضع لسیطرته نماذج ثقافیة خاصة بالهویة 

فردیة أخرى الى تبني هویة  والى التكیق مع هویة أخرى مختلفة من أجل دفعه 

وتمثل سلوك آخر وسمات شخصیة أخرى ،كما یعمل على تغییر البنیة الاجتماعیة 

للجماعة وإلى إحداث تغییر عمیق في نظامها المرجعي الثقافي ،وبالتالي فالهویة 

 الغازیة تطرح نفسها كنموذج مثالي للهویة .

هي بالدرجة دود الأفعال العدوانیة التي تتصف بالعنف أن ر  "ألیكس"كما یضیف 

 الأولى احتجاجات تطرحها أزمة الهویة والانتماء.

تأثیر عملیة التطبیع هي ثقافة متناقضة أو فیقول أن  ، J.Poirrier"بوارییه" أما  -

الثقافة الأصلیة التي تمثل تراث الآباء  مشوهة تنطلق من معیارین متناقضین هما،

وهذا ما یطرح ازدواجیة في الهویة الثقافة الدخیلة التي تمثل المعاصرة  والأجداد ثم

 1لوجود نموذجین متمایزین.

 Laظاهرة المسافة الاجتماعیة ل فعند دراستهم علماء الاجتماعل بالنسبة أما -

Distanciation  أن بعض الجماعات تحافظ على هویتها وصورتها الممیزة  واحظلا

بالمحافظة على مسافة وذلك  وذلك من خلال الابتعاد عن الذوبان في جماعة أخرى،

إذ یلاحظ في المدن أن سكان حي ما یغادرون مساكنهم إذا كانت  أمن اجتماعي،

الاقتلاع الثقافي غیر  ،نسبة السكان الخاصة بفئتهم الاجتماعیة أقل من حد معین

الفرد أو الجماعة أو المجتمع نفسه داخل غمار حیاة أخرى أوثقافة أخرى  الذي یجد

 2لأصلیة أو عن حیاته المعهودة.تختلف عن ثقافته ا

 

 

 55یكس میكشللي ، مرجع سابق ص أل1 
 
 نفس المرجع السابق . 2 
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  الھویة
 :الهویة كبعد ثقافي الثاني المبحث

 لهویة الثقافیةالمتعلقة بابعض التعاریف  - أ

  Mlrieuالقطب الاجتماعي الكائن في هویتنا بشكل ما یسمیه الباحث "مالریو" إن -

بالأنا الثقافي الذي یوحي مجموع المعارف والطاقات التي تسمح للفرد بإعطاء معنى 

للسلوكیات التي یؤدیها یومیا،هذا المعنى یبقى من جانب آخر غریبا بالنسبة للفرد 

 .1الآخر لذي لا یتقاسم نفس الأنا الثقافي"

- j-stozel: الاجتماعي  ر هو تصنیفه في فئات ثقافیة دالة تحدد مركزهخإدراك الآ

 2ودوره.

أن لعلاقات السلطة والقیادة تأثیر  :في كتابه "الهویة في العمل": رونو سانسیلیو -

على سلوك العامل وثقافته في العمل والوضعیة التنظیمیة والمهمنیة كذلك لها دور في 

وأن ممارسة مهنیة  تحدید الهویة والشخصیة المهنیة والاجتماعیة للعامل في العمل،

و التحكم قي تقنیة معینة مرتبط بمعاییر العلاقة التي تحكمه بالآخرین أي أن معینة أ

كفاءة العامل في إنجاز عمله مرتبط بدرجة وطبیعة العلاقة الاجتماعیة التي تربطه 

  3بالآخرین.

تتحول الھویة الاجتماعیة الى ثقافیة عند  العربي ولد خلیفةالدكتور وحسب  -
استخدامھا لأغراض التمییز والتصنیف بین "نحن" و"ھم" على أساس ثقافي.كما 

 دراسة الهویة الثقافیة نظریا في ضوء اتجاهین أساسیین:یضیف أنھ قد تم 

یرى أن هناك تطابق بین مفهوم الثقافة ومفهوم الهویة ،فهم  الاتجاه الموضوعي: -

نها وراثة تدخل في تكوینه أالثقافة بمثابة طبیعة ثانیة للفرد والتي یتلقاها وكیعتبرون 

 الجیني والأفراد هم مجرد موضوع للهویة.

1Malirieu (1970.p38) in robert campeau, opcit pp 70-71 
 یكس میكشللي ، مرجع سابقأل2 
ع  ماجستیرأطروحة لنیل شهادة ، لمضامین الثقافیة للمجالات الاجتماعیة وعلاقاتها بتشكیل واعادة تشكیل هویة البطالینا كوشي ابتسام3

 .2013- 2012.الاجتماع ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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  الھویة
فلا هویة بلا ثقافة ولكن قد توجد ثقافة بلا  الهویة هي مزیج تتداخل فیه الثقافة ، -

ویة وإبراز كما تلح هذا الاتجاه على التنشئة والتربیة في تحدید ملامح اله هویة،

 .1الأخرىالفوارق التي تمیزها عن باقي الهویات 

  بعض الإتجاهات المفسرة لها - ب

بحیث هناك من رأى أن الهویة    A.Kroeber" مذهب الثقافي الأمریكي:أ.كروبیرال

وأنهما حقیقة في حد ذاتها وبرهن ذلك في مقال  (A.KROBER)مرادفا للثقافة مثل 

 .The Super organic"1917 له بعنوان "الحیوي الأكبر"

أما الاتجاه الآخر فقد اعتبر أن الهویة مزیجا تتدخل فیه الثقافة فلا هویة بلا ثقافة 

كلا الاتجاهین ركزا على أهمیة التنشئة الاجتماعیة لكن  ولكن توجد ثقافة بلا هویة.

 خرى التي تمیزها عن الهویات الأ والتربیة في تحدید ملامح الهویة وإبراز الفوارق

وهناك من نادى بوجوب التمییز بین الهویة والثقافة مثل بارث ،فالاشتراك في ثقافة  

 واحدة لا یعني بالضرورة امتلاك هویة تلك الثقافة أو إرادة الانتماء لها.

تعد نتائج البحث في الثقافة والهویة في مختلف المدارس الأنثروبولوجیة الأمریكیة قد 

ووظائف الأعضاء والجینات وأقروا بأنه لیس للانسان برنامج أثرت في علماء الأحیاء 

 جیني یوجهه "إن البرنامج الجیني الوحید للانسان هو المحاكاة والتعلم".

وضوعاتي یرى التذاتیون أن الهویة تتجاوز بعدها المتوارث مفي مقابل التیار ال

ر وعلى مستوى والمنقول وكأنها في حالة سكون نهائي وتنتقل آلیا من جیل إلى آخ

 مجموعة من البشر فیؤدي ذلك الى وجود جماعات ذات سمات شخصیة متطابقة،

فیكون الشخص هو غیره بحیث أنكر أصحاب هذا التیار وجود هویة إثنیة ثقافیة 

فالهویة في نهایة المطاف لیست أكثر من  مغروسة نهائیا في بنیة الفرد والجماعة،

وعلیه عن طریق التجرید الى إطار تخیلي تتحول إحساس بالإنتماء والتعلق بمجموعة 

 .110-105ص ، مرجع سابق، صمحمد العربي ولد خلیفة1
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  الھویة
ففي نظرهم الهویة الفردیة أو الجمعیة یمكن اعتبارها مجرد تركیب تخیلي تستخدمه 

 وغیرهم).بألمانیا النازیین مثل الإیدیولوجیات المتطرفة لتحریك الجماهیر (

م لكنها اهتمت إن لهذا الاتجاه فضل في حركیة الهویة وقابلیتها للتغیر في إطارها العا

وعلیه فقد أثبت هذا الاتجاه أن  بالمظهر الخارجي للهویة وتناسب ماهو ثابت نسبیا.

بل نظام مزود بفعالیة اجتماعیة ولها تأثیر مباشر لا قالبا  لیست وهما وبنیة الهویة 

هي ظاهرة مركزیة في نظام  :1969فریدریك بارث  سبوح ،لذاتایات و في مست

الجماعات وتستخدم خارجها لأغراض التصنیف (من یشابهنا ومن العلاقات بین 

ولتنظیم التبادلات في كل مجالات الحیاة. ومن خلال دراسته عن  یختلف عنا)

فإن التمایز بین الهویات یرجع في الحقیقة الى نوعیة العلاقات بین  الحدود الإثنیة،

قات وبالتالي فإن الهویة الجماعات والطریقة التي تبرز بها الاختلاف ضمن تلك العلا

بل إنها في حالة بناء دائم ینبغي دراستها من  لیست جبلة أو معطى أولیا ونهائیا،

وعلیه وحسب هذا الاتجاه فإن مفهوم الهویة متحرك وفي  خلال الوضعیة العلائقیة.

حالة بناء دائم ویقوم شعور الانتماء بوظیفة هامة وهي تأكید الهویة أو رسم 

 1.حدودها

لا وجود لهویة ثقافیة قابلة للتعریف بصفة نهائیة بمعزل كما یضیف "ولد خلیفة" أنه 

عن الإحساس بالانتماء وإرادة الاختلاف عن الآخرین... ولا جدوى من طرح أسئلة 

عن الهویة بهدف إعطائها تعریف محدد ونهائي فمثلا ما فائدة التساؤل عن من هم 

لكن المهم أن نعرف ماذا یعني الانتماء  و الطوارق،القبائل والمیزابیون أو الشاویة أ

كیف ولماذا حقبة زمنیة وسیاق محدد تثبت هویة ، لى تلك الفئات والسؤال المهم هناا

 معینة أو یعاد النظر فیها؟

 

 .110-105ص ، مرجع سابق،صمحمد العربي ولد خلیفة1
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 المتعلقة بها:بعض الدراسات  - ت
- Sebih Reda:La mise en mots et les representations langagieres de la 

casbah d’Alger 

ني لقصبة الجزائر ،بحیث سلط فیه یمداللساني  ثنوسوسیوالاتناول فیها الى الاقتراب 

الضوء على التصورات الكلامیة لسكان القصبة وكیف یعرفون هویتهم الحضریة،وبما 

وكذا ماهیة تمثلات هاته اللهجة ، كما تساءل حول كیفیة  تتمیز لهجتهم "القصباجیة"

 بحیث ولماذا كل مرة یطلق على القصبة اسم إما مدینة أو حي،امتلاكهم للمجال  

 :لخص أهم نتائج دراسته في ما یلي

بین فضاء وهویة القصبة اختلاف زمني واجتماعي یظهر بوضوح من خلال ی -

 مفردات وعبارات الأشخاص المستجوبین .

ا تحلیل التصورات الكلامیة تسمح بإیجاد لهجة" قصباجیة "محظة ینطق بها غالب -

ث تعتبر هاته اللهجة "ختم الأصالة" بین یبح المسنون نظرا لخصوصیتها المتمیزة،

ویعتبر كلام مزدوج الأوجه خارج هذه الجدران من طرف الذین لا  جدران القصبة،

 .یفهمون كل معانیها من جهة ،والذین یظنون أنها لهجة قدیمة من جهة أخرى 

القصبة في نظر سكانها هي حي أكثر منها مدینة رغم كل المقومات التي  تعتبر -

 1تمتلكها.

دراسة محمد بوراكي :القیم الثقافیة وإشكالیة الهویة الوطنیة في الجزائر بعد  -

 الاستقلال.

إذ  بحیث تطرق بها الى أن من یمارس هویته لا یسأل عنها وعن طبیعتها وشكلها،

فالضائع وحده من یسأل عمن  اقع إلا إذا كان ضائعا،أنه یمارسها على أرض الو 

1 Sebih Reda : La mise en mots et les representations langagieres de la casbah d’ Alger,mémoire de 
magistére ,université d’Alger,2005 
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فالهویة جزء من النسیج الثقافي للجماعة بما أن الشخصیة جزء من النسیج  یكون،

بحیث أن النسیج متفاعل أو یفترض أن یكون متفاعلا مع متغیرات  النفسي للفرد،

ء من الفصام إلا من كان لدیه شي ولا یتساءل عن الهویة وصاحبها، الحیاة إجمالا،

بین الممارسة وما في الذهن من تصورات غیر قادرة على استیعاب تغیرات الممارسة 

 1وآلیاتها،ولعل هذا هو الوضع العربي إجمالا.

كما تطرق بدراسته هاته الى بعض المفاهیم وكذا لأصناف القیم الثقافیة الأساسیة، 

ضوء ما توصل إلیه كبار  علىكالطرق الشعبیة والعادات وشخصیة الفرد وغیرها

 "شابیر وماكفیر".مثل: الباحثین في هذا المجال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة أنثربولوجیة لبحث نمط الهویة  في مخیال تراث الأدب  القیم الثقافیة وإشكالیة الهویة الوطنیة في الجزائر بعد الاستقلالمحمد بوراكي:1

 .2003-2002الشعبي،أطروحة دكتوراه ،
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 :الهویة كبعد مجالي حضري المبحث الثالث

 والمجالیة الهویة الحضریةب المتعلقة ریفاتعبعض ال -أ 

تعدد مجالات تفاعل الافراد والجماعات مؤشر ودلیل على قوته وقدرته  :جورج زیمل -

 ل والتعامل مع هذه المجالات.عواستقلالیته في التفا

- Manuel CASTELLS هي منبع الفهم والتجربة،وهي العلاقة الانفعالیة الشعوریة بین:

 1الساكن ومجاله في لحظات وجودهم.

لهیمنة الشبكات ،وهي محاولة لمقاومة وفي تعریف آخر له :هي المشروع النقیض  -

النظام الرأسمالي العالمي من خلال زعزعة مؤسساته وأشكاله التنظیمیة واستعمال 

 2أنساق رمزیة وثقافیة لا یستطیع هذا النظام اسیعابها أو فهمها.

- Denise CUCHE هي فعل اجتماعي ناشىء عن تصورات معینة ولیست وهما یتعلق :

ین الاجتماعیین ،فتشكلها من جهة یتم داخل المجالات الاجتماعیة بمجرد ذاتیة الفاعل

ومن جهة أخرى یین ،وتوجه تصوراتهم وخیاراتهم التي تحدد موقع الفاعلین الاجتماع

 3تكسب حاملیها فاعلیة اجتماعیة تترك آثارا حقیقة .

- Kaj NOSCHIS العلاقة :هي تلك العلاقة التي تنشأ بین الفرد ومجاله(حییه)أو تلك

 4الموجودة بین الساكن ومسكنه.

- LUSSAULT Michel: .5الهویة المجالیة هي تمثلات متبناة انسانیا وطبیعیا 

 

1CASTELLS Manuel : Le pouvoir de l’identité, édition Fayard, 1999, Paris 16  

2CASTELLS Manuel : idem p17 

3CUCHE Denys : La notion de la culture dans les sciences sociales, éd casbah, Alger 1999 p 83 

4NOCHIS Kaj : Signification Affective du quartier, librairie des méridiens, paris,p 63 

            5 LUSSAULT (M) et SIGNOLES (P) : la citadinité en question, Tours 1996p56 
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 ها الحضري والمجاليمن بعدهویة الآراء في ال بعض - ب

 نظریة الثقافة الحضریة -

لقد انبثقت نظریة الثقافة الحضریة عن أعمال مدرسة شیكاغو والتي تعرضنا 

،والتي اتخذت من المدینة متغیرا أساسیا لتفسیر بعض الأنماط لإسهاماتها آنفا، 

الحضریة على حد تعبیر "جوبرج"،ونجد في مقدمتهم "وورث" و"ریدفیلد" بحیث أضفیا 

یستعمل لتحلیل وتفسیر  1استلز على المدینة بعدا ثقافي خاص على حد وصف "ك

هذا المحتوى، عارضا هاته الثقافة "كطریقة للحیاة"،أین أجمع مؤرخوا هاته النظریة أن 

مقالة "لویس وورث" هاته  أرست دعائم الأساسیة للإجابة عن الأنماط والعملیات التي 

ت في تتضمنها عملیة تحول طریقة الحیاة السابقة على التصنیع والتحضر والتي ساد

 2المرحلة الإقطاعیة الى نظام حضري رأسمالي صناعي حضري. 

فالحضریة كطریقة حیاة تتمیز بالعلمانیة والفردانیة والعلاقات الثانویة والروابط 

 الطوعیة وسیطرة الأدوار الانقسامیة، وكذا الحراك الاجتماعي.

أو استنباطات ما بالنسبة ل"كاستلز "و "هول" فالثقافة الحضریة مجرد تنوعات أ  

حیث استخدمت كآداة للتفسیر التطوري  لقضایا "وورث" التي أعلنها في مقالته السابقة،

للتاریخ البشري. كما أكد "كاستلز" أن الثقافة الحضریة لیست مجموعة مفاهیم لكن 

 إیدیولوجیة اندماج اجتماعي في المجتمع العصري.

 وزملاؤه كیفن لینتش -

الشخص على التعرف على مكان ما نتیجة تفرده عن غیره الهویة تتلخص في قدرة 

والبیئة التي تعتمد في هویتها على استخدام أو نشاط  بصفات وخصائص ممیزة،

خاص تكون قویة جدا وهذا لأن المستعملین دائما ما یشتركون ویتفاعلون مع مثل 

1.M.Castells:the urbain question ,trans buy A Schoridan,the MIT,press,Cambridge Massachusette,1990 pp 77.78 
 في محمد الجوھري ،علم الاجتماع التطبیقي ،القاھرة  2008
 
2G.Sjoberg,opcit,p 160 ،مرجع سابق  .محمد الجوھريفي    
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فقط  إذا فإن البیئة یكون لها هویة وشخصیة خاصة لیس هذه الأنشطة المتمیزة،

عندما یكون لها القدرة على غرس تمیزها البصري في ذاكرة الناس فیتعرفون علیها 

ولكن أیضا عندما یكون لدیها القدرة التي تجعل الناس یتعرفون علیها من خلال 

 1مشاركتهم في استخداماتها وأنشطتها المختلفة.

 Nicolas Bantes : Cheminements autour نیكولاس بانتي طرحالسیاق في هذا 

de l’identite urbaine " ةضرورة الخروج من التعریفات الفیزیقیة للمدینعلى 

 كتجمعات ونشاطات وبنى فقط بل یجب التعرض إلیها بمفهومها الغني (الوضعیات،

من أجل التعریف بین ماهو مدینة وحضر  )والواقع داخل المدینة ممارسات الحیاة،

بحیث طرح إمكانیة قراءة للمدینة عبر بنیتها ورموزها  ،  LE FEBVREعلى حد تعبیر 

وحركیتها وأعطى لها مفهوم الهویة الحضریة كمصطلح ظهر في الولایات المتحدة 

كما  ، J.Jakobو K.Lyncheطرففي میدان العمران من  1960الامریكیة في بدایة 

مت اللسانیات الحضریة في إظهار صورة الفردیة للمدنیة وهذاعن طریق بناء أسه

فالمجال یلاحظ ویسجل  عن BULOT  سبفبح معنى بین الأفراد الجماعة والمجال.

بحیث مصطلح الحضریة هنا یعبر عن المعاني لجدلیة  طریق الثقافة الحضریة،

ما جعل هذا التعریف  الممارسات الاجتماعیة والأمكنة ومصطلح الهویات ،وهذا

یسجل الهویة في حقل العلوم الإجتماعیة ومن ثم أخذه كبناء اجتماعي بحیث یقول 

أن "... الهویة لا تتعلق بحقیقة معطاة لكن Gervais Lambonyفي هذا السیاق

ضف الى عدید  .بخطاب یقترح نظام الأشیاء وإعادة كتابة التاریخ ،المجال والثقافة 

 Nopper ,Lucie.K,Lussault ,Dubarلمسجلة في مداخلات التعاریف للهویة ا

,G.D.Meo وغیرهم والتي تصب في مجملها التعریف بالهویة الحضریة في ظل

22/Article22041.pdf  1.pdf/Article //docs ,http an design terminology,8/2008Urb1 في مدیحة حامد عبد

 . 2010،جامعة المنصورة ،مصر أطروحة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر  ،العمران والعلاقة التبادلیة مع المجتمع والهویة :الستار
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ومن خلال التفاعل بین الفرد والمجتمع وفي علاقات الأفراد والجماعات  العولمة،

بذاتیتها وكذا باستقرارها وتحولها  بمجالهم بالتفریق بین ماهو سلوك حضري وریفي،

 1وموضوعیتها مختلف السیرورات التي ترافق بناء الأفراد والمؤسسات.

 مانویل كاستلز:-

من خلال كتابه "الاقتصاد والمجتمع والثقافة"والذي خرج في ثلاثة أجزاء :"نفوذ 

بحیث ركز كتابه عن "نفوذ  و"نهایة الألفیة" و"صعود المجتمع الشبكي"، الهویة"،

التنمیة المجتمعیة إذ یقول أن"...بناء الهویة في ذاته واقع الهویة "عن دورها في 

دینامیكي في تشكیل المجتمع والهویة وهي عملیة بناء المعنى على أساس سمة ثقافیة 

والتي تعطى بها الأسبقیة على باقي المصادر  مفردة أو منظومة من السمات الثقافیة،

أن من یبني هویة جماعیة  " وفي ضوء ذلك یصوغ فرضا مؤداه : المنتجة للمعنى"،

ومعناه بالنسبة لهؤلاء الذین  یحدد الى حد كبیر المضمون الرمزي لهذه الهویة،

 2..".یتوحدون مع هذه الهویة والذین یغیرون أنفسهم خارج دائرتها

حركات بین عملیة التحضر من جهة وتنامي ال في طرحه هذا "كاستلز" ربط

شكل الفضاء المجتمعي یرتبط ارتباطا "بحیث یقول أن  ،الاجتماعیة من جهة أخرى

وإذا أردنا أن نفهم معنى المدینة فإن ..." وثیقا بآلیات الإنماء الكلیة في كل مجتمع

كما أن إخراج المدن  تقصى عملیة استحداث أشكال المكان وتحولاته،ن نأعلینا 

والنزاع بین مختلف  إنما تعبر عن أشكال من الصراع والأحیاء وملامحها المعماریة،

یات الرمزیة للتفاعل بین بحیث تعتبر البیئات الحضریة التجل الجماعات في المجتمع،

مثل تنامي ناطحات السحاب والتي تعبر عن  یضة من القوى الاجتماعیة،فئات عر 

1Nicolas Bantes, Cheminements autour de l identite urbaine (UMR ESO Caen), la France en ville, ed 

Atlande, 2010, pp 119-126. 

 
2CASTELLS Manuel : Le pouvoir de l’identité, édition Fayard, 1999, Paris pp 17-16  
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نماء الاقتصاد ن خلال الاستعانة بالتكنولوجیا لإهیمنة المال على المدینة م

 سمالي.أالر 

فإن "كاستلز" یعتقد أن المدینة لیست مجرد موقع  ،ما تراه مدرسة شیكاغووخلافا ل

بل هي جزء لا یتجزأ من عملیة الاستهلاك الجماعي"  متمیز في منطقة حضریة ما،

فالمدارس والخدمات النقل ومرافق  وهو من المكونات الجوهریة للرأسمالیة الصناعیة،

الى أنه حتى النظام الضریبي ومشاریع وأضاف  الترفیه كلها تستهلك بصورة جماعیة،

و غیرها  السلطات العمومیة تؤثر في قرارات السكان كالإقامة والسكن والاستثمار

وعلیه فإن الهیمنة المادیة الفیزیقیة للمدینة هي محصلة لقوى السوق وسلطة الحكومة 

لاصة لما وصل الیه كاستلز أن المدن هي بیئات مصطنعة أقلمها الناس خوك

 وتخضع للنفوذ الراسمالي التكنولوجي.

لكن إیدیولوجیة اندماج  الثقافة الحضریة لیست مجموعة مفاهیم، عتبرا أنه  كما

 أنماط تكون علیهاحدد ثلاثة  ،ومن هذا المنطلق، اجتماعي في المجتمع العصري

 لهویة:ا

التي تنتجها المؤسسات المسیطرة في المجتمع لتبسط نطاق  هویة إضفاء الشرعیة: -1

 سیطرتها على لفاعلین الاجتماعیین ولتبریر هاته السیطرة. 

هي تلك التي ینتجها هؤلاء الفاعلین الدین یجدون أنفسهم مستبعدین  هویة المقاومة : -2

وتؤدي هویة المقاومة الى تشكیل مجتمعات محلیة كطریقة  بحكم منطق السیطرة،

 ه الطریقة.ذلتعامل مع ظروف الفقر والتي لایمكن أن تحتمل إلا بهل

التي تنتجها الحركات التي تطمح الى تغییر المجتمع ككل وهي اكثر  هویة المشروع : -3

من كونها وسیلة لتأسیس الشروط التي تسمح لها بالبقاء في وضع المعارضة للفاعلین 

 المهیمنین.

لمواجهة و  ه الكونیةذه أخطار أنه للتخلص مناستنتج  ومن خلال طرحه هذا، وعلیه

 التي ستكون سببا في تعریة الأفراد وقولبتهم في إطار مجرد، المجردة العولمة  هاته
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یجب على الأفراد أن یلجأوا إلى هویة خاصة وممیزة بهم تكون مبنیة على أساس 

 1.و الجهویة أو القومیةأالدین 

الهویة من خلال  إعطائها لوظائف و أدوار فقد تطرق إلى   CAMILLERI .Cأما  -

 2نلخصها في مایلي: ،ضمنیة ظاهریة وباطنیة

وهي عملیة انتاج الذات الفردیة والجماعیة وتأكیدها وإعادة ترتیب  الوظیفة المعنویة :-

 ثبات وجودها وتحقیق الاستقرار .إجل أعلاقتها بمحیطها من 

مج وتكییف الأفراد مع محیطهم أین تسعى الهویة في د دماجیة:الوظیفة الإ-

 وأوضاعهم ووضعیاتهم المختلفة.

العلیا للمجتمع  الهویة تستنبط قیمها من المعاییرهذا كون  الوظیفة القیمیة:-

وعندما یحصل الانسجام والمحیط، تشكل آنذاك هویة  مرغوب فیها وذات  والجماعة،

 معنى وقیمة للآخرین من أجل كسب الاعتراف بها في الفضاء العام. 

هي الوظیفة  نستطیع أن نستطرد ونقول أن من أهم وظائف الهویة  في هذا المقام،

احتوائه على الادماجیة للفرد داخل مجاله ومجتمعه خصوصا في المجال الحضري ب

ولكي نستطیع ان  شبكة العلاقات المتباینة والقائمة على اساس المنفعة والسطحیة،

نتخطى هذه المشكلة لا یكون إلا عبر خلق روابط وعلاقات اجتماعیة مبنیة على 

فراد في صناعة مجالهم تقویة شعور الانتماء للمجال وخلق فرص لمساهمة جمیع الأ

عور بالإقصاء والتهمیش والذي لا یخدمهم لا هم ولا للقضاء لدیهم على مشكل الش

لأن  هذا ما وجدناه عجل في وتیرة انهیار القصبة معنویا  لا مجالهم، مجتمعهم و

ومادیا فبتخلي سكانها القدامى عنها وشعور الوافدین الیها بالإقصاء والتهمیش عن 

1Catells Manuel :The rise of the network society,the information age, society and culture,vol. 1. Cambridge. 1996. 

second edition. 2000. .   
2Camille Cammillier : Les usages de l’identité, l’exemple du Maghreb, in revue tiers monde, janvier mars 1984, n° 

93, pp 29-42. 
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  الھویة
للقصبة دون  طریق سیاسة السلطات في الحفاظ على التراث المادي والمبني  

الاهتمام بتراثها المعنوي الذي صنعه سكانها الذین لم یتم اشراكهم لا من بعید ولا من 

بل ونظر إلیهم دائما على انهم سبب الحالة الكارثیة التي  قریب في هاته العملیات،

قصاء والتهمیش لا  یمكن أن تبنى أي هویات تشهدها القصبة وعلیه وسط هذا الإ

 ، ما سنثبته في تحلیلنا لجداول الدراسة المیدانیة لاحقا .مجالیة أو حضریة

 لوكوربوزي -

بحیث جاءته فكرة  جزائر،بالقام بالتخطیط لعدة مشاریع  مهندس معماري فرنسي،

بحیث  ،1931المشعة بعد الزیارة التي قام بها إلى قصبة الجزائر سنة المدینة 

فالمسكن المجزأ  الأنغام الطبیعة"،لهندستها المستوحاة من  وصفها بالساحرة نظرا "

تماما كان منظما وفق الخطوة أو الفعل الانساني،كما أنه صرح قائلا "یعیش 

أضاف  و رفاهیة"والیعیش العرب الطمأنینة  جحورهم...و وربیون مثل الجرذان فيالأ

أن"قصبة الجزائر كیان هندسي ومعماري رائع وهي المدینة التي الأكثر توحید للأنماط 

 ،الأكثر وظیفیة والتي یمكن أن نحلم بها وهي شاعریة أكثر لمن یحسن النظرإلیها"و 

 كالسقف المسطح، بحیث وجد بها بوادر المدینة المشعة ومنزل الحركة الحدیثة،

 ...وغیرها الأسواق البیضاء، الأروقة وصحن الدار، الأحجام البسیطة،

أظهره من خلال مصلى نوتردام في وهذا ما  لقد تأثر "لوكوربوزي" بمنطقة میزاب،

 أنشهر المعماریین الذین رأوا أوعلیه یعتبر لوكوربوزي من بین . 1الأعلى برنوشو

مجالیة وهویة اجتماعیة حضریة بتناغم لا هویة استطاعت أن تدمج قصبة الجزائر 

 مثیل له حیث نمت عن قمة الرقي والمدنیة.

 

 

 2014، 1،ترجمة محمد هشام ،تقدیم مارك كوت،دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، طرحلة في تراث المغرب العربي شاوش صالح ، بن شریف مریامة : 1

 .210ص
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  الھویة
  المنظور:المتطرقة لها من هذا الدراسات  أهم-ت 

Isabelle Berry Chikaoui :Les notions de citadinité et d’urbanité dans 
l’analyse des villes du monde arabe. 

 Jean حسب تعریف إلى مفهومي الحضریة والمدنیة ذاهتحلیلها  فيت بحیث تطرق

Levy  وMichel Lussault   بالتركیز على تحالیل للمدن العربیة (المغاربیة

غیر مدن  والتي عرفت نموا عشوائیا للسكان تحت ضغط النزوح الریفي، خاصة)

و الفطریة التي كان بها الانتقال من الریف الى الحضر جیدا نوعا أالخلیج الطفیلیة 

وهیاكل لكل الوافدین من سكن ن الفاعلین بنو انماط حیاة مدنیة جدیدة ما لأ

ما المدن المغاربیة فقد ظهر القصدیر والعشوائیات منتیجة لهذه الحركات أ ...وغیرها

ة وماهي مقاییسها وعلاقتها بمفهوم یّ ماهیة المدن كما تعرضت إلى ،غیر المنظمة

فقد كان اهتمامهم لیس  ي كافة الدراسات والأحوال،فوهل لهما معنى موحد  الحضریة،

والمدنیة بل بمعنى شرح المجال الحضري وإمكانیة الرباط حول مفهوم الحضریة 

الاجتماعي (صناعة المجال من الفاعلین المجالیین بحیث تمثل الحضریة البعد 

المجالي و بناء الممارسات والتصورات الفاعلین المجالیین أین تعد الأقدمیة في 

 1المدینة مرجعا أساسیا لمدنیة الفرد من عدمها .

الذي تعرض الحیاة المدنیة في   M.NACIRIالدراسة على طرح  كما احتوت هاته

المجتمع مركزا على (فاس وتونس والجزائر) وعلیه ومن خلاله فعن فهم التحولات 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة یكون عبر تأهیل مفهوم المدنیة ، وكلما كبر حجم 

بحیث أقصت السكان  ،)سكان المدن صغر حجم المدنیین بها(قدم الأحیاء وأناسها

بالقطیعة مع  20كما وصف النزوح الریفي بدایة القرن  الجدد من بوتقة المدنیین،

 essai ,Les notions de citadinité et d’urbanité dans l’analyse des villes du monde arabe:Isabelle Berry Chikaoui 1

de clarification,in cahier d’EMAM 18 /2009  pp 9-21 ,tttp//emam revues .org  
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  الھویة
وذلك بظهور الحضري والحضریة  بدل المدیني وموت المدنیة على حد  نظام الحي ،

 F.CHOAY.1قول 

نه هناك إقرار بأن مصطلح المدنیة متعلق بنموذج مؤرخ بالمدینة العربیة أكما 

یوضح لنا المعیار المؤسس لتكوین   J.BERQUEوهنا نجد تحلیلات  لامیة،الإس

العائلة المدنیة والذي یستند بدوره إلى الأنشطة الثلاثة للحي (التعلیم والصناعات 

تونس  الیدویة والتجارة) التي كانت تمارس من طرف العائلات المدنیة  "البلدي" في

مدى اندماج الفرد الحضري في تونس و وفاس كما أنه هناك معیار آخر تقاس به 

لدى طبقة البراني وذلك من خلال معرفته بكل الأماكن الحضریة المخفاة والأشخاص 

 ووظائفهم ودیانتهم وغیرها...

أما بالنسبة للباحث سیدي بومدین فإن مفهوم المدنیة لدیه مرتبط بقوة بأنظمة بناء 

على التفریق  ىبحیث یبن بالحضریة،الهویة والتصورات الغیریة في المدن المختلطة 

بین أن تكون من المدینة أي نبني أنفسنا في المجال كمدنیین ونتصرف داخل وعلى 

 2أن تكون في المدینة وهنا تسمى (الحضریة). المدینة وهنا تتحقق (المدنیة) و

فقد عرف المدنیة على أنها شكل من أشكال   philippe Lambonyأما في أعمال 

 لتي لا تحتاج لنظام سیاسي ودیمقراطي لكي تتطور.."(لجان الحي)،المواطنة ا

أما الحضریة فلها  فالمدنیة بمعناها الحقیقي تعود الى طریقة العیش وبناء الهویات،

 philippeبعد مادي ورمزي وتحدیده الحضري وتصوراته الاجتماعیة، كما میز 

lambony  المدیني  قد أصبحت منفیة لمدنیة التي تكون بالبلدان العربدرجات ا

ساس أائمة على النظرة التمییزیة التي كانت قامت ق دلا منب لى المدیني،إالحدیث 

  .المدیني والمهاجر

1Isabelle Berry Chikaoui :Les notions de citadinité et d’urbanité dans l’analyse des villes du monde arabe,idem. 

2Sidi boumedine Rachid,Messoud Taib:la recherche urbaine en Algerie,un état de la question,pratiques urbaines 
,juillet 1996,université de Tours. 
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  الھویة
في هذا المجال فقد أقرت بأن    Fronçoise Bouchanineأما بالنسبة لمساهمة 

هاته العلاقة من الأجدر لها أن لا تكون وفق اتجاه واحد من المدینة الى المدیني بل 

د بل بإدماج القادمین الجد بإدماج القادمین الجدد داخل المدینة والمجتمع الحضري،

یازات لا بتفریق المدیني الجدید عن القدیم وخلق امتداخل المدینة والمجتمع الحضري 

 وفروقات .

كما تعرض هؤلاء الباحثین إلى عدة مفاهیم حضریة كالذاكرة الحضریة وتریف المدینة 

امتلاك المجال وغیرها من المفاهیم التي تصب في مجملها في تفسیر مفهومي كیفیة و 

الحضریة والمدنیة سواءا كان من خلال التفریق بینهما أو من خلال بإعطائهما 

 لمضمون واحد.

لحضریة تحتوي على عنصرین الكثافة وتنوع مكونات افقد اعتبر  "لوسالت"اأم

المجتمع في المجال أو الهیكلة المجالیة ...بحیث أن مكونات المجتمع تجعل من 

بخلاف  ،الحضریة أوسع من الكثافة والاختلاف بل تتعداها إلى التفاعلات الحاصلة

فردي والجماعي والمادة الحضریة هي علاقة دینامیكیة بین الفاعل الالتي المدنّیة 

تي تتغذى بالممارسات "وهي تحتوي على مجموعة معقدة ومتطورة من التصورات ال

         1والتي تساهم في تعدیلها." والتي تعود عبر التفكیر ورد الفعل،الاجتماعیة 

الفرد  وصول ةأقدمیب تقاس ةیّ المدن أن فقد اعتبرا : Chabbiو   P.Signolesأما 

 مدنیّة الفرد من عدمها.  ا أساسیا لقیاسمرجعبحیث  أن هذه الأخیرة تعد إلى المدینة 

 

 

 

 

1,idem.Les notions de citadinité et d’urbanité dans l’analyse des villes du monde arabe:Isabelle Berry Chikaoui 1   
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  الھویة
- Coslado Elsa: Les Citadinites cosmopolites a Marrakech,espaces de vies 

d habitants de quartiers periphiques. 

المدنیات المتنقلة في مراكش بحیث یتطرق الى المسیرة  دراسةلتعرض هذا المقال 

المجالیة للسكان وكیف ینتقلون من من منطقة الى منطقة في المدینة تحت حجة 

البحث عن الراحة ،لكن في الحقیقة هو بحث عن أشكال الفردانیة والاستقلالیة ،والذي 

تنتقل من منزل حیث أصبحت العائلات  فرضته عملیات التحضر والعولمة السریعة،

بحیث أن هذا الترحال الذي یحدث عبر  لاآخر ومن مدینةلاخرى في فترة وجیزة،

هاته الحضریات المزدهرة في مراكش لا یعد مجرد خاصیة لهاته المدینة بل ظاهرة 

 لها قیمة باطنیة وجوهریة للعصمنة على المدى الطویل بدون أن تقودها مراكش .

تحقیق اكتشف وجهین أساسیین للمدینة المترحلة  30اء ومن خلال دراسة قام بها بإجر 

 1العالمیة :

والتي تظهر في  سماه مدینة عالمیة للطوارئ أو المحتملة للعوارض، :الوجه الأول

 ظواهر الهجرة الاقتصادیة والكفاح للبقاء وكذا للنجاح الاجتماعي أثناء هاته المسیرة.

سماه مدینة عالمیة لاقتناص الفرص، والتي توفر تسهیلات في التحرك  :الوجه الثاني

على سلالم معاییر متعددة القومیات وذلك بحمل رأسمال حركي (مثل موقع اجتماعي 

یسهل الحصول على تأشیرة أو عائلة أو عمل أو فرصة للتربص خارج الحدود 

مقترحة فنجد الحي الضاحیاتي بحیث أن كل وجه منها عدة دفاتر لإقلیمیة  وغیرها...

 لمراكش والذي هو مجال للإرساء العائلي وأماكن التظاهرات كما هي "كلیز"(مراكش)

أماكن التسوق كما هو لمركز التجاري لمراكش وهكذا...فإن لكل وجه من الأوجه 

رهانات التعبیر عن الهویة وتكوین الذات والتموقع علیها وحتى وإن كان الاثنان 

بحیث أن المدینة المترحلة للطوارئ ترجع الى التفاوت  الفردانیة والتمیز،مرتبطین ب

arrakech,espaces de vies d habitants de quartiers Mitadinites cosmopolites a Ces LCoslado Elsa: 1

(23 et 24 Février 2008) présentation de programme FSP Séminaire régional d’Algerperiphiques,in 
pp,25-28 1   
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  الھویة
أما  الاقتصادي مع الوسط الاجتماعي الأصلي تتصاحب دائما والابتعاد العائلي،

المدینة المترحلة القانصة للفرص فهي تبحث عن التفاوت الثقافي والتعلیمي بحیث 

 على الاقتراب من العائلة .  تعمل دائما عائلاتهم أو جماعتهم الاجتماعیة

وعلیه فإن المدینیات المترحلة تشهد على أفراد متباینة وعند الصعود الى لمغرب نجد 

هاته تظهر التخلي الفرضیة التي تقول أن  بسمات المجتمع مختلفة أكثر فأكثر،

 1الضواحي تبدو كأرض خصبة لظهور أشكال اجتماعیة جدیدة .  
- DRIS Nassima: Habiter le patrimoine,monde en marge et identite 

urbaine, la Casbah d’Alger ou le refuge des exclus. 

بحیث تساءلت الباحثة هنا عن فیما إذا كان بإمكان التراث أن یعبر عن التاریخ وهل 

السكن بداخله یعني عیش السكان تلك القیم والمعاییر الجماعیة في إطار حیاتهم 

حول التراث المسكون الى مسألة اجتماعیة تفرض دمج السكان في الیومیة وكیف یت

بحیث انطلقت  2،عملیة الحفاظ على التراث وكذا تجعل منه منبع للازدهار المحلي

من فكرة أن القصبة ورغم انهیارها تبقى في المخیال الجماعي الحي المثالي الذي 

لتاریخ القصبة الحضري  متطرقة بذلك یشهد عن التاریخ وعن بناء الهویة الحضریة،

أین احتلت من الطبقة الفقیرة القادمة من القبائل وجعلته  1962الى  1920من سنة 

عائلة الى الضواحي  2000وتضیف الى أنه حتى بعد ترحیل حوالي  بذلك قیتو لها.

ببراقي والكالیتوس والثنیة وبودواو وبینام لم یتأقلموا معها لبعدها وكذا  1995سنة 

وعلیه فقد عادوا وسكنوا بالفضاءات الریاضیة ،السنما  بالروابط الاجتماعیة، لتمسكهم 

كما تطرقت كذلك الباحثة الى حالة الدمار التي شهدتها القصبة خاصة في ،وغیرها

در الكافي من المشاریع من أجلها العشریات الثلاثة الأخیرة والناتج عن عدم وتوفیر الق

كما تعرضت كذلك لمفهوم المدنیة من خلال الانتماء الى المكان  كتسمیة "ولاد 

1Coslado Elsa: Les Citadinites cosmopolites a Marrakech,espaces de vies d habitants de quartiers 
periphiques,Idem. 

14 -,13vécu,approch,université européene d’été ,,sensabiter le patrimoinein actes h:DRIS Nassima2

octobre 2003,pp 56-88 2  
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  الھویة
نها مرتبطة بتصورات أعطت معنى للمدنیة على أ سیدي عبد الرحمان" بحیث عبرها 

إذ یتعلق الأمر برابط دینامیكي  ع من خلاله فهم هیاكله المادیة،یلعالم اجتماعي نستط

لتصورات التي تسبق الهیكلة وتبرر الممارسات یربط الفاعل الاجتماعي بقانون من ا

وتختم بأن تقول أن سكان القصبة یرجعون دائما للعائلة كدلیل على روابط  الحضریة،

 1تعبیر على جذور الحضریة في المكان.أما المجالي ف لتقارب الاجتماعي،ا
- Nora Bouaouina : Alger a travers sa "houma" formation et déformation 

des espaces identitaires communautaires de quartier. اهمقال تطرقت في 

وكذا حقباتها الزمنیة التي مرت علیها الى الأحیاء ورمزیتها الهویاتیة في الجزائر عبر 

مجال  لمفهوم الحومة باعتباره الحي الحضري الذي یحتوي على خاصیة مزدوجة،

كما یترجم  نابعة من قداسة العلاقات، جماعي وخاص لأنه یقع داخل هویة جماعیة

بحیث  مصطلح الحومة بالنظام الاجتماعي والشعور بالانتماء الى هویة جماعیة،

الحومة" تأخذ مظاهر عدة ومختلفة بعكس یومنا هذا " لعلاقات الجیرة قدسیة كبیرة،

ي ففي حالة ما إذا الفرد واصل في الاستفادة من التضامن العائلي والجمعي للحي وف

الوقت نفسه یبدي رغبة في الهروب من الضبط والاستقلال من الجماعة أو الجماعة 

العائلیة وهاته ما تفسر حركات العصرنة وكذا النزوح الریفي والتحضر السریع بحیث 

أن هذا النظام وعمل المرأة غیرا شروط الرباط بین أفراد العائلة وكذا بین الفرد 

 2.دیة أكثر نفعیةال الشابة تتمي بهویة فر وجماعة الحي فأصبحت هاته الأجی

ولفهم خاصیة أشكال الانتماء للمجال داخل المدینة خصوصا مدینة الجزائر مهم جدا 

وهذا من خلال ثلاث  مهم جدا إعادة رسم تطور إحدى مكونات المدینة وهي "الحومة"

لجزائر بعد القصبة العثمانیة المدینة الأوربیة الاستعماریة ومدینة ا أعمار حضریة:

 ,idem.actes habiter le patrimoine,sens,vécu,approchin  DRIS Nassima:1 
formation et déformation des espaces identitairescommunautaires Alger a travers sa "houma" :  aNora Bouaouin2

»cordonée par Ivan sensauliau  »la communauté n’est pas le communautisme dossier esprit critique , de quartier

et Monika Savezbrun,labo de démoghraphie historique,paris ,pp1 -15 .2  
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  الھویة
أین  أما بالنسبة للقصبة العثمانیة فتمیز بمیلاد المجال الهویاتي الجمعي، الاستقلال،

كانت "الحومة " تمثل مرجعا أساسیا لتحلیل السیرورات الدینامیكیة لامتلاك مجال 

بحیث أن للحومة حدود لیست مادیة في مجال لكن تظهر بوضوح عبر  المدینة،

كما أن البنیة المجالیة للفضاءات تقول أن كل "حومة"  انها.الروابط الاجتماعیة لسك

تتمتع بفردانیة مطلقة بحیث تحتوي على كل ما یحتاجه سكانها من مادیات 

مساجد مستشهدة بذلك بما كتبه  عیون، حمامات، أسواق صغیرة، فرن، :ومعنویات

اجتماعیین وكذا علاقات الجوار مزدهرة تعبر عن اندماج وتلاحم  "جاك بارك"،

ضف الى  أن المساحات المفتوحة قلیلة جدا أین یعتبر وجود شخص في   ،قویین

نه مصطلح العلاقات أمكان ما بها شيء مریب وعلیه فقد یظهر مفهوم الحومة على 

 الاجتماعیة على حد ذكرها بتعبیر "جان دوبول".

بحیث قسمت  في الحقبة الاستعماریة برزت مدینة أوربیة أخرى نأوتضیف الباحثة 

مجال المدینة الى قسمین  مدینة كولونیالیة تتمیز یكل مقومات العصرنة الغربیة 

للفرنسیین بإقصاء المسلمین من النظام الحضري الجدید فأصبحت الحومة مكان 

للحفاظ على القیم الاجتماعیة  التقلیدیة ،التضامن والمساعدة وصارت لها وظیفة دمج 

ة المخصصة للجزائرین وكذا مكان لصناعة الهویة الحضریة الوافدین الریفیین للمدین

 1الریاضة وغیرها... وكذا للتشبث بالهویة الوطنیة من خلال الكفاح الموسیقى ،

أما الحومة بعد الاستعمار فقد عرفت شكل اخر لاستعمال المجال الهویاتي في 

لكولونیالیة عرفت بحیث وفي إطار احتلال السكنات الشاغرة في المدینة ا الاستقلال ،

الحومات نزوحا للریفیین من المدن الاخرى والقرى بأعداد ضخمة  مختلفة الثقافات 

ففرضت نفسها على المجال بشكل عشوائي وأفقدت السكان القدامى معالمهم 

الحضریة شیئا فشیئا بحیث لم تعد ذلك النسیج الحضري الآمن الذي یحتوي تلك 

1 Alger a travers sa "houma" formation et déformation des espaces identitairescommunautaires :  aBouaouinNora 1

.mide, de quartier 
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  الھویة
ن الاندماج الحضري للسكان باختصار فقدت الممارسات الاجتماعیة التي تضم

 رمزیتها للهویة الحضریة .

أما عن الهویة المجالیة الجمعیة في ظل الأزمة الوطنیة ،فقد أصبحت الحومات 

 الصلاة في جماعة، الحملات التنظیفیة، تعرف شكلا جدیدا من التضامن،

ثم شیئا فشیئا ضعفت الفردانیة نفوذ الحركة الجمعیة  ،المساعدات المدرسیة والغذائیة

الإسلامیة في الأحیاء المعروفة بقوة التلاحم الاجتماعي لتأتي سنوات الإرهاب لتصبح 

و التي تسببت  بإحداث قطیعة للانتماء للمجال الاجتماعي  هاته الأخیرة معاقل لهم،

 الجماعي لحیي لانتشار الفردانیة واللاأمن.

 بأشكال أخرى للتضامن المترجم في ،فقد استخلفت هاته النماذج أما حالیا

وعلیه ومن خلال كل ما قدمته لنا وصلت الباحثة التعاضدیات والجمعیات وغیرها 

إلى  أن الهویة الجمعیة المجالیة هي بعیدة أن تكون معطى دائم وقائم یفرض على 

 1امتلاك المجال. ركیة في إعادةبل هي بنیة جماعیة وح والجماعات،الأفراد 
- Semmoud Noura:Nouvelles Significations du quartier, nouvelles formes 

d’urbanité, peripherie de l’est d’Alger. 

وإلى تلك الاستراتیجیات التي یكونها  بحیث تطرقت بها لمسألة الحضریة (المدنیة)

وكیفیة امتلاكهم المجالي  السكان أثناء استقرارهم بالأماكن وفي اندماجها الاجتماعي

لها،بصفة عامة في صناعتهم المادیة والرمزیة للمدینة،كما تطرقت بها الى ممفهومي 

  ،الشراربة بحیث ركزت دراستها على أربعة أحیاء: التنشئة الحضریة وامتلاك المجال ،

أین نموا وتطرقوا من على شكل بیوت فردیة على مستوى  الحراش، براقي، الكالیتوس،

بحیث كانت تستقبل هاته الأخیرة  في السبعینات الفئة  أقالیم ریفیة في الأصل ،

أما  الریفیة الطالبة للعمل بالمؤسسات والتي كانت تسعى بذلك للتنشئة الحضریة،

1Nora Bouaouina : Alger a travers sa "houma" formation et déformation des espaces identitairescommunautaires 

de quartier ,idem. 
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  الھویة
مؤخرا فقد بدأت تستقبل هاته الأحیاء أناسا من الوسط والذین یسعون الى تحسین 

متوسطة والثانیة میسورة  الحال نوعا ما   بحیث ظهرت فئتین فئة مستواهم السكني،

بحیث لكل منها نمط حیاة معین  من خلال المعاني التي یعطوها للحي وكذا تحلیلهم 

للفعل الجمعي للسكان لاعادة الاعتبار لحییهم ومن خلال مشاركتهم في تكییف 

 منازلهم وفق النظام الحضري للحي .

وعلیه فقد استنتجت أن أنماط الحیاة الجماعیة الجدیدة وممارسات السكان في 

امتلاكهم للسكن تصنع المرجعیة لنماذج سوسیو ثقافیة التي تترجم التحولات المهمة 

بحیث تتأثر التقالید أو تختفي حسب المنازل والنمط المعاصر للحیاة   1.على المنطقة 

تخضع للتحولات التي یخضع لها الفرد في  كما ذكرت أن الجماعات الاجتماعیة

سیرورته أثناء التنشئة الاجتماعیة ،بحیث تهرب هاته الأخیرة من النمط الجمعي 

والتضامني وهنا تظهر تنشآت جدیدة كالجمعیات أو الشبكات الاجتماعیة التي تفوق 

الحي والتي تقلص تدریجیا من الأطر التقلیدیة .كما تضیف أن في قلب التنشئة 

الحضریة تكون العائلة في الحركات أو التحولات هي الأكثر ظهورا ومعنى ،نماذج 

سوسیوثقافیة وكذا العلاقات بین الافراد التي تعرف تغیرات مهمة وتتموقع في مسیرات 

العلاقة بین الآباء والأبناء وظهور الزوجیة كوحدة  التي تبتعد عن النمط التقلیدي:

بین الملكیة الحرة وعلاقاتها بالجماعة الجواریة . كما مستقلة عن العائلة الممتدة و 

تحدثت عن استراتیجیات الحركیة الاجتماعیة والمجالیة للعائلات التي غیرت من 

صورة المرأة العاملة للأفضل ووسعت من علاقاتها وكذا في السلم الاجتماعي للعائلة 

ت الباحثة أن ضف الى هذا فقد وجد الذي نستطیع تحدیده وفق عدد الأطفال ،

التعایش بین القدامى والجد یساهم في اعادة تركیب الاحیاء التقلیدیة الشعبیة والتي لها 

نتائج على التنشئة الاجتماعیة لأن هاته الأخیرة هي التي تعطي للحي قیمته 

In  Nouvelles Significations du quartier, nouvelles formes d’urbanité, peripherie de l’est d’AlgerSemmoud Noura: 1

Séminaire régional d’Alger présentation de programme FSP(23 et 24 Février 2008) pp 14-221  
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  الھویة
بحیث لاحظت أن تركیبة الحي التقلیدیة بدأت تندثر لیحل محلها نظام  الاجتماعیة،

عیة الخاص بجماعة العمال یدمج جماعات اجتماعیة محتلفة ،وأشكال التنشئة الاجتما

بح هاته العلاقات سكنیة، عاملیة الرباط الاجتماعي  تتوسع في إقلیمیتها فتص

بحیث تتنوع هاته التنشئات الاجتماعیة الجدیدة تتنوع  دینیة وغیرها، تعلیمیة،  ،وظیفیة

 مدینة تجمع...الخ).  مجالیة (حي، نوع مستوى السلالم العمر و الفئة الاجتماعیة،

وتترجم  أما بشأن التنشئة العائلیة فتبقى مهمة سواءا أسجلت في الأحیاء أم لا ،

كما تطرقت كذلك لى وضع المدینة  بتقالید المناسبات والمأكولات والمساعدة العامة .

الحضریة في ظل الحكم الاسلاموي أین أصبحت عبارة عن مراقد للأكل والنوم 

والصلاة وتحول المساحات الشاغرة بها الى أسواق فوضویة مع إغلاق معظم المراكز 

كذلك لوضع الحي بعد الاستقلال وتحول استعمال  كما تطرقت الترفیهیة والثقافیة ،

 1...الستار لحجب المنزل الى بناء واجهات حدیدیة وغیرها
CHACHOU Ibtissem : Imperatifs du terrain,les cas du concept de 
citadinité. 

في هذا العمل تعرضت الباحثة الى جانب اللغة الاجتماعیة الذي ینتشر في الوسط 

الحضري المستغانمي بحیث وجدت اختلاف في اللهجتین بین العائلات من أصول 

المدینة وآخرین الذین ینادون بهویتهم ذات الأصول التركیة والأندلسیة ،بحیث تتمیز 

الضغوطات الاجتماعیة مما تسبب في فعل مزدوج ومتقاطع في علاقاتهم ببعض 

مجال واحد تتداخل فیه علاقات القرب وتختلط بدون انتاج أو تولید للمشاكل 

والنزاعات الرمزیة والتي تشارك في بناء وإعادة انتاج الخطاب المتفرع ثنائیا بحیث 

طرف هؤلاء  یرتكز هذا الخطاب على الجدال حول شرعیة استغلال المدینة من

أما على المستوى اللغوي فقد كان هدف الباحثة ملاحظة تطور معالم المدنیة  وأولئك.

من خلال المعطیات اللغویة  Jean Cantineauالمجردة من طرف الباحث 

1Semmoud Noura:Nouvelles Significations du quartier, nouvelles formes d’urbanité, peripherie de l’est d’Alger 
,idem. 
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  الھویة
المجمعة له والمستعملة في الوسط الحضري المسغانمي  بحیث كانت أطروحته ترتكز 

لهذا فقد أرادت التأكد فعلا إن  ى اللهجة الریفیة،حول كون لهجة المستغانمین قریبة ال

بحیث تعرضت لمفهوم المدنیة من  كانت حاضرة في لهجة المستغانمي أو اندثرت،

ناحیة سوسیولغویة كآداة فاعلة وهویة والتي بدورها تساهم في بناء المدنیة ،كما فرقت 

رة المغرب بحیث أن المدنیة موروثة من حضا بین مفهومي الحضریة والمدنیة،

الاسبانیة وتعززت بالنزوح التركي الأندلسي وهي واقع سوسیولوجي متمیز ومتعلق 

أما  بجایة وتلمسان ...الخ، قسنطینة ،مستغانم، البلیدة، بالمدن الجزائریة كالجزائر،

الحضریة فهي مستعملة عند المغاربة بحیث أن التحولات الاجتماعیة أعادت هیكلة 

التوسع الذي یطلق علیه أنه حضري قد ابتلع قلب المدینة  مجال مدینة مستغانم و

هاته  ،فأفقده رمزیته ومرجعیته كمعلم وظیفي للحدود الداخلیة الحضریة والمركز،

و اختلاط ثقافي لأنواع من الحدود تظهر كشعار یعرقل أي تأثیرات لغویة داخلیة 

اعي الذي كان نتیجة اللغات المتشابهة المتمسك بها وكنتیجة  الى التفاوت الاجتم

التمایز المفروض أثناء الوجود العثماني والاحتلال الفرنسي، ولكي نتخلص من هذا 

المعیار وجب علینا معرفة مقیاس المدنیة التي تقوم على شرعیة استغلال المجال 

والتي هي مطلب جمیع المستغانمیین وكذا الى الشروط التي ترجح واحد على الآخر 

و الشرعیین" وعلیه فقد استنتجت أن المدنیة هي أو الحقیقین" أئل" لیقول "نحن الأوا

 1المحتوى التاریخي الذي یقودنا الى التساؤلات المفهمیة للخطاب.  رجوع الى

 

 

 

 

1CHACHOU Ibtissem : in Repenser le champ conseptuel de la sociolinguistique maghrébine  à la lumiére des 
impératifs du terrain ,le cas de concept citadinité,université de mostaghane,22 mai 2012,pp12 
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  الھویة
 المدینة الجزائریة والبحث عن الهویة  خلف الله بوجمعة: -

الاستعمار الفرنسي بحیث تطرق في مقاله هذا لأسباب فقد االمدینة لهویتها ،وجهود 

في طمسها عن طریق استیراد الأسالیب العمرانیة والمعماریة الأوربیة خاصة بمدینة 

الجزائر وذلك بتركیزهم على التناظرات وعلى التوازن داخل المجالات معتمدا على 

محور رئیسي یتجه نحو فرنسا والذي یضمن لها هیمنتها في جمیع المجالات ،حسب 

 مهندس المدینة آنذاك . "كوتورو" الذي كان

بحیث یذكر الباحث في هذا المقام أن هاته السیاسة قامت بفصل ماهو عربي 

إسلامي للمدینة وماهو أوربي لكي تستطیع تحقیق أهدافها ،فقامت بترحیل آلاف 

العائلات من مدینة الجزائر دون مراعاة للسكان،  لكي یستمر هذا الانتاج العمراني 

الاستقلال حتى أصبحت مدنا هجینة  أرادوا منها مواكبة العولمة الى غایة ما بعد 

)بدأت الصحوة من 80التي تعطي الأولویة الى الوظیفة ،حتى إلى بدایة الثمانینات (

خلال النداء الى ضرورة الحفاظ على التراث .كما ذكر الباحث في هذا السیاق 

رب مبانیها وتماسكها وممراتها الخصائص التراثیة للمدن الجزائریة العتیقة من حیث تقا

المحدودة والموائمة من حیث  عرضها وارتفاعها وكذا التداخل الظاهري للمباني 

والغني داخلیا بتنوع أحجامه وأشكاله والمعتمد على لغة بصریة وجمالیة تعكس 

 مهارات وحرف ساكنیه.

ئیتین ،المخطط أما بشأن المشروع العمراني السائد حالیا فهو قائم على أساس على ثنا

التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الاراضي والذي تمت صیغته من أجل 

 1مواكبة مبادى العمارة الحدیثة. 

 

 

  in courrier de savouir 101 - 95ص ص  2003جوان 04،عدد ن الهویةالمدینة الجزائریة والبحث عخلف الله بوجمعة :1
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  الھویة
 1العمران والعلاقة التبادلیة مع المجتمع والهویة. :مدیحة حامد عبد الستار -

، تلقائیةوهي هویة  إلى شكلین من هویة العمران: ة في دراستها هاتهالباحث تتطرق

غیر موجهة تتواجد (في البیئات التقلیدیة) وهویة موجهة التي تصاغ وتصمم عن 

قصد وإرادة مسبقة على المستوى المؤسساتي الرسمي وتوجهات النظام الحاكم في 

مثالا عن ذلك في مركز التجارة العالمي لنیویورك  توأعط صیاغة صورة المدینة،

أما  2.لقاهرة اب ولوجیا وحدیقة الحوض المرصود"وناطحاته التي تمثل والتفوق والتكن

فهي المعبر عنها في البیئات العمرانیة التقلیدیة وهي لا تأتي  الهویة غیر الموجهة:

عن تخطیط مسبق بل تجسدها الجماعة في إطار تفاعلها المباشر مع المكان لتلبیة 

یطلق علیه  أو ما حاجیاتها المادیة واللامادیة وذلك دون تدخل جهات رسمیة،

بالعمران الشعبي الذي یحقق الصورة البصریة المتمایزة بالإضافة إلى الملائمة مع 

. بحیث أعطى مثالا عن هذا النمط مدینة بني یزقن بالجزائر 3المكان وثقافة الجماعة

 . ومدینة صنعاء بالیمن

راني أن الطابع العمو تضیف في ما یخص العلاقة التبادلیة بین العمران والهویة، 

لیس إلا انعكاس وتجسید وتسجیل مرئي للحوار بین ثقافة الانسان أو الجماعة والبیئة 

البنیة العمرانیة وتصمیمها یتأثران بالقیم الاجتماعیة والثقافیة بحیث أن  4العمرانیة.

أیضا یستطیع أن  ،فإن تصمیم البیئة العمرانیة هوللمجتمع وأیضا من الناحیة الأخرى

 .5و ثقافة الفرد تیؤثر في سلوكیا

عبارة عن مستویات مادیة وغیر مادیة التي تتمثل في العلوم فهي الهویة  أما

بحیث والمعارف والتقنیات وأسلوب البناء الذي یكون محدد وفق هاته الهویات. 
 2010،مذكرة ماجستبر في الهندسة المعماریة ،جامعة المنصورة مصر، العمران والعلاقة التبادلیة مع المجتمع والهویةمدیحة حامد عبد الستار ، 1
 .63"مرجع سابق ص  :التواصل بین العمارة والذاكرة الجمعیةعاهد صبحي حلس 2

 .63المرجع السابق ص 3
 .31ص  1997،العربیللنشر والتوزیع ،القاهرة إشكالیة النسیج والطابع نسمات عبد القادر،السید التوني :4
 مدیحة حامد عبد الستارفي  البنائيأثر التغیرات الثقافیة على الأنساق التصمیمیة للنتاج نهى محمد صیاد :5
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  الھویة
 عن ذلك مدینة دمیاط بمصر التي تم البناء بها بالطوب والحجر. مثالا تأعط

بعد استیرادهما للطراز  علي والخدیوي اسماعیل،في عهدي محمد المتحف المصریو 

خاصة الطبقة  مما أثر على تغییر في الملامح الثقافیة للجماعة و الغربي في العمارة،

 .1الأعلى

فإن هذه  على الرغم من قدرة العمران على إحداث تغیرات ثقافیة ،خلصت إلى أنه  و

ئد والأسطورة من خلال بناء نه من الصعب تغییر الدین والعقاالقدرة لها حدود لأ

والذي فشل بسبب بنائه بالقباب التي كان لها  دلالة  "حسن فتحي" مشروع القریة ل

 2رمزیة مرتبطة بالموت والمقابر لدى سكان القریة مما جعلهم یعزفون عن سكناها .
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 . حامد عبد الستار
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  الھویة
 خلاصة الفصل الثاني

الهویة ومضامینها التي تم لقد سعیت من خلال هذا أن أطوف على العدید من أبعاد 

التطرق إلیها من طرف باحثي الفلسفة وعلم النفس الاجتماعي والأنثربولوجیا وعلم 

وعمق هذا وهذا من أجل محاولة إعطاء نظرة تقریبة  عن مدى شمولیة  الاجتماع،

بحیث ان كل واحد منهم فسرها حسب منظوره الخاص ووفقا لخصائص  المفهوم،

 أزمنته. مجتمعه وتطوراته عبر

متعلق بشخصیة الفرد  وعلیه ومن خلال هذا نستشف أن الهویة بدأت بمفهوم ذاتي،

لیتطور هذا المفهوم فیما بعد الى هویة اجتماعیة من خلال دراستها  وأزماته النفسیة،

بتطور النشاط الثقافي ومع تطور المجتمعات  بتفاعلاتها مع الجماعات والمحیط،

یدرس هذا الأخیر من منحى ثقافي،وباعتبار المدینة هي مركز بدأ  والإبداعي للفرد،

وضع هذا المفهوم لشرح مختلف الظواهر  الاشعاع الثقافي والحضري للمجتمعات،

وبعد التقدم التكنولوجي السریع تم استخدام مفهوم الهویة كآلیة لمقاومة  الحضریة،

 تحت مسمیات عدة.والتي باتت تهدد هویة الفرد بالزوال  العولمة الجارفة،

أو  یمكن أن نخلص أن الهویة بدأ بمفهوم صوري، وعلیه ووفقا لكل ماسبق ذكره،

 لیتحول إلى مفهوم مرن یتشكل ویبنى وفقا وضعیات وسیرورات معینة، معطى جاهز،

ن المنظور الغربي للهویة والذي تجلى لنا من خلال ومن هذا المنطلق لاحظنا أ

فمنهم من طرحها على أساس أنها  ویة بعدة مضامین،الدراسات التي قدمت لنا اله

ومنهم  علاقة اجتماعیة مثل "ماكس فیبر"، عن تصورات أو فعل اجتماعي ناشيء

من رآها كآلیة للاندماج الاجتماعي وتحقیق الانتماء للجماعة والمجال وكذا صلة 

ا بانتقال اجتماعیة بین الماضي والحاضر من خلال الذاكرة الجمعیة التي تسمح بدوره

وهناك من رآها كمشروع نقیض  ،التراث من جیل لآخر مثل "موریس هالبواكس"

 لمقاومة العولمة والرأسمالیة .
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  الھویة
وعلیه نستنتج أن الرصید المعرفي للهویة من خلال المنظور الغربي انصب أغلبه 

والذي كان انعكاسا لسیرورة  على كونها كل مركب قابل للتغیر إما سلبا أو إیجابا،

متحرك  التي تجعل من كل شيء وحركیة وتطور مجتمعاته في ظل الحداثة والعولمة،

في خلق هویة تستطیع مجابهة هذا التطور السریع في ظل لدرجة التفكیر  في فلكها،

عالمیة التي من شانها عن تقضي على خصوصیة الهویات وتمیزها هیمنة الهذه ال

لاحظ أن مفهوم الهویة لدیهم یتطور ومنه ن وهذا حسب ما أتى به مانویل كاستلز.

 وفقا لتطور مجتمعاتهم وظواهرها عبر الأزمنة.

فقد ارتبط بالتراث  أما بالنسبة للهویة من خلال المنظور العربي و الإسلامي،

قد تعرضت لها من  سات التي تطرقت للهویة،بحیث نجد أن أغلب الدرا والإسلام،

ل عادات وتقالید وممارسات أجدادها لثقافي الاجتماعي من خلاا خلال موروثها

الحضري  من خلال مورثها أو المستقاة أصلا من تعالیم الدین الإسلامي والعرف،

كذلك،والذي عن أجدادها  اوالتي ورثتهالمتمثل في المدن والمعالم التاریخیة المعماري 

استطاعت من خلاله إیجاد تولیفة بین المجال المادي والمحتوى الاجتماعي والقائم 

بحیث نجحوا في إسقاط هاته التعالیم وتقالیدهم  ساس المبادئ الإسلامیة،أعلى 

بحیث كان العلامة "ابن خلدون" السباق وعاداتهم على نمط بنائهم وتشییدهم لمدنهم.

فیه عن العمران البشري وعلاقته بالكشف على طبائع الناس  في هذا الطرح الذي تكلم

 .التبادلیة بین الهویة و العمران بحیث فتح المجال لدراسة العلاقة وشخصیاتهم،

وعلیه نلمس أن الهویة بعالمنا العربي والإسلامي قد ركزت في دراستها للهویة على 

فاظ علیه من أجل المحافظة والمناداة بضرورة الح التراث المادي والمعنوي للاجداد،

 لا یتأثر بالتطور المعرفي والعلمي مر الذي جعل من مفهوم الهویةالأ على هویتنا،

بحیث اصبح هذا المفهوم حبیس  لها ولا للتطور التاریخي والتكنولوجي للمجتمعات،

محاولة لایجاد الطرق الناجعة لاعادة  المحافظة على معلم تاریخي أو حضري بدون

الثقافیة والحضریة للهویة والمتمثلة بممارسات الافراد  انتاج مضامین الاجتماعیة و
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  الھویة
التي بدورها تحفظ هویاتهم وتعید انتاجها وفق السیاق  نواعها وأداخل مجتمعهم بشتى 

 یةنني ركزت في طرحي هذا على الهویة الحضریة والمجالأوبما  .الخاص بها

فقد وجدت الكثیر لأسقطه من خلال نتائج مدرسة شیكاغو وكذا عدید  بالقصبة،

وهذا من خلال تعرضهم  ،لیام توماس ولویس أوسكارو الباحثین التي نهلوا منها أمثال 

شكیل هویات على للمدینة كمتغیر مستقل یقوم بانتاج هویات أو إعادة صیاغة وت

هم لهویة المهاجرین لمدینة شیكاغو ورصد ، وهذا من خلال دراستاساس ثقافة حضریة

تغیراتها من هویة قرابیة تضامنیة الى منفعیة رسمیة ،وكذا من خلال تبني ثقافة 

التي تدل عن  ، مثل ثقافة الفقر لأوسكار لویس،ینة للتأقلم مع محیطهم ووضعیاتهممع

ن من فكر ومنهج حیاة للمهاجرین بالمدن المتمیز والتي تكون ضروریة لهم للتمك

وهذا ما وجدته بالقصبة باعتبارها مدینة شهدت هجرة داخلیة ایرة واقعهم. ومس العیش

ساس ثقافة لاستحداث هویة مبنیة على ا هؤلاء النازحین كبیرة بعد الاستقلال لذا لجأ

قعها المعیش، كالانغلاق والبخل وعدم النظافة امكانیاتها وواالفقر وهذا لتتماشى و 

تتنافى والهویة الحضریة داخل القصبة المبنیة على أساس الاندماج وغیرها... والتي 

 الكرم وحسن الضیافة  والنظافة...  جتماعي وعلاقات الجوار،الا

 أن الهویة مفهوم لایقبل التعریف،على  "جوتلوب فریج"وعلیه نستطیع أن نختم بتأكید 

" ontological"فالهویة مفهوم أنطولوجي  وذلك لأن كل تعریف هو هویة بحد ذاته،

یمتلك خاصیة سحریة تؤهله للظهور في مختلف المقولات المعرفیة وهو یتمتع بدرجة 

المتجانسة والمقابلة له تفوق مختلف المفاهیم الاخرى  عالیة من العمومیة والتجرید

یمتلك  ومع ذلك كله وعلى الرغم من الغموض الذي یلف مفهوم الهویة ویحیط به،

 1هذا المفهوم طاقة كشفیة لفهم العالم بما یشتمل علیه من كینونات الأنا والآخر.

 2008، 03، مجلة البناء العدد العمارة في منطقة مكة المكرمةمشاري عبد الله النعیم :1
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 الفصل الثالث
 قصبة الجزائر



 تمهید 

إن النسیج العمراني لأي مدینة  هو لیس فقط مجرد سلسلة مبان ومنشآت حیویة تلبي 

" "فضاء  یختزن الزمن مارتن هیدغزحاجیات الفرد المادیة فحسب ،بل هو على حد تعبیر "

یحمله من رموز وعادات"  ومرآة عاكسة للمجتمع الذي شیده وسكنه أثر وتأثر به  بكل ما

التي تدل على هویته وثقافته وانتماءاته وقناعاته الفكریة فاندثاره أو اندثار وبصمته الخالدة 

جزء منه هو اندثار لذاكرته الحضاریة والحضریة وقطیعة لتاریخه وتراثه المتجذر عبر الأزمنة 

 نسیجها قصبة الجزائر الذي جسدبمدینة تاریخیة ك تعلق الأمر خصوصا إذا ما والعصور.

ا وجعل منها مركز  1.لامیة بكامل أركانها من قصر الداي والمسجد والسوقمعالم المدینة الاس

و أكسبها سمعة ومكانة مرموقة بین المدن، وكذا  لما حققه لرقي الفنون و للإشعاع الحضري 

ساكنوها من تناغم اجتماعي بطباعهم المدنیة وتكافلهم فیما بینهم  وتناغم مجالي عن طریق  

جعلها آلیة  سكناتهم وتعاملهم الراقي مع المجال المبني ككل، ما استهلاكهم الحضري لمساحة

لبناء الهویة الحضریة  للقاطنین بها و الوافدین الیها . لكن بمرور السنین وتوالي مختلف 

الأزمات على هاته المدینة تراجع دورها و تقهقر مع تدهور  نسیجها العمراني  والحضري 

أعرج على تاریخ المدینة عبر مختلف حقباتها الزمنیة  من خلال هذا الفصل أن،لهذا أردت 

،مبینة في ذلك أدوارها ووظائفها الثقافیة والاجتماعیة والدینیة التي كانت تقوم بتأدیتها، 

 حالیا. واقع نسیجها العمراني بالتطرق كذلك إلى عبقریة هندستها المعماریة وكذا 

 

 

1Ichboudéne Larbi :Alger histoire et  capitale de destin national, édition Casbah, Alger 1997 p58. 
 

                              



 قصبة الجزائر

 القصبة تاریخیا : المبحث الأول

 النشأة و صطلحالم - أ

 .التي بنیت في أعلى الجبل تعني "القلعة" لغة القصبة: -

للمدینة التاریخیة بحیث  « PAGAND »المدینة التاریخیة وهذا حسب تعریف هي اصطلاحا
القصبة وشبهت  1.أسوارها تحتوي على مقر سلطة وتعرف من الخارج عن طریق أبوابها و
 م مشرفة على البحر، 100بالقلعة لأنها محصنة أمنیا ببنائها على ربوة یزید ارتفاعها عن  

 بن زیري""بلكین وكان ذلك على ید ، م 950سنة فیعود إلى  تاریخ إنشاء القصبةأما بشأن 
وعلیه یمكن أن نقول أن  "بربروس "عروجالعثماني م على ید  1516سنة لیعاد بنائها 

حتى و  .2قصبة عروج الثانیة و بلكین بن زیري قصبةالجزائر عرفت قصبتان، الأولى 
دمت معظم منازلها حیث ته التي بنیت آنذاك غیر القصبة التي نعرفها الیوم،الثانیة القصبة 

بینه واتخذت بعد ذلك الشكل الذي نعرفه الیوم الملتصق المتراص فیما ، 3م1716في زلزال 
فهي تظهر للعیان على شكل مثلث به بنایات من القمة الى  ،لیلائم الانحدارات الطبیعیة

مع وجود مباني ذات شرفات  ،ل هاته المنازل طرق ضیقة وملتویةتتخل الأسفل (البحر)،
یا للقصبة ومبان بشرفات غربیة الهندسة بناها الاستعمار عثمانیة الشكل من الجهة العل

 الفرنسي أسفل القصبة كواجهة یخفي بها مدینة الجزائر القدیمة.
هناك اختلاف في  من جملة ما لاحظناه أثناء تطرقنا لتاریخ نشأة المدینة، أنه: النشأة -

ق.م ومنهم  05القرن منهم من یردها الى ف ،تحدید تاریخ نشأة مدینة الجزائر الآراء حول

كما اختلفوا ایضا في الأشخاص  ،ومنهم من اكتفى بالقرن الأول 06 من یذهب الى القرن

الى یوبا الثاني یرجعها  فالمؤرخ "مورقان" مدینة الجزائر، بناءالذین كان لهم الفضل في 

المؤرخ  النومیدیین أما إلىدي برادي" یرجعها  الدبلوماسي "فانتیرا مابینوهو ملك البربر 

1PAGAN : la Médina de Constantine, de la Ville Traditionnelle au Centre de l’Agglomération THD3éme cle p63 في

MISSOUM Salima.Alger à l’époque Ottomane, la Médina et la Maison Traditionnelle, INAS, Alger, 2003. 

 51ص  ،1،2007، دار الحضارة ,الجزء الأول، طقصبة مدینة الجزائرخلاصي علي: 2
 

 1972سنة  8العدد ، مجلة الأصالة ،الجزائر ،أصول نشأة مدینة الجزائر: حلیمي عبد القادر3
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 قصبة الجزائر

الیونان اعتمادا على أن الأسطورة الخرافیة الذي ذكرها بأن  إلى الروماني "سولان" یرجعها

 وهم أولئك المصاحبین لهرقل الیوناني،ومعناها عشرین  مدینة الجزائر اسمها إیكوسین

لعددهم الى غایة الاحتلال الروماني  بالجزائر أسسوا مدینة العشرین نسبة فباستقرارهم

وهناك من یرجعها الى العهد القدیم  اسمها إیكوسیم الرومانیة. إلىأین غیر اسمها  رللجزائ

" والذي بتسمیة "آرغل" ومعناها المكان المغطى والعمیق ثم في عهد الفینیقیین "إیكوسیم

یعني "الجزائر" أي جمع جزیرة ومنهم من یقول أنها جزیرة الشوك أو طیور البحر ،ثم 

إیكوسیوم وهذا لأنها امتازت بظهور  إلىحرفها الرومان بما تقتضي لغتهم اللاتینیة 

مجموعة من الصخور المتجاورة الشبیهة بالجزر الصغیرة على سطح البحر والتي یظهر 

الغرب كما ذكر "البكري" والثانیة صخرة الشمال  إلىمن الشرق  منها أربعة: السطفلة

والثالثة هي مابین هاتین الصخرتین والتي یقوم علیها حصن "البنیون" أو برج الفنار الذي 

بناه خیر الدین بربروس والرابعة هي خلفهم والتي أوصلها خیر الدین بهم برصیف وهكذا 

جعل خیر الدین من المدینة عاصمة   ترابطت الجزر وأصبحت على ما هي علیه ف

واضعا بذلك أسس الدولة الجزائریة الحدیثة حاذفین بذلك "ال" من التسمیة لتصبح 

 1"جزائر".

 القصبة عبر مختلف حقبها الزمنیة - ب

 الرومانیة الحقبة الفینیقیة و -

ر في حوض البح الفینیقیینن الحقیقة التاریخیة  لأصول المدینة ترجع إلى فترة ظهور إ

الأبیض المتوسط حسب الأدلة والآثار التي وجدت بحیث ینتسب الفینیقیون الى العنصر 

السامي الذي ینتمي إلیه العرب وهم من الفرع الكنعاني الذین هاجروا من الشام واستقروا في 

لبنان وسواحل سوریا وسمي وطنهم بفینیقیا لیخرجوا بعدها الى إفریقیا حیث أسسوا قرطاجنة 

سعت  وأنشأوا بعض المدن ومنها مرسى مدینة الجزائر 'إیكوسیم" لموقعها البدیع وبعدها تو 

 14،ص  2006،مطبعة دار المعرفة، 2ج  ،الجزائر خاصة،1962الجزائر بوابة التاریخ، ما قبل التاریخ إلى  عمار عموره: 1
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 قصبة الجزائر

فازدهرت المدینة باندماج الفینیقیین والقرطاجیین ،وهذا ما تؤكده بعض الأبحاث خلال فترة 

والذین أثبتوا أن نشأة المدینة "صنطاس" الاستعمار الفرنسي "كانتیینو" و"جزال" و"لیش" و

یعود الى الفینیقیین وفق للأثریات التي وجدت في سیدي عبد الرحمان وحي لامارین وباب 

البحریة بحیث یمكن ملاحظة هاته الأخیرة بعضها في شرشال وعلیه فیعود تاریخ المدینة 

د عمر المدینة ) ق. م وعلیه وفقا لهذا التأكید العلمي یمكن تحدی06الى القرن السادس (

 . 1سنة  3000الى ما یفوق 

 
 2: خریطة إیكوسیم في العهد الفینیقي. 1رقم صورة                  

تقع أسفل القصبة  في عهد الفینیقیین المدینة حسب المراحل فقد كانت  لقد اختلفت حدود

سقوط  لتجارة القرطاجیین وبعدلا تزید عن كونها مركز بحري أسس " لامارین"أوفي حي 

ق م أصبح غرب شمال افریقیا بما فیه مدینة  146الرومان سنة حرة في ید  قرطاجة

 19-16نفس المرجع السابق ص ص الجزائر بوابة التاریخ،:عمار عموره1
 cneruمن مركز  الصورة 

. العمران المطبقة فيالمركز الوطني للدراسات والأبحاث   CNERU :  1الصورة رقم    2  
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ملك  یوبا الثاني صایةتحت و  وقعت من بعد ثم الجزائر مستقلا وتحت سلطة البربر،

بعد مقتل آخر الملوك  (شرشال) ثم لتصبح مقاطعة تابعة لموریطانیا القیصریة موریتانیا

بعد سقوطها امتدت قلیلا  بحیث .في ید الرومان "إیكوسیم" سقطت  البربر "بطلیموس"،

فكانت مغطاة  أعالي القصبةالى نهج باب عزون وباب الواد، أما ناحیة ما نسمیه الیوم 

استوطنت فیها الجالیات الرومانیة وعاشت حیاة رغیدة مقابل أهالي البربر ببساتین وحدائق 

رموس" أین دخلوا في فقادتهم یثورون كالأمیر "جعل بعض  الذین كانوا بمثابة عبید وهذا ما

تضاءل بحیث أنه في عهدیهما البزنطینیین ، و من الوندال ...ثم تداول علیها كلحروب

بعد الفتح العربي  شأن المدینة حتى لم یعد یذكر تاریخها الى بعد قرون أي الى ما

 1.الاسلامي

 المدینة في العهد الإسلامي :-

فأطلق العرب  ،ره على عهد ولایة موسى بن نصی 95-88سنتي فتحت مدینة الجزائر 

على إیكوسیوم جزائر بنو مزغنة بحیث كانت تقطن قبیلة بجوارها وهي بني مزغنة 

لكن رغم هذا فقد  الصنهاجیة أین لم یجدوها إلا كأطلال مما لحقها من دمار من الوندال،

ا العادات من الشرق ومن نشرت الدعوة بها وحصلت هجرات عربیة إلیها ونقلت إلیه

عباسیة استقلت كل منطقة بدولتها المغرب وعند انفصال سكان المغرب عن الخلافة ال

عاصمتها تیهرت. ومن یومها أصبحت تتصل بتاریخ المغرب  إلىفكانت الدولة الرستمیة 

الأوسط واقترن اسم المدینة باسم بني مزغنة والتي تعتبر عشیرة بربریة صنهاجیة سكنت به 

 .2ابن عذاري  كتاب مثل،حوالي القرن الثاني والثالث هجري ،كما هو مذكور في الكتب 

أما في العهد الفاطمي فبعد سقوط الدولة الرستمیة في تیهرت أنشأ على الجهة الغربیة زیري  -

وأذن لابنه بلكین أن یؤسس ثلاث مدن في شكل  بن مناد الصنهاجي مدینة أشیر بالمدیة،

وبعد تأسیس المدینة ه  339م/950فكانت الجزائر سنة  ،ملیانة و المدیة مثلث الجزائر،

 20فس المرجع السابق ص عمار عموره: ن 1
 31-27ص  صنفس المرجع عمار عموره ،  2
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بحیث كان موقعها سفح القصبة او ساحة الشهداء وجامع  نسبت إلى قبیلة بني مزغنة،

أما في عهد الموحدین  وفي مرابطین نجد مسجد الجامع الكبیر ومن آثار الالكبیر حالیا 

إلى أن أصر بعض أحفاد المرابطین  الرخاء،عهد سلطانها عبد المؤمن بن علي  عرفت 

استعادتها وهنا بدأت الصراعات والنزاعات بینهما الى غایةإعادة استردادها من طرف 

بحیث قضى على بن غانیة وأنهى الاضطرابات  ه،625م/1128المأمون الموحدي سنة 

 1. لجزائرالسیاسیة في ا

دین عن المغرب الأوسط أصبحت بعد تقلص نفوذ الموح :الزیاني الحفصي وفي العهد  -

واستمرت  1275وبقیت كذلك حتى  1265تابعة للدولة الحفصیة بتونس ثم  استقلت سنة 

وهكذا توالت علیها  بتلمسان، مملكته الزیانیة إلىفي المعارك حتى ضمها أبو حمو الأول 

یة غا إلىثم بدأت في الاضمحلال  1366 النزاعات والأطماع ثم استولى علیها الثعالبة

 2.م 1514 قدوم الأتراك إلیها سنة

 المدینة في العهد العثماني : –

 من هنا بدأ عهد جدید للمدینة تحت الحمایة العثمانیة التي خلصتها من خطر الاسبان، 

بعد أن استنجد سلیم التومي بالأخوین عروج وخیر الدین بربروس بعد أن ذاع صیتهما في 

كان لابد أن یقوم هذا التدخل على  بحیث، المضطهدین توسط في نصرة المسلمینالبحر الم

فشرع  غطاء سیاسي وعسكري فكانت الحمایة العثمانیة تحت لواء نصرة الإسلام والمسلمین،

في تحصینها من خلال بناء حصن یصل بین الجزر الصغیرة مدعما بمدافع تهدد الاسبان 

لكن دون جدوى فقوة التحصین  لیها،والطامعین من غیرهم والذین لطالما حاولوا الاستیلاء ع

وهكذا عرفت المدینة  وتحالف الظروف الطبیعیة مع المدینة جعلا من ذلك مستحیلا.

عصرها الذهبي وأطلق علیها عدة ألقاب كالمحروسة والمجاهدة...وتطورت وأصبحت تمتلك 

وصار میناء الجزائر المعروف حالیا برصیف  سفینة، 70أكبر أسطول بحري بحوالي 

 39صالمرجع  نفس1
 157مرجع السابق صلنفس اعمار عموره: 2 
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روج  مكانا یستقبل مختلف السفن والبضائع وشیدت الأسوار مدعمة بالمدافع فأصبحت ع

مدینة الجزائر تشكل تهدیدا حقیقیا للدول المسیحیة. وازدهر الجهاد 

 
 1. 1830بنیة مدینة الجزائر قبل سنة : 2صورة رقم                     

"...إضافة الى هذا فإن  "غارواهنري "خیرات عظام فیقول البحري الذي جعلها تنعم في 

بالأسلحة  الضریبة، السوید والدانمارك والنرویج كانوا یزودون الجزائر بدون مقابل زیادة عن

أما فرنسا وانجلترا واسبانیا والدول  والأسلاك والأعمدة وحدائد الإرسال والبارود والقنابل،

فضلا عن ما تقدمه هذه الدول من الایطالیة ...فكانت تقدم نقدا أو عتادا هدایا كل سنتین، 

 2هدایا لدى عقد المعاهدات وترحیل القناصل وغیرها من المناسبات."

والنفوذ إلا بفضل الإجراءات  الاعتباركما یجب الإشارة إلى أنه لم تحض المدینة بهذا 

كلم وعلوها من  2التحصینیة التي تمتعت بها من خلال تشیید أسوار عالیة طولها حوالي 

. لمطبقة في العمرانالمركز الوطني للدراسات والأبحاث ا  CNERU :  2صورة رقم  1  
 41-40ص  سابق صمرجع عمار عموره :2
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ولها خندق كبیر أنشئ لعرقلة تقدم العدو إضافة الى تلك  م، 2كلم وعرضها  12إلى  10

أما أحیائها فقد كانت مقسمة لأجزاء   1الحصون المشرفة على البحر و المجهزة بمدافع . 

، فكان حي البحریة الذي كان خاص بالطبقة الأرستقراطیة ،حي 2حسب الأستاذ إشبودان

 القصبة الجدیدة للإنكشاریة والدایات . القصبة القدیمة للعرب ،حي

أما أبوابها فقد تعددت فنجد باب عزون الذي یعتبر أهم باب یقع من الناحیة الشرقیة للمدینة 

باب الواد  ،وأطلق علیه هذا الاسم نسبة الى أحد الثائرین من الأهالي ضد الحكم التركي

بط المدینة بالخارج وحتى ر وزریعة كما یبیقع في الغرب نحو الطریق المار عبر جبل 

باب الجزیرة یقع في الناحیة الشمالیة ویسمى كذلك باب الجهاد ،الذي كان له دور و 3المقبرة.

هام حیث یؤدي إلى المرسى یتم لتأهب إلى الغزو البحري كما یتم تنزیل  استراتیجي

وهناك تتم مراقبة ،باب الدیوانة یقع من الناحیة الشمالیة الشرقیة  4البضائع به الى المدینة.

السلع المستوردة وكذا الوافدین إلیها من الخارج ،باب الجدید،یقع في الجنوب الغربي وكان 

فقد كان قریب من القصبة العلیا ویشهد حركة سكانیة  البلیدة والغرب، مدخلا للقادمین من

كذلك  كما تغلق بحیث  كانت تفتح  هاته الأبواب عند الشروق وتغلق مع الغروب، كبیرة.

جعلها محصنة طیلة ثلاثة  أثناء صلاة لجمعة خوفا من هجوم مباغت علیها. وهذا ما

 5.قرون

 لغتهم و سكان المدینة - ت

فقد قدر عدد  نظرا لصغر مساحة إیكوسیم التي كانت  تحتلها، و ففي الحقبة الفینیقیة،

 لهذا السبب لمحتى بعد مرحلة ازدهارها، بقي الأمر على حاله و  السكان بها بألفي نسمة،

أطروحة ،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر في أواخر العهد العثمانيیرة شریفة :شعبد الحمید بن أشنهو في :سقاي نوال ،یوسف ع1
 2008 -2007تخرج أستاذ تاریخ وجغرافیا ،المدرسة العلیا للأساتذة ،

 2007القصبة للنشر،الجزائر ،،دار مدینة الجزائر تاریخ عاصمةاشبودان العربي :2
 . 1972, سنة  9 -8ص ص , 8مجلة الأصالة , الجزائر, العدد  أصول نشأة مدینة الجزائر,عبد القادر حلیمي. 3
مرجع  الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر في أواخر العهد العثمانيفي :سقاي نوال ،یوسف عشیرة شریفة : ،عبد الحمید بن أشنهو4
 94ابق ص س
 . 94بن أشنهو مرجع سابق ص 5
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بحیث لم یرد ذكرها في الكتب ، كان بها سكان كثر لاشتهرت فلو تشتهر المدینة آنذاك،

كما انقسم سكانها إلى طبقتین المواطنون ،یمثلون السكان الأصلیون والتجار  التاریخیة.

 1أما الطبقة الثانیة فكانت العبید والمهاجرین غیر المقیمین . الفینیقیین،

في أواخر النصف الثاني  تهمكوسیم في قبضیأن أصبحت إ بدأت بعدف ،یةلرومانا الحقبةأما 

وكذا قانون مساواة  بدأ مشروع الإصلاح الزراعي،بحیث  من القرن الأول قبل المیلاد،

سمح بتحریك الأمر الذي في الحقوق والواجبات  بإیطالیا المهاجرین الرومان بالرومانیین

المستعمرات خصوصا بعد مقتل بطلیموس آخر الملوك من سكان الهجرة الإیطالیة نحو 

یه هناك بعض الكتب التي قدرت سكان إیكوسیوم بأربعة آلاف نسمة سدسهم لوع الجزائر،

 2.والباقي من الأهالي والعبید  كان من مهاجري روما،

صل إلى بدأت الهجرات العربیة ت بعد الفتح الإسلاميف، المرحلة العربیة الإسلامیةأما في 

خصوصا في العصر الإسلامي وحتى  لا تتوفر إحصائیات دقیقة،ورغم أنه  ،إفریقیاشمال 

آلاف  5إلى حوالي  عدد السكان یرجح أنه وصل لكن هناك من عشر، 14نهایة القرن 

 30ثم استقبل إلى  وبعضهم من العرب المهاجرین، ،الأهالينسمة في مطلعها جلهم من 

إلى أن  بحیث كان أغلبهم من بني مزغنة، حقبة بلكین بن مناد. مة في ازدهارها فيسألف ن

رن لقن في اویذكر محمد الوزاني أنه قد بلغ عدد السكابدا في النزول في مرحلة التقهقر 

وهم  أنفار بالموقد الواحد، 05بمعدل أي  ألف نسمة 20بمتوسط آلاف موقد  4 عشر، 16

 3رین بین عرب الأندلس و الیهود المهاجرین .مختلفون من عرب الثعالبة والأهالي والمهاج

في مطلع القرن  مو السریع لسكان مدینة الجزائر وهذابدأت مرحلة الن، في عهد الأتراكأما 

 آلاف موقد، 4نحو قدر عدد السكان بوحسب "لیون الإفریقي"  عشر، 17إلى القرن  16

د دیار المدینة بلغ ویذكر "هایدو" أن تعداد عد .1516سنة  نسمة، 20000أي حوالي 

ص 1الجزائر  1972المطبعة العربیة لدار لفكر الإسلامي، 1،ط   1830نشأتها وتطویرها قبل سنة  الجزائر،مدینة  :علي عبد القادر حلیمي1
184-185 

 .191ص 2نفس المرجع2
 250ص مرجع سابق  ، علي عبد القادر حلیمي3
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ألف من العبید والأسرى  125ونسمة  ألف 50وتعداد السكان  دار، 12200حوالي 

عشر حسب" لیسبیس" وهذا  17ألف في وسط القرن  100لى أن وصل إ 1ین .یالمسیح

وبعد نهایة  وازدهار المدینة اقتصادیا، نظرا للهجرات الخارجیة للأندلسیین ویهود وأتراك،

عددهم بنحو  1725سنة تاسي"  دي لوجي قدر " عشر، 18منتصف القرن إلى  17القرن 

 الزلازل، لكن بدأ بالتناقص نظرا لعدة أسباب منها الأوبئة المجاعات، ،نسمة 100000

لیبدأ عدد السكان في التقهقر من  والتي خربت نحو ثلث المدینة وأودت بحیاة الكثیرین.

عشر إلى عهد الاحتلال الفرنسي بحیث انخفض إلى أكثر من النصف  18منتصف القرن 

، ولم یبق بالمدینة أواخر من الثلثین عند الاحتلال الفرنسيفیخلال نصف قرن إلى أكثر 

   2نسمة. 12000إلى حوالي  1830سنة 

كما بدأ عدد سكان  3ألف نسمة. 30ر ب قدر عدد سكان مدینة الجزائ 1830ففي سنة 

 المدینة في الانخفاض بسبب السیاسة الاستعماریة القمعیة اتجاه الجزائیین ورحیل الأتراك،

نسمة حسب إحصاء  29680ألف نسمة و  15بلغ عدد السكان  1881فحسب إحصاء 

  ألف نسمة حسب الإحصائیات الفرنسیة الرسمیة لیصل 30بلغ  1930، وفي سنة 1901

 بسبب تفشي الفقر والجوع بالأریاف. ألف نسمة 85 إلى 1959سنة 
ت MMNNNMKالاااااااةةةةةةةةةةةةتت

 
 4).1830: باب من أبواب القصبة یدعى باب عزون (04الصورة رقم 

 251ص المرجع ، نفس علي عبد القادر حلیمي 1
 .255ص المرجع السابق ،نفس  2
  2006 دار القصبة للنشر، ،عاصمة مدینة الجزائر ،تاریخ  إشبودان العربي،3

https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos ع  موق  : 04الصورة رقم  من  4  
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ضمن لها الأمن  ،محكمافقد كان  ،الأتراكللمدینة في فترة  داريالإتنظیم ال أما بشأن

والأمان والنظافة، و بشهادة كثیر من الرحالة و المؤرخین الذین تغزلوا بها أمثال "دیغو دي 

فشبه محیطها   « .Topographie et Histoir Général d’Algerهایدو" في كتابه 

 الوتر. البحر هو  وشاطئوس هو الجدران فالقبقوس ذي وتر 

فقد عانى الجزائریون من التمییز والنظرة  ري،ترتیب فئات المجتمع الجزائ بخصوصو 

واستحوذوا على  الاجتماعيالدونیة للأتراك حیالهم، فقد شكل الأتراك علیة أو قمة الهرم 

ثم بعدها بأجیال أتوا الكراغلة وهم من أمهات جزائریات  المناصب العلیا والحساسة بالدولة،

علیا خوفا من أن یصبح الحكم بعدهم وآباء أتراك إلا أنهم لم یتمكنوا من تقلد مناصب 

أما الفئة الثالثة فكانت فئة الحضر وهي تشمل سكان المدن في (مقابل سكان  للأهالي،

وقد ضمت العلماء والتجار وأصحاب الحرف والصنائع والكتاب والإداریین، كما  البادیة) ،

من المناصب كانت هاته الفئة ورغم دورها الاجتماعي والاقتصادي والعسكري محرومة 

أما الفئة الرابعة  السیادیة رغم ما كان منهم من وجهاء وعلماء وقضاة ومرابطین وغیرهم،

من السكان العاملین غیر المقیمین كالزواوة القادمین من المنطقة الجبلیة المجاورة لمدینة 

تبعون الذین یفهم  المیزابیین أماالبساكرة  وهم كل الممثلین الصحراء الشرقیة  و الجزائر

 المصابغ وعلیه فقد عملوا هؤلاء في المخابز والحمامات والموانئ و 1المذهب الإباضي .

 بالإضافة للزنوج الذین كانوا یعملون أجراء عند الدولة بعد أن حررهم مالكوهم. والبیوت،

 2بالإضافة إلى الأسرى المسیحیین.

هناك فرق شاسع بین مجتمع المدینة ومجتمع الریف، بحیث كان یجب التنویه إلى أنه كما 

كان الفلاح یحتل ذیل القائمة وكانوا محل استغلال من طرف الشیوخ والمرابطین والجنود 

 .2007دار البصائر الجزائر  1830 -1500-،ج  الأول  الجزائر الثقافيتاریخ  :في أبو القاسم سعد الله  1978هولسینقر بحث سنة  دونالند1

 . 148،نفس المرجع السابق ص  :تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله 2
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أنهم كانوا  1وغیرهم من أصحاب النفوذ التابعین للأتراك، بحیث یذكر "حمدان خوجة " 

لال هذا نجد أن هناك إبعاد یشتغلون في الأراضي عن طریق الخماسة. وعلیه ومن خ

 وإقصاء للجزائریین من طرف الأتراك. 

أما العملة الجزائریة فقد كانت تضرب بدار السكة في القصبة باسم السلطان العثماني إما 

ذهبیة وفضیة ونحاسیة وبأمر من الداي تحت إشراف الخزناجي  بحیث كانت تسمیاتها 

 2...والریال، والصایمالمحبوب لسوق ،فمن السلطاني الى تختلف باختلاف قیمتها في ا

أما بشأن لغة المدینة ولاحتوائها على عدید الأجناس ،فقد كانت اللغة الرسمیة للأیالة هي 

الفارسیة والتركیة تكتب بالخط العربي  وهي مزیج من الكلمات العربیة، التركیة العصمانلیة،

بین العامیة عرب الداخل والحضر  الشائعة التواصلأما لغة  وهي شدیدة الصعوبة للترجمة،

(من الفعل الإسباني أو "سبیر"وجدت لغة عمل تدعى " فرنكو" كما انه  نجد العربیة،

یتعامل بها التجار والأسرى الأوروبیین والإسبان وهي مزیج من الإسبانیة ،العربیة  للتعارف)

 .3نت هي واسطة الاتصال في مدینة الجزائرفنسالیة وقد كاالتركیة والإیطالیة والتعابیر البرو 

 المدینة أثناء الاحتلال الفرنسي : -

وتراجع النفوذ العثماني لدرجة   1827بعد تحطم الأسطول الجزائري بمعركة نافرین سنة 

نعته بالرجل المریض وكثرة المؤامرات الداخلیة بین الحكام ضد الأتراك وسخط الجزائریین 

الجزائري القائم على الجهاد البحري وتخلفهم عن ركب  الاقتصادعلى سیاسة الحكم وتدهور 

أصبح من السهل على فرنسا وغیرها تحقیق  ،كنولوجي في شتى المیادین الحیویةالتطور الت

 .وما كانت حادثة المروحة تلك إلا ذریعة واهیة ،و اقتحام الجزائرحلمها 

 143 ص 2007،تقدیم وتعریب د.محمد العربي الزبیري،وزارة الثقافة،المرآةبن عثمان خوجة:  حمدان 1
 مرجع سابق ذكرهعمار عموره: 2
  102،تعریب وتقدیم عبد القادر زیادیة، ص الجزائر في عهد ریاس البحرولیم سبنسر :3
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 سیدي فرج عبرللجزائر الفرنسي  غزوالرسم : 5صورة رقم 

 
 1830.1جویلیة الجزائر ،مدینة  معركة الجزائر وفرنسا وقائع عن  : 06صورة رقم 

بحیث أن مشروع احتلال الجزائر كان قد تعدى الثلاثة قرون بشهادة المؤرخ الفرنسي 

Augustin Bernard' إن احتلال الجزائر یعد ثمرة مجهود "بقوله أن  برنارد" أغسطین...

ولكي تتنصل فرنسا من دیونها افتعلت تلك الحادثة . "قرون من العمل المستمر ثلاثة

...قضیة مشبوهة باشرها التجار "شارل أندري جولیان"المشبوهة على حد تعبیر المؤرخ 

یین فاسدین في باریس سبالتواطؤ مع سیا) (بكري وبوشناق نافذینالیهود الجزائریون ال

وحملة قادها جنرال فاقد الحظوة ) یبلوماسي مشبوه(دوفالوحادثة مروحة بطلها د) (تالیران

...هذه البدایات الفریدة اكتراثوانتصار استقبله الرأي العام الفرنسي بدون  )(دي بورمون

وإلى غایة سقوط الجزائر وتسلیم مفتاحها من الداي حسین  2.فرنسا على الجزائر لاستیلاء

https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos من موقع  06-05رقم   صورة   1  
 .257ص مرجع سابق الجزائر بوابة التاریخ ، :عمار عموره2
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لمتضمنة لبنود لم تحترمها ا 1830رایس سنة إلى دي برمون وفق معاهدة استسلام بجنان ال

على رأي المعاصر للحدث  1بدأت سیاسة النهب والسلب والطمس والإبادة بحیث فرنسا 

بدءا بالمساجد التي حولت الى كنائس  آنذاك حمدان خوجة لكل مایرمز للجزائر والإسلام .

وغیرها...بحیث وثكنات ومستودعات إلى هدم البیوت وسلبها وتكسیر العیون وأسواق 

...الأهالي المجردون من أملاكهم بدون أي تعویض بلغ بهم " Lespesیضیف 'لیسبس'

ولم یتوقفوا عند هذا الحد بل امتدت انتهاكات الى شتى میادین  ".حد التسول  إلىالشقاء 

یجب أن نضع  حیاتهم خاصة التعلیم والدین والثقافة تطبیقا لمقولة الجنرال 'دوكرو":

إلا على  یبقواالعراقیل أمام المدارس الإسلامیة والزوایا كلما استطعنا إلى ذلك سبیلا..."ولم 

تلك الزوایا الخاضعة لها التي تنشر الخرافات والشعوذة والتخلف في أوساط المجتمع 

ر من الهویة والتنصی والاقتلاعالجزائري، وعلیه من هنا بدأ عصر من التخلف والاستغلال 

والمصرح لها من طرف الكاردینال لافیجري"...علینا أن نجعل من الجزائر مهدا لدولة 

تلك هي رسالتنا.." بحیث بدأ هذا  مسیحیة تضاء أرجاؤها بنور منبع وحیها الإنجیل،

طرقات جدیدة عمودیا  فشق 2دینته الكولونیالیة على حد تعبیر أ.إشبودانبزرع م خرابالاست

لجنوب لاستغلال خیراته وتصدیرها بحرا لفرنسا وترك الطرقات الداخلیة لتربط بین الشمال وا

 بین المدن الجزائریة لكي لا یكون هناك اتصال بین السكان لتفادي التكتلات وأي مقاومة،

أما  أما بشأن القصبة فقد دمرت جزئها السفلى وحي البحریة لإنشاء بنایات للمعمرین،

وبهذه الانتهاكات ،عرباجي محمد حالیانهج  Rue Rendonجزئها العلوي فقد شق به 

على المدینة قضت على خصوصیتها الإسلامیة وقضت على تناغمها المجالي 

خرابا للاقتصاد الحضري وفراغا  وهذا ما خلف ما أطلق علیه "إشبودان العربي"والاجتماعي 

 اجتماعیا.

 249ص مرجع سابق،المرآةبن عثمان خوجة:  حمدان 1
  379مرجع سابق ص ،مدینة الجزائر تاریخ عاصمة ،اشبودان العربي2
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م الجزء السفلي بالقصبة وفي الصورة التالیة یتبین لنا، كیف أن الاستعمار الفرنسي، هد

 لبیني بعده منشآت كلونیالیة لیخفي المدینة القدیمة .

 
 1).القصبة یخفي المدینة القدیمة،: الشارع الكولونیالي بالجزائر من الواجهة البحریة (07صورة رقم 

تم إزالة الصناعات المحلیة القائمة على  النشاطات الحرفیة التقلیدیة ذلك فقد  إلىضف 

للسكان كالنحاس والخزف والجلود  ودثر أسواقها وصاباتها وحل الجمعیات القائمة علیها 

ما تم الإعلان عن أن عملتهم بدون قیمة محررة م محلیةوبعد دحر منتوجاتهم ال وأمنائها،

    1930 - 1920في سنوات "في سیاق آخر للباحث فإنو 2.ساهم في معاناة وإفلاس كبیرین

المكان )لم یكن للمسلمین الحق في التواجد بالمدینة بل كان مكانهم هو المرتفعات (الهضاب

ومع مرور الزمن وخوفا من انفجار الثورة بالمدینة  ".البیوت القصدیریة لاحتضانالأفضل 

سیاسة إسكان عنصریة  قائمة على  وفي سنوات الأربعینات و الخمسینات اعتمدت على

بلكور والمدنیة وحسین داي ومناخ فرنسا بHLM) حشد الأهالي المسلمین في أحیاء (

https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos 07صورة رقم   من موقع 1  
  381نفس المرجع  السابق ص ،  اشبودان العربي2
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أما الأحیاء المجهزة فكانت للأوربیین كحي  وغیرها مطبقة علهم ترسانة من القوانین الجائرة،

برید المركزي و وال )وإیسلي حالیا(دیدوش مراد والعربي بن مهیدي باب الواد وحي میشلي

داریة والثقافیة والتعلیمیة التي كانت موجهة لهم مقر الولایة وغیرها من المنشآت الحیویة الإ

 ..والتي لازالت إلى یومنا هذا.

ووسط هاته الفوضى المجالیة والاجتماعیة الحضریة تحولت القصبة من مدینة  تاریخیة 

الفقر والحرمان ومحاصر بأسلاك  عریقة إلى حي ممسوخ المعالم  منغلق عن نفسه یشكو

شائكة خوفا من سكانه الذین أصبحوا بالنسبة للمستعمر هاجسا مریعا في الثورة التحریریة 

ووسط هذا التضارب بین الأصالة المطموسة والمعاصرة الزائفة للمدینة الكولونیالیة توارت 

 القصبة عن الأنظار.

 : الاستقلالالمدینة في  -

فعوضا أن تهتم  كثیرا، الاستقلاللم یختلف الواقع  الحضري  والاجتماعي للقصبة بعد 

السلطات بترمیم ماهدم من تراث المدینة الحضري والحضاري واصلت في القطیعة 

 Niemeyer, TangeKenzo, Poullonباستقدام إطارات أجنبیة مثل: العمرانیة،

لتي لا تمت لصلة لعمراننا العربي لیخططوا عمران المدینة بنماذجهم الغربیة ا

ن التي باتت تلهث وراء التحضر السریع الذي یالحضری نفسیاسة المسیری1.الإسلامي

انحصر لدیها في بناء أكبر عدد من الأحیاء المراقد  التي لا اسم ولا روح لها و المعبر 

قدیم  ل ماهوعنها بأرقام، وفي ظل أزمة السكن الناتجة عن النزوح الریفي والتنصل من ك

نسمة في سنة  1.000.000تقلیدي، وصل عدد سكان العاصمة الى قرابة 

،أما  1962نسمة في  600.000بعد أن كان  1970نسمة في  1.300.000و1966

عام  160657إلى  1966نسمة عام  87045القصبة فقد قفز عدد سكانها من  بشأن

 121ص .2007.دار عراب للنشر والتوزیع الجزائر 1999-1830 المسار التاریخي للتطور العمراني لمدینة الجزائر خلال الفترةعلي حجیج .سعیدة مفتاح :1
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ب  1977و 1966بمعدل نمو بلغ بین 72856إلى  1997لینخفض في  .1987

 % .54,6لینخفض إلى  1987و1979بین  %47,9و 33,7%

 
 

  1البناءات العشوائیة للسكان بها.أسطح القصبة بعد  :08صورة رقم 
وجدت  ،للمدینة من كل الأریاف والعشوائیاتولأن أغلب تلك الوفود والحشود القادمة 

جعلا منها مركز عبور یوفر لهم  خصوصا بعد فترة الاستقلال،بالقصبة ملاذا ملائما لها 

) على (ملكا للبایلكباعتباره كل ضروریات العیش بأبخس الأثمان وحریة التصرف بالمكان 

 سكنیة المسطرةفي انتظار الحصول على مساكن فردیة في ظل المشاریع ال حد تعبیرهم،

جتماعیة قیتو تنتشر فیه كل الثقافات والفئات الاأشبه لالآنفة الذكر، وهذا ما حولها 

 المهمشة في ظل سیاسة أعطت ظهرها للتراث وجعلت من القصبة أحجیات من الماضي،

وعنما بدأت معظم الهیئات سواءا العالمیة والوطنیة والمحلیة التي تعنى بالتراث تدق ناقوس 

الخطر المحدق بالقصبة، شرعت هاته الأخیرة  بسن ترسانة من القوانین وبإجراء دراسات لا 

https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos 08صورة رقم   من موقع 1  
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ا لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من المدینة العریقة  ووسط كل هذا التماطل والسیاسات نهایة له

التي سنذكرها لاحقا من خلال  الأسبابوعدید  ،الناتجة عن تغییر المسؤولین عنهاالمتقطعة 

التعرض لتجربة الجزائر في حمایة القصبة والتي نأمل أن تكون بادرة خیر بمخططها 

 .ضیاع لتراث مادي ومعنوي لا یعوضمن  دویراتها القصبة ولإنقاذ قید التنفیذ الاستعجالي 

 
 1 قید الترمیم : أحد أزقة القصبة09صورة رقم 

نظرا لسیاسة وذلك  ،2نسمة 35614فقد بلغ سكان القصبة حوالي  ،2008أما في تعداد  -

السكان  أجبرتالتي وكذا لانهیارات الكبیرة لمساكنها  ،الترحیل التي مست سكان القصبة

واقع ال لكن لم یؤثر هذا الاخیرة على ،إلى الضواحيا هالمیسوري الحال على الخروج من

موجودة لازالت   نلاحظ أن تلك البیوت القصدیریةبحیث أن لكن  ،لقصبةالحضري ل

أكدته وهذا ما  ،ت نتیجة الهجرة من الریفاكنین بالحي ولیساصبحت لأبناء السو بالقصبة 

الذین یقطنون في الفوضوي هم غالبیة  أنوجدت بحیث ، 2004 سنة  URBANISدراسة

ةمن تصویر الباحث : 09صورة رقم    1  
 .مرجع سابق ذكره ،في سلیماني جمیلة ONS 2008إحصائیات 2
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 ذلك بنسبة سنة و 36عمرهم بین إذ یتراوح  ،من الجیل الثاني وأبناء الحي المولودین به

70 %1. 

عندما قال:" لا یمكن هنري لوفابفر وعلیه لا یسعنا في هذا المقام إلا إعادة ما أتى به 

اعتباطي وبسیط لسكان الریف لأن حتى النزوح الریفي تبریر ما یحدث في المدینة باتهام 

هذه الحدة لولا السیاسة التنمویة والتصنیعیة التي لم تراع  كان بالإمكان أن لا یكون على

 نة في المخیال الاجتماعي للفرد".التمثیلات الاجتماعیة للمدی

 
 2القصبة.ساحة أفرغت وسط دویرات :خیم عشوائیة للسكن تم نصبها ب 10صورة 

 القصبة عمرانیا المبحث الثاني: 

استطاعت معالم المدینة الذي عرفته مدینة الجزائر في العهد العثماني  الاستقراربفضل 

 1582" كان یوجد بالجزائر سنة فحسب 'هایدو من خلال عمرانها،وهذا الإسلامیة بالبروز 

) مسجد وكنیسة وزاویة وقبیل الاحتلال الفرنسي أصبحت تحتوي على 100بمئة (

1Madani Safar Zitoune Alger d’Aujourd’hui : une ville à la recherche de ses marques sociales, Insaniyat n44-45 Avril-
septembre 2009 pp33-37  2  

 
تصویر الباحثة. : 10صورة رقم    2  
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زاویة وغیرها من الحدائق  12ضریح و  32مسجد صغیر و  109مسجدا جامعا و 13

 1والعیون العمومیة .

 المنازل القصور و - أ

 القصور: -

فقد اهتم  صوصا في العهد التركي،الحركة العمرانیة بمدینة الجزائر خ لقد ازدهرت

الكبیرة  وعلىوالتي یطلق على الصغیرة منها دویرات  الجزائریون بتصامیم بیوتهم وقصورهم،

وعلیه فقد اتسمت بالرقي  قصورا خصوصا لتلك التي سكنها الدایات والوجهاء في الماضي،

والقباب المستوحاة من هندسة والنقوش الجمیلة والزخارف المنمقة والألوان الزاهیة والأقواس 

تقع أغلبها قریبة من دار الإمارة (ساحة الشهداء وما جاورها حالیا) أو ما ذ مساجدها إ

قبل أن ینقل  مقر الحكم المركزي للدولة الجزائریة في العهد العثماني، یعرف بقصر الجنینة،

مراء الذي یقع قرب ماعدا قصر الدار الح ،ر الحكم إلى العلیا (دار السلطانعلي خوجة مق

أما كل من قصر عزیزة وحسن باشا ففي ساحة ابن ) 23قرب قصر ریاس البحر (حصن 

بادیس وغیر بعید عنه یقع قصر مصطفى باشا وفي نفس الاتجاه یقع قصر خداوج العمیاء 

ضف الى ذلك قصر أحمد باشا الذي هو الآن  والذي هو الآن متحفا وطنیا للفنون الشعبیة،

  الوطنیة للترمیم  المدرسة الذي یعد الیوم مقرف ة المسرح الوطني وكذا قصر الصو مقرا لإدار 
 أشهرها : نبذة عن نذكر 2

الذي كان في الجنینة وحول إلى القصبة العلیا وبقي قصر الخلافة إلى  :قصر الداي -

إذ یحتوي على  ،1830ف الداي حسین سنة حادثة المروحة والغزو وتسلیمه ممن طر  عوقو 

قاعات الخزینة الدولة وقصر البایات المخصص لباي وهران وقسنطینة عند زیاراتهم    

 3وكذا على دار المدفعیة والبارود.

 .87ص 2006دار المعرفة ،الجزائر  -.الجزائر خاصة- 1962 إلىقبل التاریخ  ما الجزائر بوابة التاریخ ،:عمار عموره 1

  32ص  2007، ،دار الحكمة  الجزائر  قصور مدینة الجزائر في أواخر لعهد العثماني:عقاب محمد الطیب 2
 .192ص عمار عموره ، مرجع سابق 3
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وعة منازل تحیط بساحة صغیرة تدعى موهو مج )23قصر ریاس البحر (حصن  -

وهو أحد الریاس الذین  بصابات الحوت ،وهناك كانت توجد بطاریة مدفعیة مامي أرنوط

سكنوا هاته المنازل وقد رمم من طرف فریق من المعماریین الإیطالیین بمساعدة مهندسین 

 جزائریین.

یقع في حي بن بادیس بناه رجب باي قسنطینة لزوجته عزیزة بنت رمضان قصر عزیزة :-

مسكن  وقد حول هذا الأخیر بعد الاحتلال الى مخزن ثم وهو یمثل جزءا من الجنینة،

وبعد الاستقلال استعادته وزارة  للأسقف الذي أعد كنیسة صغیرة له في طابقه الأول،

 السیاحة.

وتم تزیینه  ،1791قصر حسان باشا: وهو مجاور لجامع كتشاوة أمر ببنائه سنة  -

بحیث أقام به الاستعمار مقر للحكام الفرنسیین وحول في  وزخرفته بالخزف الهولندي،

                                  وقد تم استعادته حالیا .و زوجته وغیرهم من الشخصیات ثالث نابلیون ال

بمبادرة  1570یعود تشییده إلى حوالي سنة :وهو من أقدم القصور قصر خداوج العمیاء  -

أحد  من أحد الضباط البحریة وهو "یحي رایس" وهناك من یرجع إلى حسان خزناجي

وزینه ونمقه لیهدیه إلى ابنته خداوج التي  1792أعضاء الدیوان  (الخزینة) وذلك سنة 

ومن ثم أصبحت تكنى  تحكي الأسطورة أنها فقدت بصرها لطول تأملها في جمالها بالمرآة ،

 1بهذا اللقب الذي نسب إلیه قصرها. 

  بالمتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة. للتعریف مطویة خاصة1
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قصر ریاس البحر :  10صورة رقم  1 

 
 1خداوج العمیاء : أروقة قصر 11صورة رقم 

  ,Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme, Alger 10رقم   صورة 1

 www.mnatp.orgموقعها الإلكتروني  من من ألبوم المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة الخاص  11صورة رقم  2 
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 منازل القصبة -

إن المتأمل في بیوت القصبة یلاحظ أن هیكلة بیوتها ومبانیها من الخارج تبدو متشابهة 

لتحقیق الاستمراریة البصریة و التناغم المجالي الاجتماعي ، فقد كانت هادفة الى الحفاظ 

ثلاثة  إلىتنقسم منازلها  بحیثمجالها یبدأ من العام إلى الخاص ف على قیم وعادات سكانها،

 أنواع :

كان  إذا كان صغیرا یسمى "دویرة " واذا ":وسط الدار" المنزل ذو الفناء  أو" النوع الأول

كبیرا یسمى "القصر" یكون محاطا بأروقة مقنطرة  تحملها أعمدة والتي تحتوي على الحجرات 

ین ساكنیه ومكان للقیام التي تكون مفتوحة على وسط الدار الذي یعبر عن مجال للتواصل ب

بعدة أنشطة وكذا به تواصل مع الطبیعة باعتباره مفتوح ، وهو أكثر البیوت شیوعا بالقصبة 

 ویكون متفاوت الأحجام  .

یر نوعا ما ینتظم حول وسط الدار وهو منزل صغ " ،منزل الشباكفیدعى " النوع الثانيأما 

حات تسمح بدخول الضوء والهواء، ویكون سقفه مغطى بواسطة هذا الشباك الذي  به فت

وتكون كذلك حجراته بها هاته الفتحات ذات الشكل الهندسي إما  مثلث أو مربع  ،غرفها 

مفتوحة  على بعضها البعض عبر رواق یحیط وسط الدار یربط بین مختلف وحداته 

 . 2الأساسیة (المطبخ والحمام والسلالم)

بالعامیة تعني العالي أي أن السكن بالأعلى،  " والعلويالمنزل العلويهو " النوع الثالث

 مسلال والذي یكون بدون فناء أو وسط الدار ویتم التنقل به الى الأعلى  عبر أدراج أو

یختلف عن سابقیه  في كون الطابق الأرضي مخصص للتجارة أو تجهیزات أخرى الذي و 

3یعتبر أصغر المساكن حجما بینهم .
3 

1  
2Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme, Alger, PPSMVSS de la Casbah d’Alger, 
édition finale  2009 
3Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme, idem  
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كونها تحتوي على بعض التجهیزات أو العناصر التي  تتمیز بیوت القصبة عن غیرها -

 فنجد مثلا : تؤكد لنا أن الذین صمموها كانوا قد فكروا في أدق التفاصیل،

     وهو مركز المنزل مفتوح على السماء لتكریس قاعدة التوحید لدى المسلمین وسط الدار •

وعلى كافة الغرف لیشعر   ،الطبیعة لیعطي شعورا بالاسترخاء ، وعلى( في علاقة العبد بربه)

Fبالحریة خصوصا للمرأة بكونها ماكثة بالبیت.

1 

هي مساحة صغیرة تكون في المدخل،مكان انتظار الغرباء،حاجز بین الوسط السقیفة  •

الداخلي والخارجي إذ یدل حجمها على مكانة أصحاب البیت فكلما كبرت وازداد عدد 

د فعلي لخلق الحیاء  إذ حتى ولوفتح باب مقاعدها كلما دل على رفاهیة ساكنیه وهوتجسی

Fى مصراعیه لایمكن رؤیة ما بداخل البیت.لالمنزل ع

2 

وهو فضاء واسع ومفتوح ،یطل على البحر ،مخصص للنساء عموما وهو مكان  :السطح •

لتواصل الجیران بینهم وحتى التنقل من سطح  بیت لآخر لالتصاقها ببعضها البعض بدل 

 اللجوء الى  الشارع. 

مكان مجوف بآخر الغرفة مغطى بقبة أو بخشبة منمقة بزخارف یكون حجمه  يوه لقبة:ا •

وفق مساحة البیت ویخصص للزیارات الحمیمیة أو للقیام بمختلف الصنائع التي تتطلب 

 التركیز والدقة.

هو  حیز مكاني  یستعمل للخزن،ویكون غائرا في جوف الجدران مغلقا  : البرطوس •

 3السلالم.بین قع بین الممرات و یتمو  بأبواب خشبیة و

فكان له باب واحد من خشب صلب وله مقابض یدویة تشكل تصمیم الدویرة مدخل  عن أما

خماسي حسب أصابع الید، والتي تعتبر رمزیة البحر المتوسط (ید فاطمة بنت محمد). 

1 Lucien Golvin : Palais et Demeures d’Alger à la Période Ottomane INAS, Alger 2003 
 

 http// :www.chemmami.com,منتدى التسيير والتقنيات الحضرية بأم البواقي واقع ومستقبل المدن التاريخية في ظل التشريع الجزائري لقمان سخري وآخر :2
 

 ملاحظة الطالبة لإحدى القصور 3
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" وهو الحیز الدریبةفنجد مایسمى ب " ،مراحل عبرالولوج الى داخل المنزل بحیث یتم 1

" وهنا ننتظر حتى یسمح لنا "السقیفةالخارجي للباب وعندما یفتح لنا باب المنزل نجد 

" وهو عبارة عن فناء كبیر, یحوي غرفة الاستقبال وسط الداربالدخول ,ثم ننتقل الى "

" ,وغرفة المؤونة أو "العولة" وكذا بیت الصابون وهو مكان لغسل "الخیامةوالمطبخ أو 

القریب من الجب الذي تتجمع  به میاه الأمطار بالسطح ویتم وضع تصریف لها  الملابس 

لتستعمل فیما بعد للتنظیف ،كما نجد  البئر الذي به میاه صالحة للشرب ,ثم ننتقل  الى  

ها غرف المنزل ولها المخطط الطابق الأول والثاني  والثالث  عبر أدراج معدودة لنجد  ب

وفي الثاني  ،الأول الحجرات تدعى ب "بالبیوت" نه في الطابقفي كافة الطوابق، أنفسه 

وفي الجزء الأخیر نجد السطح  الذي  المنازه"،أما في الثالث  فتدعى ب"  تدعى "الغرف"،

 وهو مجال للالتقاء  النسوي للتسلیة وكذا للقیام  .2یعطي لنا منظر مذهل لخلیج الجزائر

 للنسوة  ط الدار والسطح   مجال جماعي یسمحببعض النشاطات المنزلیة، یعتبر مجال وس

كما كانت تقام الأفراح  بالالتقاء لتبادل الخبرات وتلقین الفنون والصنائع التقلیدیة الحضریة،

 المناسبات. و

 3:السقیفة بإحدى القصور 12صورة رقم 

 61ص  ،تعریب وتقدیم عبد القادر زیادیة، الجزائر في عهد ریاس البحر: ولیم سبنسر1

2Missoum Salima : Alger à l’époque Ottomane, la Médina et la Maison Traditionnelle, INAS, Alger 2003 

 
  3 .ألبوم المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة : 12صورة رقم  
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 حیاء و الدروب:لأا - ب

تكون أزقتها ملتویة اجتنابا من الطریق الى "الزنقة" الى "الدرب"، بحیث تبدأ  : ءحیاالأ

وهذا إن دل فإنه یدل على  ،تقلل من نسبة الرطوبةو  للشمس وتوفیرا للبرودة الى  كل جوانبها

حفاظا على خصوصیة  impasses  وتنتهي بدروب التوافق المعماري ومناخ القصبة،

 1المجال

 
 2القصبة. : أحیاء13صورة رقم 

،جامعة عبد  20213،عدد خریف شتاء مجلة الحوار الثقافي كلیة العلوم الاجتماعیة ،  إشكالیة العمارة في الجزائر،من أزمة إبداع إلى إبداع أزمةباشا محمد :1
 169 -158صص مستغانم ، الحمید بن بادیس
تصویر الباحثة :13صورة رقم    2  
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والأقواس تضفي على المكان عنصر   الالتواءاتفتلك ، الجمالیة  الفلسفیة أما من الناحیة

أما الأسطح ، التشویق لاكتشاف الزائر ما الذي  سیراه أو یمكن أن یكون بعد نهایتها 

الملتصقة فهي لحجب أشعة الشمس ،كما یمكن للنساء عبرها التنقل من بین بیوت جاراتها 

جل تجمیع میاه الأمطار لاستعماله دون عناء الخروج إلى الشارع، كما أنها استخدمت من أ

واجهات في التنظیف عندما ینزل الى الجب والذي عادة ما یكون  في أسفل أو قبو المنزل ، 

المنازل مغلقة ,وإذا كان بها نوافذ تكون عالیة عن الطریق و بشباك صغیر قصد التهویة 

علو المنازل یكون ،رالخارجیة لأن المنزل بالداخل مفتوح على أرجائه بوسط الداوالإنارة

مؤطرة  بطابق سفلي + طابقین أو ثلاثة و نادرا ما یكون هذا ، أبواب منازلها  من خشب و

لم یكن هناك  نظام ، بالرخام ولا تكون متقابلة بل متفاوتة نوعا ما لقدسیة وحرمة الجار

 .الإنارة  العمومیة  بالمدینة  بل كانت تعتمد على نظام شروق وغروب الشمس 

 
 1أحد أحیاء القصبة ) les voutesوالأقواس (: توضح شكل سلالم  14صورة 

: 14الصورة رقم   تصویر الباحثة 1  
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یسمح للمتأخرین  بحیث كانت  بها أبواب خمسة تفتح بشروق الشمس وتغلق بغروبها ولا

باب الجزیرة شمالا وسمي أیضا باب  ،باب الواد غرباباب عزون شرقا   :بدخول إلیها وهي

یة الشمالیة الشرقیة وباب الجدید جنوبا، كما أنها كانت باب الدیوانة ویقع في الناح الجهاد،

تنعم بالأمن والطمأنینة رغم  ما جعلها ،مباغتتغلق وقت صلاة الجمعة تحسبا لأي هجوم 

 .أو "المحمیة بالله" كل الهجمات التي تعرضت لها  أین أطلق علیها اسم "المحروسة"

 1)علیها لقب مدینة الجزائر (المحمیة بالله:جلسة رجلین وفوقهما لافتة كتب  15الصورة رقم  

 :العیون - ت

لقد كانت تزخر المدینة بعدد من العیون التي كانت تعتبر من معالم المدینة لما تتمیز به 

من جمال معماري ،خلافا عن دورها في تزوید المدینة بالمیاه الشروب ،فمنها ما كان داخل 

 تمثل في أنه لم تكن تسمحأسوارها ومن من كان خارجها ،وسبب انتشار هذه العیون ، 

تي یرأسها خوجة العیون ببناء عیون داخل المنازل إلا بمقابل مادي تدفعه تلك إدارة المیاه ال

الأسر إلیها ویستغل في مصالح المیاه،كأن یحبس عقارا للعیون العمومیة أو غیرها وعلیه 

فإنشاء تلك العیون داخل المنازل لم یكن متاح إلا للعائلات الغنیة أو ذات النفوذ وهذا ما 

https://www.  Algeraunecertaineepoque/photos/ 1صورة رقم 15  :من كوقع  
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 2 أما ما كان خارج أسوار  القصبة ،فنجد بئر خادم وبئر مراد رایس.1كان نادر الحدوث .

 ومن بعض العیون الواقعة داخل القصبة: 

عشر والتي  16ي سیدي دریس حمادوش تعود إلى القرن : الواقعة بحالعین المزوقة-

 المبرقشة باللون الأخضر .سمیت كذلك لكثرة النقوش والزخارف بها 

بناها ابن الإمام علي بن جباح بحي الدباغین وعین البحریة أو والتي  :عین بئر جباح -

عشر من طرف رایس أحمد والمتواجدة حالیا داخل  16سیدي براهیم والتي أنشأت في القرن 

 .مبنى القوات البحریة 

 
 3العین المزوقة :16صورة رقم 

 .488ص  2006،رسالة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث  العثمانيالأسرة في مدینة الجزائر في العهد : خلیفة حماش1

 38ص   2006مؤسسة الأمیر خالد ،بولوغین الجزائر، ،القصبة روح الماضي وریحان المستقبل:نادیة بوزید وسامیة مقران2

 
:من تصویر الباحثة  16صورة رقم   3   
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یات القصبة متواجدة بجدار أحد بنا هي من أقدم العیون بالقصبة السفلى عین بئر شبانة:

 وهو أحد أبرز أئمة الجزائر. منشأها بن شبانة،

من أشهر العیون التي كان یقصدها بحارة الأسطول سیدي براهیم):(عین البحریة -

عشر من طرف وكیل المرسى رایس أحمد.وعرفت لدى  16الجزائري، تم إنشائها في القرن 

 براهیم.العامة من السكان بعین سیدي 

 
 1خلفیة لمسجد سیدي رمضانواقع عین : 18رقم صورة 

 
 2 عین بئر جباح : 19صورة رقم 

: من تصویر الباحثة18صورة     1  
                                                                https:// www.  Algeraunecertaineepoque/photos/   2  من موقع  19صورة   
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 المبحث الثالث: القصبة دینیا

الكراغلة على المذهب الحنفي  اك والأتر  أما كان الشعب الجزائري على المذهب المالكي،

أما القلة  الإسلام،فوجد المفتي المالكي بجانب المفتي الأكبر الحنفي الذي یسمى شیخ 

وللمسیحیین كنائسهم التي  لها معابدها وتحتكم الى الأحبار، ،%01الیهودیة فقد مثلت 

كل الدیانات مسموح بها في مملكة الجزائر وكل الأجانب  مورقان ""فحسب  یحتكمون إلیها.

ن طریق سواءا أكانوا عبیدا أو أحرارا لهم كهانهم وكنائسهم." أما حج المسلمین فكان یتم ع

والذین كانوا یخرجون من مرسى العاصمة من سفینتین الى  "دي برادي فونتورا"البحر حسب 

أو یتم بواسطة قوافل تضم  ثلاث محملة بالحجاج قاصدین مكة عن طریق الإسكندریة،

 11عددا كبیرا من الأشخاص ویحرصها الفرسان حتى الحدود التونسیة.

مسجد  176الجزائر وحدها كانت لدیها في نهایة العهد  التركي  بحیث في : المساجد-أ

مسجد صغیر یشرف علیها إمام  109منها جامع كبیر تقام فیه خطبة الجمعة و 13منها 

وإن  بحیث مهمة تشییده تقع على عاتق المجتمع ككل. 167. 2زاویة 12ضریح و  32و

كمسجد منصور عبدالله وعلي  قام بالتكفل به أحد الباشوات فهو فردي من ماله الخاص

العهد المرابطي یعقد فیه كل  إلىومن أهم الجوامع المالكیة الجامع الكبیر یعود بتشیني 

خمیس و مجلس للنظر في القضایا الفقهیة المستأنفة ویعتبر حكمه نهائي أو تلك القضایا 

بحیث كان یحتل التي یحتاج الباشا فیها الى فتوى العلماء المؤلفة من مفتي حنفي ومالكي 

وعلیه فقد كان یلعب دورا كبیرا حتى في تعلیم  ،الثانیة بعد مفتي أوقاف الحرمین المرتبة

الصغار والكبار وكذا الزوایا والأضرحة والقباب المقامة على الأولیاء كزاویة عبد الرحمان 

ة الثعالبي وسیدي الجامعي...الخ بحیث كانت تشمل هاته الزوایا على مسجد صغیر وقب

الشیخ المرابط وقاعات تدریس ومبیت للطلبة الداخلیین وعدد من الموظفین وتمیز بالتقشف 

والهدوء والعزلة وكانت تخضع لإدارة مؤسسها وأبنائه وإذا توفي یصبح مزارا بحیث لها كان 

 166.ص  : مرجع سابقعمار عمورة 1 1
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یة المنافیة للدین ،كما كان لها شق إیجابي الغیر ،التعلیم والحفاظ فلها بعض الطقوس الخرا

ومن بین أشهر زوایاها وأضرحتها زاویة أحمد بن عبد الله الجزائري  عالیم الإسلام.على ت

وزاویة سیدي عبد الرحمان الثعالبي وزاویة الوالي داده وزاویة عبد القادر الجیلاني وغیرها 

 :ومن بین المساجد التاریخیة التي تعتبر من معالم القصبة نجد  من الزوایا،

 

 
 1الكبیر من ناحیة حضیرة السیاراتالجامع  :صور

یقع في نهج إمار البحر ،أسس في العهد المرابطي على ید : الجامع الأعظم أو الكبیر -

نته به ذم والتي ألحقت مئ 1018ه الموافق ل  409أمیر المؤمنین یوسف بن تاشفین سنة 

  تصویر الباحثة 1 
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، كما اعتبر بمثابة  الزیاني ىبعد قرنین ونصف  بأمر من أبي تاشفین بن أبي حمو موس

 1.ذاوالذي لایزال قائما لیومنا ه 1873محكمة علیا للمدینة سنة 

ي لساحة الشهداء الدي بني اذالمح : المسجد  الحنفي قدیما أما حدیثا فهو الجامع الجدید -

م في مكان زاویة أبو  1661-1660ه الموافق ل  1070من طرف الحاج حبیب سنة 

طالي یعلى نفقة سكان المدینة ،یمتاز بقببه البیضاء ورخامه الإعنان بأمر من الانكشاریة و 

أما الساعة الموجودة الآن فهي فقد كانت بالجنینة وتم تحویلها له ،وللدكر فإن هدا المسجد 

مع الجامع الكبیر من أجل إعادة هیكلة المدینة  1910و  1831كاد أن یهدم كمرتین سنة

 2. لولا تدخل بعض أصدقاء مدینة الجزائر

: والتي تعني بالتركیة هضبة الماعز ،یقع بین شارع بوزرینة  جامع  كجاوة  أوكتشاوة -

وشارع حاج عمر مواجها لساحة الشهداء ،تم بنائة من طرف منظمة سبل الخیر سنة 

من طرف الداي حسین باشا وجعله شبیها بمسجد السیدة  1795م وجدد في سنة 1612

 1832.3مار سنة الدي اعتبر أول مسجد هدمه الاستع

 
 4(قدیمة) : مسجد الجدید بالقصبة 21صورة رقم 

 36ص 2011الجزائر ، ،مطبعة ألفا  المساجد التاریخیة لمدینة الجزائر :عائشة كردون1
 .60ص مرجع سابق :عائشة كردون2

 66 نفس المرجع ص3

                                                                https:// www.  Algeraunecertaineepoque/photos/   4 من موقع  21صورة  
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وهو في الأصل جامع صفر بن عبد الله  المسیحي الدي اعتنق الإسلام ،  :رجامع سفی -

ه الموافق ل 941أسسه سنة  یقع في القصبة العلیا  بجوار مسجد سیدي محمد الشریف،

وأعید بنائه  حنفیا في العهد التركي،ویعد أول من شید مسجدا  من ماله الخاص، 1534

یتمیز بطابعه المغربي بقببه المثمنة الأضلاع ذ إ من طرف الداي حسین، 1827سنة 

 1صنوع من الخزف الإیراني.مومحرابه الجمیل ال

أسس من طرف البحار الإیطالي الأصل علي بتشین بعدما اعتنق  :مسجد علي بتشین -

،حوله  ومئذنتهعلى الطراز العثماني آیة بالجمال بقببه  م، 1622لك في سنة ذالإسلام و 

وأطلق علیه تسمیة  1860الاستعمار الى كنیسة بعد أن دمر منارته وحرف شكله سنة 

 *سیدة النصر*إلى أن أعید لسابق عهده بعد الاستقلال .

لدي یضم ضریح الوالي إضافة الى عدة مساجد كمسجد سیدي محمد الشریف الزهار وا -

وكدا مسجد البراني ومسجد علي خوجة الدان یقعان بجانبي قصر الداي  ،شریفمحمد ال

وللإشارة فإن أغلب هاته  ا،ذساجد الصغیرة لتي لازالت قائمة لیومنا هملاوغیرها من 

كر تم الإعتداء على حرمتها في الاستعمار إما بتحویلها غلى كاتدرائیات ذالمساجد الآنفة ال

 دیمها نهائیا .وكنائس أو إلى ثكنات أو ته

 :والأوقافوالزوایا لأضرحة ا -ب

تنتسب الزوایا إلى ولي من الأولیاء كزاویة أحمد بن عبد الله الجزائري وزاویة سیدي عبد 

بحیث كانت تمثل  الرحمان الثعالبي وزاویة الوالي داده وزاویة عبد القادر الجیلاني وغیرها،

 وذلك أسباب تسمیتها بالمحروسة سببا من كان هذاو  في نظر سكان المدینة محروسة بهم،

نسبة لأولیائها ومرابطیها الدین یحرسونها من العین والحسد ومن غارات العدو والكوارث 

بحیث كانت یمتع هؤلاء بنفود كبیر على السكان والحكام خصوصا في  ...الطبیعیة وغیرها

ا لما لها من دور تربوي ذالعهد العثماني لما تقدمه من خدمات لهم بضمان ولاء السكان  وك

 .192ص  مرجع سابق: عمار عموره1
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ومن أشهرها زاویة سیدي عبد  1.عي وخرافي أحیانا یورث أبا عن جدوتعلیمي واجتما

ج أحمد بن الحاج بحیث أمر بنائها الأمیر الحا م، 1471المتوفي سنة  الرحمان الثعالبي :

بحیث یوجد بها مسجد صغیر  ،1696لك في سنة ذوتم  كام الجزائر،المصلي وهو أحد ح

بمحراب مكسو من الخزف  من المرمر وقد زود مئذنةیحتوي على ضریح الشیخ وتعلوه 

وتشكل الزاویة عدة بیوت ومرافق متصلة بالمسجد ورفات كل من ضریح الوالي الإیراني 

داده وسیدي منصور كما تضم المقبرة كدلك رفات القائد خضر باشا وأحمد باي وعمر 

مثل :عبد الحلیم بن سمایة والأدیب محمد  لك شخصیات حدیثة،ذأحمد باشا وكومصطفى و 

 2بن شنب والرسام عمر راسم.

 
 3القصبة محمد بن شنب شارع الدیوان الوطني للتعلیم عن بعد ،  مبنى : 22رقم  صورة

 262 ص 2007، دار البصائر ،الجزء الأول الثقافي،تاریخ الجزائر  أبو القاسم سعد الله،1

 .183ص  مرجع سابق،عمار عموره :2

  3    تصویر الباحثة. : 22 رقم صورة
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 1مقبرة سیدي عبد الرحمان بالقصبة العلیا : 23صورة رقم 

 الأوقاف : -

ومن أشهر الواقفین العثمانیین خیر الدین بربروس وخادمه المعتق صفر بن عبد الله الذي 

مصدرها ممتلكات المواطنین من الطبقة الغنیة والمتوسطة  1534.2بني جامع السفیر في 

لصالح البر والإحسان أو للعنایة بالمنشآت الدینیة ومساعدة طلاب العلم و الفقراء 

ف (مكة والمدینة)عن طریق نقل ریعها من طرف الحجاج مرة كل والمحتاجین، مثل أوقا

سنة، وكذا أوقاف سبل الخیرات المتعلقة بالمذهب الحنفي ،وأوقاف أهل الأندلس وغیرها 

 وصولا إلى زاویة سیدي عبد الرحمان. 

https:// www.  Algeraunecertaineepoque/photos/   1 من موقع :23صورة رقم  
 .42ص  2007دار المعرفة الجزائر  لمدینة الجزائر الأثریةالمساجد سعاد فویال: 2
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 المدارس :-ت

مدرسة بین  100امتلكت المدینة الكثیر منها وقد بلغ عددها في نهایة العهد التركي حوالي 

الابتدائیة وغیرها ،بحیث كانت عبارة عن غرف داخل زوایا أو في دكان  داخل حي ما 

عادة ما یحمل اسم الواقف أو اسم المعلم ،إلى جانب ذلك كان كل مسجد تقریبا یضم 

تلمیذ یتمدرسون على الحصیر وبأدوات جد بدائیة الى  30 إلى 20مدرسة للتعلیم تضم من 

عشر سنة وختم القرآن وتعلم الكتابة والقراءة والحساب .ولما ینتقل الى  14غایة سن 

الثانوي أو الى المعاهد العلیا هناك یتعلم الفقه والأدب والبلاغة وعلم الحساب والفلك والطب 

اذ ویتلقى أجرته من طرف طرف الباشا لیعین كأست وغیرها وعند اتمامها یجاز ویعین من

من أهمها المدرسة ، أما بشأن التعلیم العالي فقد كان موجود داخل الجوامع الكبرى الأوقاف 

القشاشیة ومدرسة الجامع الكبیر ومدرسة شیخ البلاد ومدرسة الأندلسیین.أما على المستوى 

 :امع الكبیر نذكرأما أشهر خریجي الج .فكان الأزهر والزیتونة والقرویینالأعلى منه 

أما من أشهر مدرسیها نجد العلامة  .عبد الرزاق بن حمادوش الشاوي، یحىعیسى الثعالبي 

كما احتوت ، أحمد بن عمار ومحمد بن الشاهد  سعید قدورة وعلي الأنصاري السجلماسي و

أراد التعمق في وأما من  المدینة على سوق لبیع خاص لبیع الكتب سمي بسوق الوراقین.

بحیث أصبح في أواخر العهد  العلوم فكان علیه التوجه الى الخارج لمصر وتونس والحجاز،

العثماني یتوجهون الى لیفورن الإیطالیة لتعلم الطب كافة التخصصات.وعلیه فإن حركة 

تف بالغرض بشهادة الكثیر من المؤرخین والرحالة  التعلیم بالجزائر كانت جد محدودة ولا

 shaw  .1ثال شوأم
 

 .174- 177ص  مرجع سابق : عمار عموره 1
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 1(الحقبة العثمانیة)بالقصبة مدرسة قرآنیة: 20صورة رقم 

 صل الثالثفخلاصة ال

والتي من   ،عن تاریخ مدینة منسیة بسیطإن عرضنا لهذا الفصل لم یكن سوى إلقاء لضوء 

هذا لأنها أعطت الكثیر لتاریخ شعب  ،2الجزائر تفقد هویتها على حد تعبیر "دولوز" دونها

فإن تكلمنا عن الجهاد البحري  ،تجاریا، ثقافیا واجتماعیا ودینیاعسكریا وسیاسیا ،اقتصادیا و 

https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos 1 20صورة رقم     من موقع  
2J.j.Deluz: l’urbanisme et l’architecture d’Alger, OPU, Alger, 1988 p 12 
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استوجب علینا ذكر قوة أسطولها البحري وعبقریة ریاسه ، وما حققه من قوة وازدهار 

عن الثقافة والتدین ،كان لزاما علینا التكلم عن  لجزائر .وإن تطرقنالللاقتصاد والتجارة 

مثقفیها وفنانیها الذین لا حصر لهم: أمثال عبد الرحمان الثعالبي ومحمد بن شنب علمائها و 

لن نستطیع أن نوفیها فلذا فإننا مهما حاولنا أن نوصف فضائلها ... وغیرهم  و محمد راسم

،لأنها قامت بدورها كمدینة على اكمل وجه واستحقت كل الألقاب التي منحت لها، حقها 

ناهیك عن دورها الاجتماعي الحضري البیضاء والبهجة ... كالمجاهدة والمحروسة و 

. كما عرجت من خلاله أیضا والمدیني الذي سنتكلم علیه بالتفصیل في الفصل اللاحق 

 إلى حالة نسیجها العمراني الذي بات یتهاوى یوما بعد یوم.

طرف  سبق التطرق إلیه من كد فقط فیما بعد ماؤ لذا فإن هذا الفصل یعتبر تمهیدیا، لن

باحثین وعلماء كثر أمثال "ابن خلدون"  في مقدمته الشهیرة عن تأثیر العمران على طبائع 

فعلى حد تعبیره "طبائع  ،الاستدلال على شخصیة الفرد من خلال عمرانه و كیفیةالبشر 

العمران تتحدث عن أحوال الماضیین من الأمم وعاداتهم وتقالیدهم" وعلیه فإذا أردنا التعرف 

تاریخنا و حضارتنا ما علینا سوى التأمل فیما تركوا لنا اجدادنا من  ول هویتنا وعلى أص

بصمات خالدة في مجال المعمار الإسلامي للمدن لنكتشف عبقریتهم في التصمیم وهذا 

والذي عبر قائلا " العمارة   « SCHULZ »من بینهم  بشهادة مختلف الباحثین في المجال،

إذ نشعرها قبل أن نلتقي بأي انسان أو نرى أي  زیارتنا لها،حقیقة نكتشفها ب الإسلامیة

نشعرها في كل مبنى وفي كل زخرفة وعلى مستوى المدینة ككل "وهذا ما  علامة كتابیة،

كما نستطیع من خلال  ،Architecture of Unity »1" جعله یطلق علیها "عمارة الوحدة

سبق ذكره الجزم بأن النسیج العمراني لأي حاضرة هو نسیج لخیوط تعاد من خلالها  كل ما

 تعبیرحیاكة ذاكرة الأمم الحضریة والحضاریة وتاریخ شعوب سبقتنا للمكان فعلى حد 

1SCHULZ انسانیة العمار العربیة الإسلامیة،سعدون سلمان العموري  اللهفي عبد http  //  mirathlibya .blogspot .com2008  
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من التاریخ والتقالید حتى  العمارة یجب أن تبدأ من الخلف، إلىإن نظرتنا  .."."1فونتوري"

هذا لنعرف من خلالها أصولنا ونستطیع ان نبني هویتنا على أسس و  سیر بها إلى الأمام"ن

وهذا  .و قطیعة لحلقات تكوین هویتنا فزواله واندثاره هو اندثار ومرجعیات ثابتة وأصیلة،

ظهرنا لوكوربوزي في عمارتنا العربیة الإسلامیة التي ندیر لها  المعماري هو رأي المهندس

.                    .                          الیوم

 
 2عمارة الأوربیة والعربیة.:رسم للمهندس لوكوربوزي یظهر فیه الفرق بین ال 21صورة رقم 

 .169ص  مرجع سابق  ،من أزمة إبداع إلى إبداع أزمة إشكالیة العمارة في الجزائر،باشا محمد :1

 
2 Photo 21:in Alberto Clémenti, Alger entre Terre et Mer, p 10, in archnet.org. 
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 الفصل الرابع

 الممارسات الاجتماعية  



 تمهید

لقد ساهمت عوامل ثلاثة في رسم صورة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للمدینة خلال العهد 

هروبا  10-9سین في القرن لقاسم سعد الله  وهي هجرة الأندلالعثماني  حسب المؤرخ أبو ا

استقرت في المدن الساحلیة كشرشال ومستغانم وتنس ، والتي من الإضطهاد الاسباني

وبجایة وعنابة ،إذ ساهموا في تطویر العمارة وصناعة الطب والموسیقى  والجزائر ودلس

والزراعة والصنائع والحرف والتجارة والتعلیم والخط والوراقة وصناعة الكتاب .أما العثمانیین 

فقد تمثل دورهم في ربط المجتمع الجزائري بالمجتمع الشرقي وأسهموا في نشر بعض التقالید 

مذهب الحنفي وبعض الطرق الصوفیة ملابس والمشارب، كما أدخلوا الوأنواع من المآكل وال

ضف الى تطویر الجانب المعماري كالمساجد والأضرحة وكذا المنشآت العسكریة والبحریة 

وفي الجانب الفني كالموسیقى والخط واللغة وغیرها...أما العنصر المسیحي والیهودي ،فلم 

سبب الحروب والتبادل التجارب والمهارات العسكریة یرق في الأهمیة إلى سابقاتها ،ولكن وب

،أما بشأن الجالیة  1كالصنائع البحریة وبناء السفن وطرق معرفة البحر وحمایة المراسي

الیهودیة فقد كانت قویة في هذا العهد ،بحیث كانت تعیش في أهم المدن خاصة عواصم 

شغلت هاته الجالیة في بعض  الأقالیم ومدینة الجزائر مثل: عائلة بكري وبوشناق ،بحیث

الصنائع الثمینة والدقیقة كالخیاطة والصیاغة والتجارة في الصرافة والدخان والعطارة ووصلهم 

 2بعضهم إلى درجة كبیرة من النفوذ لاسیما في الشأن السیاسي الداخلي .

خلال  وعلیه ونظرا لهذا الزخم والتنوع الثقافي خصوصا في الفترة العثمانیة ، ارتأینا من

فصلنا هذا ، التعرض للحیاة الثقافیة والفنیة لمدینة الجزائر من خلال عاداتها وتقالیدها 

 وممارساتها الاجتماعیة والحضریة.

 

 151-148، ص 2007دار البصائر، الجزائر ،، 1830-1500، 1،جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله: 1
 152أبو القاسم سعد الله،نفس المرجع السابقفي  ،نوا2

                              



 الممارسات الاجتماعیة

 الممارساتو  التقالید ،لعاداتا لمبحث الأول:ا

 الاجتماعیة:تعریف العادات والتقالید  - أ

أما تكوین العادة هو كل عمل خیر ، العمل إذا تكرر حتى صار الإتیان به سهلا سمي عادة

میل النفس إلیه وإجابة هذا المیل بإصدار العمل، مع تكرار  :یصیر عادة بشیئین أو شر،

أما العادة الاجتماعیة فهي كل سلوك مكرر یكتسب اجتماعیا ویتعلم  1ذلك كله تكرارا كافیا.

ولیس معنى هذا أن كل سلوك متكرر یدخل مارس اجتماعیا ویتوارث اجتماعیا اجتماعیا وی

 2لمتكرر تعتبر عادات خاصة بالفرد.من السلوك اأنواع  الاجتماعیة فهناكفي إطار العادات 

تنظم كل ، ها بحكم التقالیدتبما وراءها من قوة اكتسب ،العادة ماكیفر وشارلز ییدجیعرف 

 3مناسبة في حیاة الجماعة وترسم لكل عضو من أعضائها حقوقه وواجباته.

اة الحقیقیة الذي یشهده الأفراد هي روتین الحی فالعادات الاجتماعیة ،مالینوفسكيلدى  أما

والتي تتفاعل  ،ة التي تستعمل في الحیاة الیومیةذلك الروتین الذي یتعلق بطبیعة اللهجة واللغ

التي یصعب على العالم  مع الرموز السلوكیة فتكون جملة من الظواهر الاجتماعیة المعقدة،

 4وقت حدوثها أو التكلم عنها. تدوینها أو وصفها أو تحویلها إلى أرقام لكن یمكن مشاهدتها

سا في معظم الأحیان وهذا ما یؤكد قوة استمرارها قدمتمسكا واعیا و  ،التمسك بالعاداتیكون و 

والأعراف في أن  یمیز التقالید عن العادات ولهذا "ما ،ورسوخها في سلوكنا وصعوبة تغییرها

 5.العدول عنها من الممكن التقدیس ولا یرون أن كبیر من الناس یشعرون نحو التقالید بقدر

لقیم الثقافیة وإشكالیة الهویة الوطنیة في الجزائر ا في محمد بوراكي: 17،ص 1969بیروت  دار الكتاب العربي، ،كتاب الأخلاق : أحمد امین ، 1
 107ص   2003 -2002، أطروحة دكتوراه،بعد الاستقلال

 104ص   1980،دار النهضة العربیة ،بیروت ، القیم والعادات الاجتماعیة: دیاب فوزیة2
 .152.ص 1982الطبعة الثانیة ،بیروت  دار الرائد، ،الكتاب الأول ، علم الاجتماعنقولا الحداد :3
 .1989،ترجمة إحسان محمد الحسن بیروت  علم الاجتماعمیتشل دنكن معجم 4

   105ص مرجع سابق دیاب فوزیة:5
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الأفكار أو الاعتقادات الخاصة بجماعة ما  الآراء أو على أنها M Radin" هایعرفف أما التقالید

ترتبط التقالید  ،رالعصو  برومن السلف إلى الخلف ع التي تنتقل وتورث من جیل إلى جیل،

 1الجماعة.ارتباطا كبیرا باللغة التي تتخاطب بها 

أهم الخصائص وهي صفة "التوریث" من جیل إلى جیل  وعلىعلى القدم ها یدل مفهومكما 

أي من الماضي إلى ، رأسیا وبمنظور "فیكمان" تعتبر التقالید عادات مقتبسة، الممیزة لها

ثم من الحاضر إلى المستقبل "وفي نفس السیاق فإننا نجد لدى  كل مجتمع نماذج  الحاضر

وعندما ننقل نماذج الماضي ونحاكي سلوك ، لیومیةمثالیة ماضیة نتبناها في ممارساتنا ا

أي لأننا نقلد نماذج أو قوالب جاهزة وضعها تحت تصرفنا  ،السلف نكون بذلك تقلیدیین

 2.الأسلاف

العادة الاجتماعیة تنتقل من جیل إلى جیل بالتقلید والمحاكاة أي أن كل تقلید أو  بحیث أن

فلما توارثه الخلف  وبا من الأسالیب الشعبیة،عادة كان في الأصل عرفا و اصطلاحا أو أسل

 3عن السلف أصبح تقلیدا أو تقالید أو عادة تقلیدیة.

كمفهوم یتضمن حكما تقویمیا من أفراد الجماعة بأن  " التقالیدأن  :" ماركس رادینیضیف و

  ،واستمرارهامعینة هي الأسالیب الصائبة السلیمة المرغوب فیها وفي بقائها  ةممارسات قدیم

                         4إلا تأكید لهذا الحكم القومي. ما هووأن تمسك الجماعة بالتقالید 

 مفهوم التقالید في استعمالها الاجتماعي بشرح مفهومیها الدیني "رادین" أن وضحی كما

 فهناك تقارب كبیر بین المفهومین القانوني والدیني للتقالید لأنهما یؤكدان فكرةوالقانوني: 

   4"الودیعة، ثمینة ویطلب منه أن یحافظ علیها ویصونها ویرعاها.

 .152ص  2002الإسكندریة  ،دار المعرفة الجامعیة،القیم الأخلاقیة بین الفلسفة والعلم : فایزة أنور أحمد شكري1

 163ص  مرجع سابق , دیاب فوزیة:2
 349ص المرجع السابق ، علم الاجتماعنقولا الحداد :3

 165دیاب فوزیة :مرجع سابق, ص  4
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أن كل ما ینجح من الممارسات أو كل ما قد نجح منها بالفعل على محك  "هولتزلر" ویرى

لذلك یحرص ، یعطي الناس شعورا الأمن والطمأنینة، التجریب وفي دنیا المحاولة والخطأ

كم ضد إنما نسلمكم هذه العادات لتهتدوا بها ولتساعد آباؤنا على توریثه إیانا وكأنما یقولون

لابد أن تحافظوا علیها بأي و  ،إن هذه العادات ودائع ثمینة، عثرات الزمن فاحرصوا علیها

1.ثمن
 

على أن العادة تتعلق بالسلوك الخاص بینما وهذا یفرق بعض العلماء بین العادة والتقلید 

فالاحتفال ، وحیث لا یشترك نجد عادات، الدولة نجد تقالیدالتقلید یتعلق بسلوك المجتمع أو 

 2المیلاد الخاصة یعتبر عادة أما الاحتفال بعید دیني أو زعیم فیعتبر تقلید . بأعیاد الزواج أو

تشمل جمیع میادین الحیاة  التقالید بان ،دیاب فوزیةالباحثة  ستخلصتومن هنا نستطیع أن 

   ،ن صفات أهمها "القداسة" التي تشعر بها الجماعة نحوهاالاجتماعیة نظرا لما تمتاز به م

كذلك فالخارجون عن تقلید الجماعة غالبا ما یعتبرون منبوذین وهذا وفقا  سیطرتها وطغیانهاو 

 عبارة ،"فوكونیه " و"موس" التي وردت في علم الاجتماع في الموسوعة الكبرى كل من راءلآ

ویجهل في الغالب أصلها ولذلك ، ة تماما قبل أن یولدنظم" أي أشكال یجدها الفرد قائم عن "

3ینبغي له أن یتوافق معها أو یناصبها العداء معرضا نفسه للمخاطر والمتاعب .
)4( 

 لا شحذ القریحة والذكاء التمسك بالتقلید لا یتطلب إعمال الفكر وإجهاده و كما تضیف أن 

الطرق "بمعنى ،بدلیل القول الشائع عند الغرب  اعتمادا على ما في القدیم من خیر وصواب

كما یمكن اعتبارها قوالب لكونها "أنماط السلوك المقننة التي تنتجها )2("القدیمة الصالحة

 489یث محمد عاطف :المرجع السابق ص غ1
 428ص,  1993عربي ,فرنسي ,مكتبة لبنان  انجلیزي, :معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بدوي أحمد زكي : 2
  94دیاب فوزیة ،مرجع سابق ص 3
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ا تحظى بالقبول من بذاتها نماذج الماضي كم الجماعة وتعمل على تدعیم تماسكها ووعیها

 1)3.جانب الأعضاء

هي المثل الجماعیة القادرة على توجیه سلوك  ،كایمدور حسب فة القیم الاجتماعیأما 

 السلوكات ، تعطي معنا للأفعال و، وعند انتظام هذه القیم الحاملة لنظرة معینة للعالمالأفراد

 2بل تفرض نفسها على أفراد المجتمع.

هي القواعد التي تسیر الافعال الأفراد في المجتمع ،وتفرض علیهم بشكل رسمي  المعاییر :

او -وهو الشكل الغالب في المجتمعات الحدیثة–على شكل قواعد قانونیة ونصوص تنظیمیة 

قواعد خفیة غیر معلنة وغیر مكتوبة ،یكتسبها الأفراد خلال مسار التنشئة الاجتماعیة ،وهي 

للأثر الذي تمارسه على سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل الجماعة التي ذات اهمیة كبیرة ،نظرا 

 3ینتمون لها."

القیم  هي أم المعاییر ،فالقیمة هي التي تحدد  فإن، عبد الرزاق جلبيالدكتور  وعلیه وحسب

 أما المعاییر فهي تحدد الالتزامات الاجتماعیة. ،تلك التفضیلات الاجتماعیة

 الممارسات الاجتماعیة - ب

الفردیة أو الجماعیة التي تخضع لمجموعة  ،المعنویة والمادیة كل نشاط الحیاتیةهي 

علاقة الإنسان  ،علاقة الانسان بالانسان ،علاقته بالكون ،علاقة الإنسان بربه ،علاقات

وهي تعرف بأنها كلیات ثقافیة  ،وهذه العلاقات تخضع لنظم اجتماعیة محددة بالطبیعة.

وتتكون من الأدوات  ،ون من قوانین وقواعد ومثل علیا وغیر مدونةأساسیة منظمة وهادفة تتك

وفردیا قننة والشرعیة في الممارسات الموحدّة والم اجتماعیاوتحقق نفسها  ،والوسائل التنظیمیة

 167ص   نفس المرجع السابق,فوزیة دیاب 1
 100ص  2007 -2006،رسالة ماجستیر  استعمال المجال العام في المدینة الجزائریةفي دریس نوري : )68(دور كایم2

3Marc Mountousée ,GillesRenourd(1997),100 fiches pour comprendre la sociologie. Éd Bréal Rosny.p 68  
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في الاتجاهات والسلوك التعودي للأفراد ویقوّم الرأي العام على دعمها وتنفیذها بصفة رسمیة 

 1.یئات الخاصة التي ترعاها وغیر رسمیة عن طریق اله

، أنها سلوكیات ملموسة للفاعلین الاجتماعیین أما ةالعام ویعرفها قاموس السوسیولوجیا

  2بالنسبة للسوسیولوجیا الوظیفیة فهي تشیر إلى عملیة بناء الأدوار الاجتماعیة.

الجانب العملي فهي  معنى ذلك أن الممارسة الاجتماعیة هي الوجه المقابل للتصور والتمثل،

 المادي في مقابل الجانب التجریدي التأملي.

عملیة القیام بحركة أو انتقال إلى الفعل والتي عن طریقه یتم تكملة ما حضره  كما تعتبر

 3تم التخطیط له أو القصد منه. الفرد أو الجماعة من قبل أو ما

الاستعدادات المكتسبة : الممارسة الاجتماعیة تتحدد من طرف بنیة ار بوردیویلببالنسبة 

"الهابیتوس" حیث یرى أن "كل فرد یملك معرفة تطبیقیة مادیة انطلاقا من وضعیته في الحقل 

نستخلص أن الممارسة الاجتماعیة تعتبرا مصدرا للمعرفة الانسانیة وهي بحیث  الاجتماعي.

 4تتشكل من خلال البعد المادي لها المرتبط بوضعیة الفرد أي في حقل اجتماعي".

تعلق بمجموع النشاطات المادیة والفكریة فی: كارل ماركسأما مفهوم الممارسات عند 

 . 5للأشخاص والتي تساهم في تشكیل الحقیقة الاجتماعیة

 .   10, ص  1989للفنون والهندسة المعماریة , تونس ,  التكنولوجي, المعهد المعمار والممارسة الاجتماعیة  محمد التریكي وخالد بورید ::1

2Alpe (Y) ,Lambert (J.R) et al :lexique de sociologie ,2 eme édition, éd Dallouz ,paris, 2007.p 22 
3Moreau (L) et Poussin(D) : sociologie (définition, champs, démarche) les éditions ASH, Paris, 2000, p 35 

4Bourdieu (P) Médiation pascalienne, Seuil, 1997, p220, in Chauvie (CH) et Fontaine (O) : le Vocabulaire de 

Bourdieu, éd ellipses, Paris, 2003, p 36.33 

5Alpe (Y) ,Lambert (J.R) et al  op.cit ,p 228 33ص     
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 العامل الأساسي في الحفاظ على النسیج الاجتماعي للأسرة الممارسات اعتبر ا، فقدسایلأما 
 .الممارسات لإنتاجالمسكن مجال  فإن ،ریمي جونل وبالنسبة. 1

 بالقصبة الیومیةو الممارسات الاجتماعیة  - ت

مفهوم الممارسات لیس فقط ببعدها الثقافي المتعارف علیه ناول سنت ،هذه نادراستمن خلال 

في الاحتفال بالمناسبات الدینیة والأفراح والتي خصصت لها  المرتبط بالعادات والتقالید

یتجاوزها إلى لكن  ،لقصبةا الذي تزخر بهالتراث اللامادي  منمبحث نظرا للزخم الكبیر 

أي المتعلق بالممارسات الیومیة للأسر بالقصبة داخل  الیومي،والمجالي عدها الاجتماعي ب

نجد كثیر من الباحثین تكلموا عن أهمیة بحیث ، م من خلال مجمل نشاطاتهم المنزلیةمنازله

روابط بین الساكن وسكناه وكذا مع منحوله  و هذا النوع من الممارسات  في نسج علاقات

 لها، الذي أعطى تعریفا حیاهذا الأخیر  ،"سایل" و "باشلار""شومباردلو" ومن جیرانه، منهم 

عندما اعتبر الأعمال المنزلیة نسیجا من الروابط التي تجمع بین الماضي القدیم والقریب 

 2لیة الأثاث من سباته العمیق.الجدید ،بحیث توقظ المرأة القائمة بالأعمال المنز 

وهذا  ،بالقصبة ب"الدالة" علیهاما یتعارف  أو "في التنظیف"التناوب لذا سنتطرق للممارسة 

التناوب بین افراد  والتي تكون من خلال ،لما كان لها من اهمیة لدى سكان القصبة القدامى

 بأشغالأو مع الجیران إن كانوا یتقاسمون الدویرة الواحدة في القیام   في ما بینهم، العائلة

وهذا  ،والتي استطاعت بفضلها ان تحافظ على تراث العمراني للقصبة من خلالها التنظیف

 "حمدان خوجة" بحیث وصفهم شهادة عدید من الرحالة والمؤرخین من بینهم،ب منذ أمد طویل

وعلیه فإن هاته الصفة  ،3مط حیاتهم ونظیفون في منازلهم "بسطاء في ن...سكانها" بالنظیفین

أطروحة دكتوراه  ،أحیاء القصبة علاقة الفضاء المنزلي بالصحة النفسیة لدى سكان سلیماني جمیلة،في  ) 1974: 36)وریمي جون(1985( سایل1

 85وص 9ص 2008

2
 85مرجع سابق ص ، )في سلیماني جمیلة1967:74( باشلار

 101،ص  2007تقدیم وتعریب وتحقیق ،محمد العربي الزبیري ،الطباعة الشعبیة للجیش  ،لمرآةعثمان خوجة :ا حمدان بن3
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والتي  "المدیني لصیقة بسكان القصبة، كما أنها تعتبر دائما من أهم سمات الفرد الحضري

المنزلیة وفق جدول استطاع سكان القصبة ان یتمیزوا بها عن طریق تقسیمهم لمهام العمل 

كانت بقیة الأعمال  التناوب في تنظیف الدویرة،فبغض النظر عن العمل بنظام  زمني محدد،

المنزلیة الأخرى، كغسیل الملابس الذي كان  یتم وفق جدول زمني معین لأنه سیشغل 

وعلیه وجب إعلام جمیع الساكنین  ، )وسط الدار بیت الصابون أومعینة( مساحة مشتركة

م لضیوف أو وجود رجال مواعید  جیرانهم كاستقبالهو بالدویرة آخذین بعین الاعتبار ظروف 

كذا لكي لا تبق الدویرة سائر أیام الأسبوع وهي في حالة و  ،بالبیت لظروف معینة وغیرها

إن فهذا  ، وعلیهالراحة بسكناهموهذا من أجل الحفاظ على الهدوء والتمتع ب وأشغال، فوضى

تضمن ت هاإلا أن ،وبسیطة عادیةرسات الیومیة وإن تظهر إنما یدل على أن هاته الممافدل 

على  من خلال الحرصلمجال المسكون محتوى اجتماعي كبیر متعلق باحترام الجار وا

 .كما هو الحال في أیامنا هاته أركانها، استنزافعدم كذا  و ،بالنظافةعلى المنازل المحافظة 

احترام ثقافة و هندسة الدویرة عن طریق استغلال  من خلالتتم  ،ممارسة أخرىأن هناك كما 

المشتركة،  وأمساحة منازلهم الفردیة  ، سواءاركن منها بما یتوافق ووظیفته المنوطة بهكل 

الذین یعتبران ركیزتا الدویرة لما یحملانه  كیفیة استهلاكهم لوسط الدار والسطح وتتمثل في

 "القصباجیة"العادات والتقالید الحضریة ب الاحتفالات ، بحیث أن أغلبمن مضامین رمزیة

حیث ، الجواریة تنسج فیهما وكل العلاقات الاجتماعیة و تدور مجریاتها في هذین المجالین،

بمثابة ورشة تلتقي بها النسوة لتبادل الخبرات والفنون وتلقین الصنائع  التقلیدیة الحضریة كانا 

عبر  ،وعلیه فالنسوة كن یدمجن الوافدات إلى المنزل وإلى القصبة ككل، لبعضهم البعض

ینهن لطریقة الحیاة بحضریة و مدینیة، وكذا  بتعلیمهن طریقة استعمال المنزل وثقافة تلق

كما ان السطح كان بمثابة نزهة تقوم بها نسوة القصبة لرِؤیة قصبتهم  استهلاكه وفقا لهندسته

 .من الخارج  وفرصة للتمتع بخلیج الجزائر
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تبییض مارسة وهي م عرفت بها، ضف إلى ذلك فإن هناك ممارسة جد ممیزة،

كل  أنبحیث . 1عادة ما تكون قبل مناسبة دینیة التيو  ،مرة كل سنة المنازل بالجیر

وصف الشیخ "ابن المسایب  على حد بلاد الجیر التسمیات التي أطلقت على القصبة ك

البیضاء والبهجة   ،بعدهاو التلمساني" في إحدى قصائده "ببلاد الجیر" كنایة عن شدة بیاضها 

من كما وصفها الكثیر ،هاته الممارسة محافظتهم على كانت نتیجة ، الألقابوغیرها من 

حیطان الخارجیة لجمیع البیوت الجزائریة یعنى بصیانتها ...ال الرحالة أمثال "ولیام شالر"

وكذا 2الأمر الذي یجعل المدینة تبدو من بعید في مظهر أنیق أخاذ" وبطلائها بالجبس،

وصفا فیه منظر الجزائر من  ،رحلة طریفة في أیالة الجزائر هما.ویلید، في كتابو أ.لیسور و 

 3"تشبه الجزائر محجرة من محاجر الرخام الابیض": المیناء، بحیث قالا

حتى كما یذكر "نور الدین عبد القادر " في كتابه صفحات من تاریخ مدینة الجزائر أن 

سد الشقوق، وهذا ما سمي صیف لتالأسطح كانت تطلى بالجیر الخاثر في آخر ال

ویضیف  نسبة إلى الغلیلة وهي نوع من اللباس كان مشهورا آنذاك یغطي البدن، بالغلالة...

للكسر ولا تستعمل المهاریس  ولا ان هذا السطح لم یكن مجالا للعب الأطفال ولا للتسیاق

تعقیبه لنقول لو توقف نحن في هذا المقام نعقب على  و 4"...لكن الأحوال تغیرت فوقها،

على فالأسطح  ،مما علیه الآن حال استعمال تلك الأسطح عند هذا الحد لكان حالها أفضل

غیرها... ولیس لاستخدام أصبحت أرضیات للقصدیر والبناء الفوضوي والحمامات و یومنا 

أو السلطات المخولة  فاصبح طلاء یعتبر من ضمن مهام البلدیة ما التبییض،أ ؟المهاریس

السطح ووسط الدار فهما مجال مشترك بین الجیران تستغل كل شبر فیه  وبشأن ،ةبالقصب

لأن ما أما الدالة فأصبحت في خبر كان،  ،بطریقة أقل ما یقال عنها أنها عنیفة واستنزافیة له

 134ص  2006دار الحضارة ،الجزائر   صفحات من تاریخ مدینة الجزائرنور الدین عبد القادر 1
 202، ص  2006،مطبعة دار المعرفة، 2ج  ،الجزائر خاصة،1962الجزائر بوابة التاریخ، ما قبل التاریخ إلى ولیام شالر في عمار عمورة : 2
 . 1تحقیق وتقدیم وتعلیق وترجمة محمد الجیجلي، دار الأمة ،لوحة  ،رحلة طریفة في أیالة الجزائر: أ.لیسور و .ویلید، 3
 136ص  مرجع سابق، نور الدین عبد القادر،4
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أما  ،هاء حدودها الفیزیقیةنتإذ تنتهي عملیة التنظیف با یهم كل أسرة بالدویرة هو غرفها،

إن بقي حیز منها فارغ؟ فهي تبقى معلقة لحین مناسبة أو  مساحات المشتركة،تنظیف ال

بحیث أصبحت هاته  وغیرها، تطوع من طرف الجار المتضرر من الأوساخ أو الأردام

وسیلة لتوطید العلاقات ،وهذا  سكان بعد أن كانتتشكل عبئا على ال ارسات الیومیة،المم

أن الانتماء ""شومباردلو" بقوله  یؤكدهوهذا ما  للدویرة ككل،اء مبسبب انعدام الإحساس بالانت

المساحات تشكل مسرحا هاته ولهذا أصبحت  1الى  منزل أو حي  هو انتماء إلى جماعة اجتماعیة" 

 الترابط.للنزاعات والمشاكل بین سكانه على احقیة الاستغلال بعد أن كانت مصنعا للتآلف و 

 الدویرات استهلاكطرق خصوصا تلك المتعلقة ببالقصبة أن الممارسات الاجتماعیة بحیث 

لملك مشاع یحق لكل فرد  محظ استغلالي منظورتنتج وفق  أصبحت ،ومجالاتها المشتركة

سواءا اتجاه جیرانه  أو اتجاه السلطات ویظهر كل مواقفه من خلاله  استهلاكه كما یشاء

"نسیمة والتي تكلمت عنه  البایلك،إطار ملك في صارت ممارساتهم تسیر  المتكفلة به لذا

، والذي یعني بمفهومه 2سوسیولوجي للممارسات والاستعمالات دریس" في تحلیلها المیكرو

الحالي ملك الدولة التي اهتمت في نظرهم بالبكاء على أطلال القصبة أكثر من اهتمامها 

راثها المادي وسبب خرابا وضیاعا لتالذي أثر سلبا علیها  الأمربواقعهم المزري بها 

 الاحصائیات ما تفندهوهذا والمعنوي (فراغا للمحتوى الاجتماعي للممارسات)  (الدویرات)

هي التي تصیب دویرات القصبة ،من الأضرار 3 40%المصلحة التقنیة لبلدیة القصبة فإن بحیث بینت 

المسكن  أن :حین قال "شومباردولو"وعلیه فقد كان محقا  اجتماعي. بفعل إرادي للحصول على سكن

تفاصیل المسكن وحاجاته بنظرة الافراد یعتبر انعكاسا لتطلعات المجتمع والاسرة بحیث ترتبط 

من أكثر وهذا ما سنحاول توضیحه  .لواقعهم ولعملیة انتمائهم الاجتماعي وعاملهم الثقافي

 .اقترابنا المیداني للموضوعخلال 

 ,Chambard de lauwe ,741) 1971(في سلیماني جمیلة ، مرجع سابق ص  
2NassimaDris(2001)opcit ,p 178 122ع سابق ص مرج، استعمال المجال العام في المدینة الجزائریة في دریس نوري 

 المصلحة التقنیة لبلدیة القصبة3
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باحث في علم الاجتماع (مستشار  "مهندس معماري، لسبت جعفروفي هذا السیاق تكلم "

: عن تجربته في محاولة الحفاظ على تراث القصبة من خلال إحیاء L’ASCAبجمعیة 

 concours :la maison la mieux ممارسة "الدالة " وهذا عن طریق تنظیم مسابقة 

entretenue ،   من طرف جمعیة الحفاظ عن ، 2014والتي نظمت في رمضان

توضیح ما لهاته الأخیرة من تأثیر على حالة النسیج التي  أجل من  ، وهذاL’ASCAالقصبة

بحیث شاركت في هاته المبادرة ، وهذا تحت شعار "المنزل الأكثر صیانة" تشكو تدهورا كبیرا،

ث من یبح منزل سواء أكان عائلیا أو مشتركا ،كما ساهمت فیه بعض المؤسسات. 72

والذي دعى من خلالها  دالة وحالة المنازل،خلالها أوضح أن هناك علاقة وطیدة بین ال

عن طریق تبني هاته المبادرة من خلال وضع أولویة لإعادة إسكان  السلطات بتشجیعها

،وهذا كوسیلة لحمایة تراث معاقبة المتسببین في الإضرار بها و للذین حافظوا على بیوتهم 

على عاتقها مبادرة  الأخذ ،2013في شهر رمضان كما أنه سبق لهاته  الجمعیة  .القصبة

تحت شعار "من أجل قصبة نظیفة" وهذا في إطار تحسیس  تسخیر شباب أحیاء القصبة،

سكانها والمصالح المعنیة بالنظافة والسلطات العامة على ضرورة الحفاظ على محیط القصبة 

 بحیث وصفها بالناجحة ،والتي تتطلب التقنین والتشجیع من طرف من الأردام والأوساخ،

 1.التقطها بصورته مدعما تجرب ،السلطات والسكان

 
Dar-Es-Djour – Quartier Sidi-Ben-Ali 
Maison sauvegardée, par « Ed-Dalla ». 

Ou mettre photo maison lauréate 

 
Dar-El-Attochi : Quartier Sabate-El-Ar’sse 
Maison, après interruption de la « Dalla ».  

 للسبت جعفر. : حالة دویرات القصبة أثناء حفاظ أصحابها على ممارسة الدالة و الأخرى بعد التخلي عن هذه الممارسة.22صورة    2

1Lesbet  Djafaar, concours de L’ASCA 2014« ed-Dalla »est la régence de la casbah « : la maison la mieux 
entretenue » 

, idem  »est la régence de la casbah Dalla-ed « ,jafaarD  LesbetPhoto n 22 in  2  
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 أشهر العادات والتقالید في الاحتفالات بالقصبة  - ث

بمختلف  البهیة برزت أغلب الممارسات الثقافیة بالقصبة، من خلال مظاهر الاحتفال لقد

 كذلك، غنیةبحیث كانت هاته الممارسات  ،خاصة الدینیة سواءا الاجتماعیة أوالمناسبات 

 :نذكر من أهمها المستوحاة بتبجیل كل ما تعلق بالمعتقد الدیني، بمضامینها الروحیة

 : شهر رمضان -

تسود الرحمة والبهجة وتوقد المصابیح فوق منارات المساجد  الذي فیه اعتبر الشهر الممیز،

 بعد ویسهر الناس إلى ما البخاري، وتضاء أهلتها ویتلى بها القرآن الكریم و یحفظ به صحیح

صلاة التراویح لمشاهدة العروض المسرحیة والهزلیات المتنوعة والقراقوز وسماع الموسیقى 

 1في المقاهي العربیة.

 ضحى :الأ عید الفطر و -

بطلقات مدافع مدویة ،لیستیقظ الناس على أنغام الموسیقى  العیدین، یعلن عن كانبحیث 

الصاخبة التي یعزفها السود ،وهم یرتدون أجمل الثیاب وبأیدیهم الطنابیر والصفائح الحدیدیة 

ویرتدي الاهالي في الثلاثة أیام أجمل الثیاب كتلك المطرزة بالذهب والفضة خاصة الأطفال 

 2هم یمرحون لیصنعوا جوا قمة في الروعة.و 

 المولد النبوي الشریف: -

تنظم الأشعار والموشحات النبویة ویلتقي العلماء والفضلاء والحكام في المساجد لتلاوة القرآن 

 3وتضاء الشموع وتحر بها أطعمة خاصة بالمناسبة.

 

 

 116الجزائر ص   2007الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان دودو،أبو العید 1

 118فاغنر في أبو العید، مرجع سابق  ص 2
 161أبو القاسم سعدالله ،مرجع سابق. ص 3

 
113 

                              



 الممارسات الاجتماعیة

 : الألعاب البهلوانیة–

بحیث  ،بهاته الأعیاد الدینیة و بعید الأضحىیذكر حمدان خوجة أن الاحتفال ثلاثة أیام 

فقط في هذه المناسبة ، إذ  تعرض الألعاب البهلوانیة ،وتقام لعبة العصي بمشاركة الباشافیها 

الرماح والرابح تقدم له الهدایا من طرف بیقوم الفرسان برمي عصیهم على بعضهم البعض 

إلى العروض الهزلیة التي تشارك فیها شخصیات من العباد والحیوانات  بالإضافة الباشا.

وتحتوي على الكثیر من السخریة وكذا المسرح الشعبي الذي أدخله الأتراك للمدینة للتمتع 

 1ما یسمى بخیال الظل. أو روض القراقوزبع

 

 2. مظهر من مظاهر الاحتفال بمدینة الجزائر : 23صورة 

 161نفس المرجع ،ص أبو القاسم سعدالله ، 1
https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos    23صورة: 2  
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 الختان : -

إذ لا یختن الطفل  فإن هذا الاحتفال یشبه الاحتفالات الأخرى تماما، "فاغنر" وحسب

 1یقوم بهاته العملیة مقابل أجر .الذي  "البشار "إلا إذا بلغ سن الرابعة على ید 

 

 
 2: لباس الطفل في الاحتفال بختانه. 24الصورة 

 الزواج : -

في القرن السابع عشر، بحیث یقول أنه  وهو رحالة ألماني زار الجزائر "فاغنر"فحسب وصف       

كان یتم الزواج عن طریق الخاطبة وهي إحدى النساء التي تتخذ رسولا بین بین عائلة البنت 

والخاطب فتخطبها له ویتم الاتفاق على الصداق الذي یمنح للعروس ومن ثم یتم العقد عند 

 3القاضي وتتلى الفاتحة لیتم الزواج على بركة الله.

  122فاغنر في ابو العید، مرجع سابق  ص :  2
 
 

  2 24الصورة   : من كتاب نادیة زاید وسامیة أمقران: القصبة روح الماضي و ریحان المستقبل.
 122 فاغنر في ابو العید، مرجع سابق  ص34
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 مجریات العرس التقلیدي العاصمي                                               -

تبدأ أول خطوات بحیث تعتبر مراسیم الاحتفال بالزواج من اهم الاحتفالات التقلیدیة بالقصبة 

الزواج بالخطبة التي تكون في غالب الأحیان نسائیة محضة عن طریق التوسیط وعادة ما 

بعد الخطبة  ،..الأضرحة. ،المقابر ،الأعراس ،ن معینة مثل الحماملك من أماكذیكون 

وصنع  الكسكسىبفتیل والدفوع أو قطیع الشرط یحدد موعد العرس ویبدأ التحضیر له بإعداد 

یقدم  ویحضر مشروب یدعى الشاربات لك بطریقة جماعیة (بین النسوة)ذویتم  الحلویات

یسبق یوم العرس لیلة الحناء التي یقوم  كما. 1الدعوة للعرس أللأهل والجیران كإعلان عن بد

"للعروس وبمجرد وصول الموكب إلى بیت العروس تشرع  فیها أهل العریس بتقدیم "التبق

الوصول بالإضافة للزغارید .بینما تستقبل عن   النسوة في التقدام (نوع من الغناء)كإعلان

ر وتتوجه إحدى النسوة الكبیرات في السن سیدة من أهل العروس القادمین برشهن بالعط

وهي مغطاة الوجه بقطعة  لإحضار العروس التي ترتدي لباس وردي اللون یدعى "البنوار"

قماش تدعى" الحویك" حیث لا یجب الكشف عن وجهها طوال لیلة الحناء .تدخل العروس 

المكان (الدار)أو  الى الحضور الدي یتكون غالبا من الأهل والأقارب والجیران .فتجلس وسط

وتقوم عجوز بتحنیة العروس بینما تحمل شابتین شمعتین على جانبي العروس ، لسطحا

تبلل حنة العروس بماء الزهر ویضاف إلیها السكر وبیضة ، وطفل یقف من خلفها یحمل مرآة

 تقوم العروس بكسرها بكعب رجلها وقبل وضع الحناء توضع بیدها قطعة ذهبیة "لویزة"

تقوم سیدتان عادة ما تكون أم العروس التخضیب بالحناء ، خلال عملیة ، یهالتحنى عل

حیث تبدأ الأولى وترد علیها  (نوع من الشعر الملحون النسوي)" بالتقدام"ووالدة العریس 

الثانیة بطریقة الحوار ,ویكون فحوى هذا التقدام مدح العریسین والتمني لهما السعادة والهناء 

حتى الحنة تحمل الشمعتین من طرف فتاة من الحضور للرقص بهما ,بعد الانتهاء من 

1Nadia Zaid , Samia Amokrane : la Casbah ; âme de passé et Eden de l’avenir . .copyright 2006 ,p 42 
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تضم والحكم الشعبیة  وفي ختام الجلسة تتسلى الحاضرات بالبوقالات (نوع من الشعر ،ئتنطف

 1.وكذلك الغناء والرقص )السعیدة المستقبلیة الأمنیات

 

 
 1صورتان لمظاهر الاحتفال بطقوس تخضیب العروس بالحناء (الحنة).

1Nadia Zaid , SamiaAmokrane : photos  idem , p 42 
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 الممارسات الاجتماعیة و الثقافیة : المبحث الثاني

 بالقصبة الفنون والحرف والصنائع - أ

یعتري هذا النوع من النشاطات من الأهمیة بما كان إذ یعتبر واجهة حضریة  بحیث

وحضاریة للأمم فكما یعبر عن ذلك ابن خلدون :"إن الصنائع لابد لها من العلم ،إن رسوخ 

هو برسوخ الحضارة وطول أمدها ،إن الصنائع إنما تستجاد وتكثر  الصنائع في الأمصار إنما

إذا كثر طلبها ...وأن الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة ...لأن الدولة هي السوق 

لأن مدینة الجزائر كانت في عهد الدولة العثمانیة تشهد أوج ازدهار فنونها  و الأعظم."

ا قائما بذاته لتنظیمه الشدید من طرف الدولة وحرفها وكان یمثل نشاطا اقتصادیا محلی

والحرفیین بطوائف أو مجموعات حرفیة یسهر على مراقبتها أمینها من حیث الجودة 

 والأسعار وضمان الامن والنظافة وترتكز في شوارع أو زنیقات فنجد زنقة النحاسین،

ابه المرآة وجود بحیث ذكر حمدان خوجة في كت الفخارین، سوق الذهب ... إلخ، العطارین،

آلاف من المحلات الحرفیة التي قضى علیها الاستخراب الفرنسي في المدینة خصوصا 

النجارة والأواني  الجلود المدبوغة، الحدادة، صناعة الصوف،بورش حكایة الحریر التي كانت 

بناء والأدوات الفخاریة والأحذیة والأثاث والحلي والزجاج والصابون والسفن ومواد ال الخزفیة

 .2والبنادق والمدافع والبارود وغیرها ... التي اعتبرت من أهم الصناعات المحلیة

1Nadia Zaid , Samia Amokrane : la Casbah ; âme de passé et Eden de l’avenir . من كتاب  26 -25الصورتان      1  
2
Khodja hamdan: ,le miroir,ed sindbad 1985 p 319  في نجاة أحمد عروة:  من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر .دار النشر

. 2011دحلب الجزائر   
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 1الحرفي مصطفى بن دباغ أثناء القیام بعمله(القصبة) مع بعض تحفه. :27الصورة 

 

 2.لاتزال قائمة بالقصبة حرفة النحاس بالقصبةعمي الهاشمي بن میرة و : 29- 28صورة 

نذكر النجارون (الدوغرامجي)یصنعون أثاثا : ومن أهم أصحاب الحرف في مدینة الجزائر 

یصنع الزرابي  النساج (فلسجي) ،یصنع موائد كبیرة ومستدیرة النحاسي(النحاسجي) متنوعا

1Nadia Zaid , Samia Amokrane : la Casbah ; âme de passé et Eden de l’avenir ,idem.  27الصورة : 1  
:29- 28صورة رقم    من تصویر الباحثة 2  
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یدبغ الجلود العادیة والفاخرة ،الاساكفة (بابوجي) یصنع أحدیة ونعال  و الدباغون (دریجي)

یصنع أدوات منزلیة  الخراطون (طورناجي)، بویاجي) یصبغ الأقمشة بالألوانالصباغون (

 الرصاصین، یضع أقفالا جیدة واغلبها مزودة بلولب أو جرس مختلفة الأقفال (جلینكیر)

الساعاتیة لا  الزجاجین (جامجي) یضع أشیاء عدیدة من بینها إبریق القهوة، (تنكه جي)

صانعوا  جناقجي) الخزافون (طوبراق اصة القدیمة،یصنعون الساعات بل یصلحوها فقط خ

یصنع زنابیل مستدیرة خاصة بالحمالین وأیضا السلال من الحلفاء وسعف  (زنبیلجي)السلال

یصنع بطانیات  وحصائر من الحلفاء  صانعوا الحصائر (حصیرجي) أو الصفصاف،

نیاء طارح والكنبات الخاصة بالأغیصنع الم الخیاطون (وزقجي) وسعف النخل،

ینسخون بالقلم الكتب التركیة والعربیة على حد السواء لانعدام فن  النساخین(كتاب یازجي)

قوم بتجلید الكتب بالورق المقوى بشكل صلب ثم تغطى  دون(صحفجي)الجلا نذكآالطباعة 

یزود شرفات السیدات بالورود  بالجلد الفاخر أو المخملي الأخضر الجنائیة (باغجنواجي)

ومن الصناعات المستحدثة  1.انت هده المهنة من اختصاص الأسرى المسیحیینوالأزهار وك

التي اختص بها   التي ارتبطت بالوجود الأندلسي بالجزائر نسیج القطیفة التي "المخملي"

مهاجروا غرناطة صناعة الشبیكة(المهاجرات الأندلسیات) سواءا من حیث الآلات المستعملة 

 متبع في تشكیلها .       ال في نسجها وطریقة أو الطرز

 

 2صورة لحرفة النسیج بالجزائر.

1Nadia Zaid , Samia Amokrane : la Casbah  âme du   passé et Eden de l’avenir : Idem p 44 
: 29صورة رقم  https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photosالصور من موقع أنترنیت  2  
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ولم یكن فن التطریز الجزائري أندلسیا محضا بل جلب من القسطنطینیة حضارة الخلافة 

وفي ذكر مهارة  1العثمانیة التي أطلقت على بعض الغرز أسماء عثمانیة مثل غرزة  الزلیج .

، استغرابه في كیفیة اتقان علیهم تسمیة المغاربة ق أ.ألیسورالحرفیین الجزائریین الذین اطل

وكذلك الحال في حرفة النحت والنقش  ،معرفة للنسب والمقاییس الهندسیة الخراط لمهنته دون

أن سكان  ویضیف أ.لیسور.2التي تتطلب معرفة ودقة ،قد تفتقر إلیها بلدهم رغم تطورها

یمكن أن یبلغه عندنا  صنعه إتقانا لابفن استخراج عطر الورود فهم یتقنون عرفوا الجزائر 

الكیمیائیون من ذوي الخبرة وینسجون زرابي تنافس زرابي "سمیرن" و"القسطنطینیة" ویعالجون 

 3الصوف  معالجة دقیقة تمنحها قابلیة لاتخاذ كل الألوان . 

 الموسیقى و فن الطبخ  - ب

بطریقة تقدیمه  وطعمه اللذیذ وكذا ذوقه الممیزب ،في الحقبة العثمانیةعرف الطبخ الجزائري 

ومن اشهر والتي تستعمل فیه السكر بشكل كبیر وكذا الإبزار وماء الورد والیاسمین،  الراقیة،

یتألف من الأرز  "البییو" وهو طعام شرقي ،آنذاك المعروفة التي ذكرها أ.لیسور الأطباق 

 وغیرها من لها على البخار،وكذا الكسكس باللحم والخضار، المطبوخة ك ،واللحم والتوابل

أما بالنسبة لحلویاتهم فقد كانت تتبل وتعطر بكیفیات  الاكلات التي استقدمت من الشرق،

وفي بعض الاحیان بشموع  ،باق صغیرة مزینة بالورود والأزهارمختلفة عدیدة وتقدم في أط

 4صغیرة مشتعلة.

1Nadia Zaid ,ibid p 44 
 10لوحة ، الجزائر رحلة طریفة في إیالة: أ.لیسور و .ویلید، 2
 https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos:الصور من موقع أنترنیت  3
 10:نفس المرجع ، لوحة لیسور و .ویلید، 3
 20:نفس المرجع ، لوحة .لیسور و .ویلید، 4

 
121 

                              



 الممارسات الاجتماعیة

    
 1وهن یحضرن طبق الكسكسي.: فتیات في وسط الدار بأحد دویرات القصبة  31صورة  

لدى بعض العائلات التي كانت وهذا  ،إلا نادرا كبالنسبة للحم البقر فقد كان لا یستهل أما

أما بالنسبة  2ویسمى "بالخلیع". عن طریق تجفیفه ووضعه بالزیت تقوم بتصبیر لحم الثور

نوع من مغلى وهو مص" نوع من الشراب یعرف به الحضریون وهو "السلوب وجد للشراب فقد

 3صباح الباكر خاصة في فصل الشتاء،ویشرب في ال"السلوبجي"یقدمه الشعیر المحمر قلیلا 

اء على الساعة السادسة صباحا فطور والتاسعة الغذ فكانلدیهم  الأكل نظامل أما بالنسبة

 4لتغلق المدینة أبوابها لتفتحها عند الشروق. ،والسادسة العشاء وبعدها النوم

 الموسیقىفن  -

عدد من  إلیهالقد كان للمدینة رصید هام في میدان الموسیقى وتطورها خاصة بعد ان هاجر 

هم في تلمسان المعرفة بموسیقى تالأهالي الوافدین على الجزائر كالأندلسیین الذین تركوا بصم

ود "الغرناطي" التي توجد صلة قویة بینها وبین موسیقى 'الصنعة" المعروفة في الجزائر بوج

فرق في الهیكل لعم لنوباته ،إلا أن هاته الأخیرة لم تستطع الحفاظ على هذا الموروث 

 ...كتلمسان

https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos 31صورة   من موقع : 1  
 76ص  2007،دار القصبة للنشر ، تاریخ المدن الجزائریةاحمد السلیماني :2
 72،مرجع سابق ص تاریخ المدن الجزائریة، في احمد السلیماني :دودو العید أبو(ثلاث سنوات في شمال غربي افریقیا) ترجمة  هانیرس فون مالتیان3
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 نجد آلة الزرنة، من بین الآلات الموسیقیة التي یعود تاریخ وجودها إلى العهد العثماني 

اقتصرت موسیقى  بحیث ،الأتراك من ا النوع من الموسیقى ذاقتبس الجزائریون ه بحیث

الأحداث الرسمیة ،وترافق باستعمالها في المرحلة على الطبقة التركیة الحاكمة في تلك  نةالزر 

وبنوبة خاصة تدعى نوبة (العجمي) وكانت تستعمل أیضا لمرافقة  الخروج الیومي للداي

المحكوم علیهم بالإعدام وتمیزت بلحن حزین رهیب وتقنیة خاصة للعزف ومن خصائصها 

توقف قرع الطبوع وسط المقطع فاسحا المجال للغایطة وهي نوبة تركیة الأصل ،كان الداي 

الزرنة عن معنى هو الإشهار بخبر جدید  یستیقظ كل یوم جمعة على أنغامها .تعبر موسیقى

 1ه الموسیقى الشعبیة الشهیرة.ذویعتبر الحاج " بوعلام تیتیش" رائد ه

ه ذلمع الطبوع الموسیقیة وأكثرها انتشارا ومن بین ممثلي هأیعد الطابع الأندلسي من 

اري" بالإضافة إلى" محمد خزناجي" "سید احمد ص الموسیقى نذكر "محي الدین باشطارزي ".

" الفخارجیة" "السندسیة"  ل" محمد فخارجي" ...الذین كانوا أصل تأسیس عدة مدارس رائدة مث

 2"الجزایریة" و"الموصلیة".

اشتهرت القصبة بالفن الشعبي الذي لقي رواجا كبیرا ولمعت فیه عدة نجوم صنعت بهاء كما 

كم ونصائح للحیاة كما ربت اجیال بكلماتها الموزونة التي تعبر في مجملها عن حالبهجة و 

 نذكر الرجال وأشهر مطربیها ،مواكبا لمجریات أحداث المدینة والمجتمع ككل كان دائما

ومن  ،الهاشمي قروابي الحاج محمد العنقى، الناظور، الشیخ بورحلة، الحاج الحاج مریزق،

 3فضیلة الجزائریة وأخریات. مریم فكاي، طیطمة ویامنة، الشیختان بین النساء:

 التطریز واللباس التقلیدي العاصميفن  - ت

وهذا لقد عرف الجزائریون في هاته الفترة بذوقهم الرفیع وحبهم لكل للظهور بكل ماهو جمیل ،

 ،2یظهرون ترفهم في ملابسهم وسجوف شققهم  الجزائریینبشهادة أ.لیسور الذي ذكر أن 

1 ,1 , 2, 3 Nadia Zaid , SamiaAmokrane ,opcit p 45 
  23:مرجع سابق ،لوحة أ.لیسور و .ویلید، 2
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ن یمتلكونه من إرث شمال وكان فلقد أخذوا عن العثمانیین والأندلسیین بالإضافة إلى ما یكو 

فنجد الكاتبة الإنجلیزیة  وذلك بشهادة الكثیر من الرحالة الذین كتبوا في المجال، إفریقیا،

أما لباسهم فهو جمیل جدا وأما سلوكهم مع  تصفهم فتقول"...و )1811('صوفیا برنارد"

...لباس الأجانب فهو یتسم بطیبة القلب وروح المجاملة..."وكذا وصف "ولیام شالر"  "

مفتوح في  الجزائریین یتكون من عدة قطع  بعضها بأكمام والبعض الآخر بدون أكمام،

أما الرجال فیلبس حزاما  الصدر ومزین بأزرار وبعدها تأتي سراویل فضفاضة إلى الساق،

یلفه عدة مرات حوله یضع فیع النقود وساعاته وعلى رأسه عمامة وفي رجلیه بلغة وملابس 

غلة مزینة بالفضة وبحواشي الذهب والفضة أو الحریر ونوع وشكل العمامة الأتراك الكرا 

وفوقه برنوسا ذا قلمون  وثنایاها هي المقیاس الذي یحكم علیه بقیمة الرجل الذي یلبسها،

 1یحمله على كتفیه...

 
 ورشة لتطریز اللباس التقلیدي العاصمي (الفتلة والمجبود) 2

 212ص  مرجع سابق، الجزائر بوابة التاریخعمار عموره :1
 "  https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photosمن موقع  33و 32الصورة   2
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 1الغلیلة والسروال المدور ) الجزائر( المحرمة ونوع من اللباس للمرأة بمدینة 

 لبسة العریقة العاصمیة التي لا تزال باقیة لیومنا هذا نذكر من أشهرها:أما من الأ

هو نوع من اللباس ترتدیه المرأة لتغطي به جسمها كاملا عندما ترید الخروج الحایك:  -

للشارع في أي مهمة كانت  بحیث هو عبارة عن قطعة واحدة تلتف فیها من رأسها إلى 

أخمس قدمیها مهما كان سنها أو مستواها الاجتماعي وهو متنوع الأشكال والألوان والتسمیات 

ي مدینة الجزائر فلونه أبیض ویسمى "بالحایك مرمة" وتلبس في عدید مناطق الوطن،  أما ف

تحته سروال عریض أو مدور عند الخروج ویسمى سروال 'الزنقة" بحیث تترك المرأة فقط 

عیناها لترى بهما المحیط الخارجي بعد أن تغطي وجهها بالعجار الذي هو عبارة عن غلالة 

یكة أو الدانتیل" ...ویرجع المؤرخون توضع على الوجه ویزین أسفله "بقطع طرز من الشب

 2لبسه في العاصمة إلى القرن السادس عشر.

من نفس الموقع  33الصورة   1  
 .41-37ص ص 2007، دار انوثة للنشر الجزائر تاریخ لباس متوسطي في نفیسة لحرش تطور لباس المرأة الجزائریة:  لیلى بلقاید2
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 1المرأة العاصمیة بالباس خارجي( الحایك والعجار): 34صورة 

فقدة تمیزت به عن مثیلاتها في الریف  المناسباتیة للمرأة الحضریة أما الملابس المنزلیة و -

ومن أشهر ملابسها السروال الذي قد  التطریز به،فقد اتسم بالذوق الرفیع و كثرة  أو غیره،

،بحیث كانت له تسمیات عدة  2امتار حسب وصف إحدى سیدات القصبة 06یفوق قماشه 

الزنقة وهو عریض یلبس عند سروال  دة ثنیات،عمدور یخاط بسروال  حسب مناسبات لبسه:

كما كانت القمصان ، شلقة وبه فتحتان من الجانبین یصلان حتى أعلى القدم، سروال الخروج

مع  الصوف وتلبس مفتوحة من الأمام أو نصف مفتوحة، أو تحاك من الشاش او الحریر

قطعة  معاصمها الغریضة المطرزة بشرائط حریریة مزخرفة  ویلبس فوق القمیص قفطان أو

أما الغلیلة فهي سترة تشبه  من الحریر المطرز یشبه الغلیلة ویلبس مفتوحا من الأمام ،

یة بأكمام أم بدونها ویكون قماشها إما من قطیفة أو حریر مطروز بخیوط ذهبیة الصدر 

 والأحجار... 

https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos 34صورة  " من موقع : 1  
 64مرجع سابق،  ص  تطور لباس المرأة الجزائریة،:  نفیسة لحرش2
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بحیث یلبس طویلا حد  والرجل یعود الى العهد العثماني، المرأةلبس من طرف  :القفطان -

 . 1القدمین ویفصل بشكل مخروطي بحیث یكون مطرز ومفتوح من الأمام حتى الأسفل

وهو لباس عاصمي یلبس خاصة  عشر مع تراجع الغلیلة : 19ظهر في القرن  :الكراكو -

ه الغلیلة لكنه بأكمام وأزار وتطریز رائع نابع من تقلید لبدلات البحارة ببالمناسبات بحیث یش

" وهما تطریزان عرفا في الأندلس والمغرب kabbut caban"عشر  18العثمانیین في القرن 

 2الكبیر.

فنجد صنعون أحذیتهم  الجلدیة بأنفسهم ، ة فقد كان الجزائریون یأما بشأن الأحذی -

ذهبیة البابوش" وهو حذاء بدون جوانب ویطرزونها بخیوط "الذي یلبس بالبیت و "البشماق"

الذي تلبسه المرأة عند الخروج  "الصباط" وهو الحذاء المقفل"وفضیة للرجال والنساء وكذا 

 3وغیره ...

نجد "الصرمة" الذي كان یشترط كصداق لنساء العاصمة في المعروف آنذاك  الحليبشأن  و -

وهي حسب  4والحلي بما یقدر بأوقیة الى أربعة من الذهب والجواهر 19و 18القرنیین 

لتتطور فیما بعد وتصبح  و الفضة.أ'بارادي' عبارة عن طاقیة نسائیة  مطرزة بالذهب 

سي ونهب ثروات سكان المدینة تراجع هذا اللباس لكن مع الاستعمار الفرن "محرمة الفتول".

الأنیق لیعود للظهور مؤخرا ویصبح الرقم واحد للباس العروس العاصمیة مع إدخال تصامیم 

 5.جدیدة علیه

 

 113 .104  .70مرجع السابق ص نفس النفیسة لحرش، :  3،،1،2
 114.ص  نفیسة لحرشفي عائشة غطاس4
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 (السوق، المقهى، الحمام) الحیاة الاجتماعیة بالقصبة - ث

 : الأسواق  -

السوق الذي لكل منهم  لقد تمیزت المدینة بأسواقها المنظمة المتخصصة من طرف أمناء

صابة یحرص على سیرورة البیع والشراء بها وفق قوانین تضمن حقوق كلا من  سوق أو

البائع والمشتري . بحیث نجدها ارتكزت في شارعین رئیسیین أحدهما یمتد من باب عزون 

ففي الشارع الأول توجد كل  إلى باب الوادي والآخر من وسط المدینة لینحذر نحو المرسى،

وق الخشبة والحدید رایریة وسحسوق الكتان وسوق الزیت وسوق الشمع والفحم وسوق ال من

الصیاغین وسوق اللوح  ودار اللحم و سوق الخضارین ورحبة الزرع، أما في الشارع وسوق 

الثاني فنجد عدة أسواق منها سوق السمن والقیساریة حیث یجتمع الخطاطون وتباع الكتب 

وغیرها من الأسواق التي كانت محكمة  .الاحتلالال 'كلوزیل' غداة والذي أـمر بهدمه الجنر 

المحلي والوطني خصوصا في القرنین السادس  الاقتصادالتنظیم وساهمت في انتعاش 

 1.والسابع عشر إلى تقهقرها في القرن الثامن عشر وجمودها واندثارها بعد الاستعمار

 

 المقاهي : -

أغلبها موجودة في باب  ،مقهى 260عد ''حمدان خوجة' عدد المقاهي بمدینة الجزائر الى 

ت المجتمع لتبادل الحدیث والترفیه والتثقیف ولعب اوفیها تلتقى كافة فئ عزون الى باب الواد،

بها ،من أشهرها قهوة الإنكشاریة الشطرنج وسماع الموسیقى وعقد الصفقات التجاریة 

الجامع ،البهجة وغیرها بحیث أن لكل مقهى رواده من طبقة  العسكر، ریش،الع الفنارجیة،

وكانت تسمیة كل منها إما لروادها المشهورین أو لوظائفهم أو  اجتماعیة ومهنیة معینة،

كان یرتاده عمال الإنارة المسؤولین على إنارتها  "الفنارجیة"فمثلا مقهى  المعلم الذي یجاورها،

. 1984المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة الجزائر  الجزائر في التاریخ العهد العثماني: سعیدوني، الشیخ المهدي بوعبدليد/ ناصر الدین 1

     71ص

 .سابق مرجع ،لمرآةا حمدان خوجة:2
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أما بالنسبة للمقهى  دها،اوالذي كان الفنان بوعلام تیتیش من أشهر رو لیلا وإطفائها صباحا 

بحي البحریة التي كان یتردد  "مریزق"أو قهوة الحاج  "مالاكوف"المعروف حالیا نجد مقهى 

 1وقروابي . والعنقى علیها كبار مغنیي الشعبي أمثال الحاج مریزق

 

 2بالقصبة. القدیمة لأحد المقاهي : 35ة صور 

 الحمامات: -

التي روعة وجمال هندستها تنم عن مدى ،و لقد اشتهرت مدینة الجزائر بحماماتها الراقیة 

لم تقتصر وظیفتها على التنظیف فقط  وتزویدها بالمیاه بل تعدت  بحیثتحضر ساكنیها ،

ذلك فقد كان لها دورا اجتماعیا كبیرا ،فهو مجال ذكوري وأنثوي تتم فیه عقد مختلف 

والمراسیم الاجتماعیة كالزواج والدفن وبعض الأعمال التجاریة وفیه تحكى الاتفاقیات 

فحسب  "هایدو"حماما في أیام  60بحیث كان هناك حوالي 3الحوادث العائلیة بین الأصدقاء.

وصفه كانت نظیفة ومضاءة الأسقف ومجهزة بالماء الساخن والبارد ،یتمتع فیها المستحم 

أما بالنسبة للنساء فقد كان فرصة لهن  فیه مقابل دفع مبلغ معین،بخدمة التدلیك والتدلیل والتر 

لإظهار فتیاتهن للزواج وكذا للتعریف بثروتهن  ومكانتهن الاجتماعیة وكن یتمتعن بأفضل 

إذ أنه یعد بمثابة إجازة لعطلة نهایة الأسبوع للتخلص  الخدمات كالموسیقى والغناء وغیرها،

 45ص  ،روح الماضي وریحان المستقبلنادیة بوزید وسامیة مقران القصبة :1

https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos 35صورة   " من موقع : 2  
 .2007،دار القصبة للنشر  تاریخ المدن الجزائریة في أحمد السلیماني : الجزائر في عهد ریاس البحر،: دراسة ولیام سبنسر 3
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ومعرفة كل المستجدات، ومن بین أشهر حماماتها الباقیة من الضغوطات المنزلیة  والتعب 

 1.حمام التشباشق الى یومنا هذا نذكر حمام سیدنا،

 
 2لأحد الحمامات .: 36رقم صورة 

 الفنادق : -

في الفترة العثمانیة  والاقتصادیةلقد اتسمت مدینة الجزائر كونها مدینة تعج بالحركة التجاریة 

ري توفیر الفنادق للوافدین لدرجة إطلاق علیها تسمیة "إسطنبول الصغرى" فكان من الضرو 

 3Raymond Andréفندقا في فترة العثمانیین حسب ما ذكر 18إذ بلغ عددهم حوالي  ،إلیها

لعسل، أما تسمیتها فكانت  تنسب إما للبضاعة المخزنة وتجارها، مثل :فندق الزیت، فندق ا

نسبة إلى  فندق المذبح، أو فندق أو ینسب للعمارة المجاورة لها مثل فندق القهوة الكبیرة أو

 39صبوزید وسامیة مقران ،مرجع سابق ، نادیة1

: https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos/ 3 :   من موقع 36" الصورة  

3Raymond André: les villes arabes à l’époque Ottomane p 389 
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النشاط الخاص بها أو لصاحبها ،كما كان یطلق علیها بعض الألفاظ المحلیة ،مثل رحبة 

 1الفحم، دیوان الكرموس .

 

 2سوق بقصبة الجزائر :  37 صورة

 بالقصبةأشهر الشخصیات : المبحث الثالث

 العلميو  دینيعلى المستوى ال - أ

 عبد الرحمان الثعالبي -

ولد بواد یسر سنة  ینتسب إلى  قبیلة الثعالبة بوطن الجزائر، هو أبو زید عبد الرحمان،

عشر، نهل العلم على ید علماء بجایة  15یعتبر من أكبر علماء وزهاد القرن  ،1385

، فكان  1417عاد إلى مدینة الجزائر سنة  ،من البلدان وغیرها وتونس (الزیتونة) ثم القاهرة،

                                      .2011.دار النشر دحلب الجزائر من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر نجاة أحمد عروة   ،1

https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos/   37صورة : 2  
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أحمد بن عبد الله الجزائري ،محمد  :ومفسرا ومتصوفا ،من أشهر تلامیذهمعلما ناجحا ومحدثا 

دفن بربوة خارج باب الواد بمقبرة  عاما من العطاء، 90، بعد 1479توفي سنة  السنوسي.

یدرسون فیها التصوف  ،ت مجمع الطلبةثم تأسس ضریحه عند زاویته التي أصبح الطلبة،

ومن أشهر مؤلفاته الجواهر  والعلوم الإسلامیة و لا یزال ضریحه مزارا لغایة یومنا هذا.

 ،الأخیارونزهة  الأنوارالقران روضة  إعرابفي  الإخوانتحفة  الحسان في تفسیر القرآن،

 1ریاض الصالحین وغیرها...

وبها أخذ العلوم  ،1162ولد بمدینة الجزائر سنة  :أبو عبد الله محمد بن قاسم بن منداس -

د بن عبد الله الشرعیة واللغویة عن نخبة من علمائها ،من بینهم علي بن عتیق وأبي محم

تى فنون العلم وخاصة ثم انكب للتدریس في مدینة الجزائر معلما شوأبو موسى الجزولي 

 2. 1245وافق ل مال 643وكانت وفاته سنة  ،علوم الحدیث

ومن المشاهیر كذلك أحمد زروق بن عمار سعید قدورة محمد بن بلقاسم بن اسماعیل  -

 3المطماطي وغیرهم.

ولد بها  ینة الجزائر،ینتسب إلى أسرة عریقة من مد : هو كورغلي،حمدان بن عثمان خوجة  -

ویحسن الإنجلیزیة  یتقن اللغتین العربیة والتركیة، رجل ذو ثقافة واسعة،،1773سنة 

برز كشخصیة سیاسیة  عین كمستشار للداي حسین، اشتغل بالتدریس ثم التجارة، ة،والفرنسی

عام  المرآةمن مؤلفاته  ن القضیة الجزائریة،ولعب دورا في الدفاع ع وثقافیة بعد الاستعمار،

وكتاب  والذي یمثل بمثابة احتجاج سیاسي ضد السیاسة الفرنسیة في أیالة الجزائر، ،1833

و"تقایید على كتاب  ،1838من الوباء  الاحترازالمنصفین والأدباء لمباحث  التحاف"

 1845.4وغیرها من الرسائل والترجمات وتوفي بأسطنبول سنة  ، حمدان"

 52-49ص2006دار المعرفة ،الجزائر -.الجزائر خاصة- 1962قبل التاریخ إلى  الجزائر بوابة التاریخ ،ما :عمار عموره 1
 52ص نفس المرجع عموره :عمار 2
 80مرجع سابق ص ، المدن الجزائریة تاریخ أحمد السلیماني ، 3
 .388 عمار عموره: مرجع سابق ص4
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 والفني على المستوى الثقافي - ب

 محمد راسم : -

ى فن ، من عائلة فنیة فاتجه منذ صغره ال1896من شهر یونیو  14ولد بالقصبة في 

دخل مدرسة  1910وفي سنة  ثم انجر الى فن المنمنمات، ،لوین على الخشبالزخرفة والت

إذ بدأ مشواره المهني بالمشاركة  ،لرسم بالجزائر ،فصقل موهبته هاتهالفنون الجمیلة وورشة ا

نذاك "إتیان آفي تزیین كتاب عن لرسول صلى الله علیه وسلم  الذي أنجز لوحاته الفنیة 

ثم كلف بتزیین كتاب آخر عن ألف لیلة ولیلة  ات" بعد إسلامه،دینات" أو "ناصر الدین دین

"وبعدها صال بمختلف المتاحف العالمیة إلى أن عاد للجزائر في  للمؤلف "مادوس

 بعد "تمام" لیغین كأستاذ في مدرسة الفنون الجمیلة ولیتخرج على یده في ما 1932سنة

 لندن، باریس، الفنیة بالمعارض العالمیةزخرت حیاته  ،وتلامیذهم من بعد هم و"حامیمومنا"

إلى أن فاز بالجائزة الفنیة الجزائریة الكبرى وبوسام  القاهرة، ستوكهولم، روما، فیینا،

1. 1975توفي الفنان بالجزائر سنة  ،1933المستشرقین سنة 
 

،وبعد بلوغه سن السادسة عشر انقطع عن  1906ولد بالقصبة سنة مصطفى بن دباغ : -

ربط علاقات مع الفنان دلاشي عبد الرحمان الذي تعلم على یده حرفة النجارة التعلیم و 

 .لرسم على الخشب والزجاج والفخاروالزخرفة واخذ عنه كل فنون هذه "الصنعة" وخاصة ا

في مدرسة الفنون الجمیلة  كما تعلم فن صناعة الخزف على ید الفنان الایطالي "سوبیرو"

لجزائر في المعرض الدولي في بریطانیا بطلب من مثل ا 1929في حي البحریة سنة 

استدعى للمشاركة في المعرض الدولي  1933في ، وزارة الخارجیة والحكومة الفرنسیة

استدعي في معرض باریس للمشاركة في المعرض الدولي حیث  1937لشیكاغو في سنة 

سیسي لجمعیة وبعد عودته إلى الجزائر كون المكتب التأ حصل على جائزة في فن الرسم ،

 .61.مرجع سابق، ص من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر نجاة أحمد عروة:1
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أسماها جمعیة شمال إفریقیا للفنون الحرفیة التي أصبحت فیما بعد "جمعیة الحرفیین 

فرع خاص لفن  ریكار" فتح الفنان "بروسبیر 1943في سنة  المسلمین الجزائریین"

نال في المعرض المنظم  1955مصطفى بن دباغ بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة. في 

بإحرازه  على جائزة : درجة فارس جوقة الشرف فعین كضابط في  في باریس أعلى وسام 

ثم ضابط للتعلیم العمومي بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة  میة الفرنسیة للفنون،یكادالأ

والتطبیقیة ،بعد الاستقلال ساهم في بعث الحركة الفنیة في الجزائر في عدة معارض منها 

التي انتقل فیها إلى روسیا واسیا  1968بیقیة السنة المعرض الأول للفنون الجمیلة  والتط

وتتویجا لنشاطه  قام بمهمة دراسة إلى المجر. 1975الوسطى في مهمة دراسة في 

 23للمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر .توفي في  للأساتذةالعلمي عین كرئیس 

 2006.1جانفي

 في الجامع الجدید، حزابحیاته  ،بدأ 1897ولد بالقصبة سنة  :محي الدین باش طارزي -

حفظ القرآن ورتله بصوته الجمیل ،عمل كمدیر لأول جوق موسیقي جزائري في جمعیة 

نغم  400وسجل أزید من  ثم التلفزة ، والإذاعةوقد عمل في مجال الطرب والغناء  "المطربیة"

ن أذن بمناسبة وكان أول م ،"الفخارجیة"كما انخرط في الجمعیة الموسیقیة  كلاسیكي ودیني،

وأخرج عدة  ،كما اعتبر فیما بعد من مؤسسي المسرح الجزائري الوطني افتتاح مسجد باریس،

مسرحیة  100وترك ما یزید عن  رویشد، نوریة، كلتوم، مصطفى كاتب، :وجوه للجمهور مثل

 .1986فیفري  06ي فتوفي 

1Nadia Zaid , Samia Amokrane :la Casbah âme du  passé et Eden de l’avenir : Idemp p46 
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 1صورة للفنان باش طارزي على الیمین والأخرى للفنان رویشد

 على المستوى السیاسي الثوري - ت

ثم  تعلمت بالمدرسة الحدیثة  الفرنسیة، بالقصبة، 1935جوان  09: ولدت في جمیلة بوحیرد -

عملت في  سنة،20الثورة في سن  إلىبعدها انضمت  معهد الخیاطة والتفصیل بسوسطارة،

دائیة في مجموعة یوسف سعدي وكانت من أولى فالبدایة كأمینة سر لعبان رمضان ثم 

أفریل  09طرف الاستعمار في واضعي القنابل أو متطوعات الموت ،قبض علیها من 

یها بالإعدام سنة فحكم عل بدون جدوى، وتم تعدیلها بأبشع الطرق لاستنطاقها، 1957

دولیة المحافل ال إلىلتصبح بعدها قضیتها قضیة رأي عام ،وتنقل  ،15جویلیة  1957

جمیلة" ثم لتصبح رمز نضال للمرأة .ومن  ویرافع عنها "جاك فرجیس" في كتاب "من أجل

2من إخراج یوسف شاهین إلا عرفانا عن بجهادها . فیلم "جمیلة " التي مثلته الفنانة ماجدة،
 

 ،عشر سنة 16، بدأ مشواره النضالي في عمر 1927ولد بالقصبة سنة  :یاسف سعدي -

 بمرور سنتین عن اندلاع الثورة التحریریة ومؤتمر الصومام، العسكریة ،انضم الى المنظمة 

 23قة حكم ذاتي، وفي منط كعین بعدها مسؤولا على منطقة القصبة بحیث كانت آنذا

 أصبح وحكم علیه بالإعدام وبعد الاستقلال، المظلییناعتقل من طرف  ،1957سبتمبر 

 Google image 39- 38 صورة   من موقع : 1  
2

 .80في أحمد السلیماني ص  02الجزائر ص 2002أنظر نجود علي جمیلة بوحیرد ،مجلة أنوثة الجزائریة ،
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 Souvenirs de laكما أصدر كتاب "ذكریات معركة الجزائر"  Casbah filmرئیس  

bataille d’Alger.1 

 

 2صورة للمجاهدة جمیلة بوحیرد والأخرى للمجاهد یاسف سعدي

للقصبة زخم كبیر  نستخلص من خلال ما تم عرضه بهذا الفصل أن: خلاصة الفصل الرابع

وث الاجتماعي والثقافي الذي تجسد في كل ما سبق استعراضه من عادات وتقالید من المور 

، فنون وصنائع غایة في الرقي والجمال بروز في ساهمتوحضریة  اجتماعیةوممارسات 

لكن إذا أردنا أن نرصد  ، لسكانها لها و استطاعت أن تخلق التمیز الحضري والمدیني والتي

السكان القدامى عن القصبة الحاملین  أغلب رحیل في ظلیا حالهذا التراث اللامادي واقع 

كشف لنا واقع ومصیر هذه  يذالعلینا النزول إلى المیدان  وجب، لهاته الثقافة الحضریة

سنعرض نتائجه في الممارسات في ظل كل هذا التغیر الاجتماعي الذي شهدته والتي 

  المیدانیة .المتعلقة بالتحریات وكذا تلك الفصول اللاحقة 

1Nadia Zaid , Samia Amokrane P46  

https://www.Algeraunecertaineepoque .com /photos/ من موقع  : 40صورة    2  
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خامسالفصل ال  

 التغير الاجتماعي



 : تمهید

یعد مفهوم التغیر الاجتماعي من أعقد المفاهیم الموضوعة على بساط البحث الاجتماعي 

بمختلف العصور وتفرع مفاهیمها وتداخلها ومصطلحاتها التي تأثرت  وهذا لتشعب

و لما أن له من صلة مباشرة بالمجتمع وسماته والثقافیة والاجتماعیة وخصوصیة المجتمعات 

وعلیه فقد اختلفت الرؤى حوله باختلاف الزمان والمكان، كما  وحتى السیاسیة ،والاقتصادیة  

تعددت  المفاهیم المنضویة تحته، فمن  التقدم إلى التطور ثم النمو وبعدها التنمیة كلها 

أشارت إلى التغیر الاجتماعي بحیث انه شاع استخدام كل منها حسب مراحل تاریخیة 

" ولیم أوجبرنم بعد كتاب  20تفریق بینها إلا في بدایة القرن وعلمیة معینة له ولم یبدأ ال

التغیر الاجتماعي"، باعتبار ان مفاهیم (التقدم، التطور ،النمو )تحمل بعدا قیمیا أخلاقیا، في 

حین أن التغیر الاجتماعي مفهوم موضوعي یصف لنا الواقع الاجتماعي كما هو ولیس كما 

 1یجب أن یكون .

لاجتماعي باعتبار دوره المهم التغیر افصل أن نتعرض لمفهوم خلال هذا ال لذا فقد أردنا من

لعبه في تشكیل البناء الاجتماعي لمدینة الجزائر (القصبة) قدیما وحدیثا، وهذا من الذي ی

 خلال تأثیره المباشر على كافة المجالات المادیة والمعنویة للمدینة.

 

 

 

 ب.ت  / Ibtihalino.blogspot .com، سلسلة محاضرات. جامعة الملك فیصل للعلیم عن بعد فيمقرر التغیر الاجتماعيعبد الرحمان الخریف ، فهد 1
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 الآلیات و روالأبعاد، المظاه: المفهوم، الخصائص المبحث الأول

 مفهوم التغیر الاجتماعي - أ

یلاحظ في الزمن ولا یكون  :على أنه كل تحول في البناء الاجتماعي،جي روشیه یعرفه 

 1من المجتمع ویغیر مسار حیاتها. سریع الزوال لدى فئات واسعة

 2التغیر انتقال المجتمع من حالة یسودها التجانس الى حالة اللاتجانس :سبنسر هربرت -

: هو التعدیلات التي تحدث في المعاني والقیم التي تنتشر في المجتمع أوبین بعض روس -

 . 3جماعاته الفرعیة 

 أما سواءا في تركیبه أو في وظائفه ي : هو كل تغیر في التنظیم الاجتماعدیفز كینجزلي -

 . 4فیرى أنه العملیة التي یتحول بها نظام المجتمع من نموذج إلى آخر مالینوفسكي -

: یشیر إلى ما الذي حدث في جزء من الزمن بالأدوار الاجتماعیة التي ورایت میلز جیرث -

 5.أظهر نمو وانهیار جتماعي سواءالایقوم بها الأفراد والمؤسسات والأنظمة المكونة للبناء 

سواءا في بنائه  هو كل تحول یقع في التنظیم الاجتماعي، معجم العلوم الاجتماعیة: -

ویشمل ذلك كل تغیر یقع في التركیب السكاني  ترة زمنیة معینة،فأو في وظائفه خلال 

أو في  الاجتماعیةللمجتمع أو في بنائه الطبقي ونظمه الاجتماعیة أو في أنماط العلاقات 

القیم والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانهم وأدوارهم في مختلف 

 6التنظیمات الاجتماعیة التي ینتمون إلیها.

 25ص  2004دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن، -عمان ،التغیر الاجتماعي والثقافي دلال ملحس إستیتة :1

 .13ص  مركز الاسكندریة للكتاب،مدخل النظریة الوظیفیة لتحلیل التغیر)(التغیر الاجتماعي: الجولانيعمر فادیة 2

 . 1997تقدیم أحمد مصطفى ،دار المعرفة الجامعیة، مصر  ،الثقافة والثقافات الفرعیة  :حسن تهاني3

 .13 فادیة عمر الجولاني مرجع سابق ص4

5Gerth,Hans and c.Wright mills, character and social structure .new York :Harcourt, 1953.p398 

 .  2010، المفهوم والنموذج ، جامعة بسكرة التغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائريرحالي حجیلة،  6
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بناء  ي فيهو التغیرات التي تحدث في التنظیم الاجتماعي أ محمد عاطف غیث: -

 .المتعددة والمختلفةالمجتمع ووظائف هذا البناء 

في النظام الاجتماعي، في  ،شتى : الغیر في القیم اصور  تتخذ الاجتماعیة تالتغیراویرى أن 

 1مراكز الأشخاص  وغیرها... 
)التغیر هو التحول الذي یقع في التنظیم الاجتماعي سواء في 119:2000( عبد اللطیف وآخرون -

2تركیبه أو بنائه أو في وظائفه
كل  الاجتماعي هو:وعلیه فقد اتفق المفكرون على أن التغیر  .

تغیر یطرأ على البناء الاجتماعي في الوظائف والقیم والأدوار الاجتماعیة خلال فترة محددة 

وقد یكون سلبیا أي تخلفا ، تقدما وقد یكون هذا التغیر إیجابیا أي یمكن اعتباره ،من الزمن

أو نمط  اتجاهسریعا ومفاجئا أو بطیئا وتدریجیا أو زیادة أو نقصان...أي لیس هناك من 

 3.محدد للتغیر الاجتماعي

 :في الصفات التالیة Guy Rocher: حددها "غي روشیه" صفات التغیر الاجتماعي - ب

 تؤثر في أسلوب حیاة أفراد المجتمع وأفكارهم. ،التغیر الاجتماعي ظاهرة عامة -

 التغیر الاجتماعي هو كل تحول یصیب البناء الاجتماعي بشكل عمیق. -

 الاجتماعي محددا بفترة زمنیة معینة.یكون التغیر  -

أي لیس مؤقتا و سریع الزوال وهذا من  یتصف التغیر الاجتماعي بالدیمومة والاستمراریة، -

 أجل إدراكه ومعرفة أبعاده. 

 4یمكن للتغیر الاجتماعي أن یكون ذو اتجاه إیجابي أو سلبي. -

 

 25دلال ملحس إستیتة ،مرجع سابق ص 1
 .22ص  1974یوجد  دار النشر ، ،القاهرة ،لا العصریةعلم الاجتماع الحضري والمدن زیدان عبد الباقي:  فيعبد اللطیف وآخرون 2

 .1990دراسة علمیة غیر منشورة للدكتور ، ،لتغیر الاجتماعي في منطقة حائلا شائم بن لافي الهمزاني:3

4
  ت مرجع سابق. ب. ،التغیر الاجتماعي: فهد عبد الرحمان الخریف  
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 الاجتماعي: أشكال التغیر - ت

"إن للتغیر  نظریته حول التغیر الاجتماعي والثقافي فقال:في " سوركین بیتر" لقد تحدث عنها

الاجتماعي أشكالا دوریة أو مستقیمة أو غیر منتظمة وأن التغیر دائما یتحرك من الفكري 

أي حال سواء أأطلق على هذه النظریة  على و 1". الحسي على الفكريإلى الحسي أو تغلب 

اسم الخطیة أو الدائریة، فأنها كلها تصب في كونها قائمة في تصنیفها على أساس اتجاه 

. كما أن یتم التكهن به قد یصدق على مجتمعات ولا یصدق على أخرى معین ومحدد،

ق الاتجاه هناك من فسر هذا التغیر وفو  ك من قسمه على  أساس عدة عوامل مسببة لههنال

یاما" والتي سنتطرق إلیها و الحدیث القائم على أساس الهیمنة الرأسمالیة اللیبرالیة مثل "فوك

 لاحقا.

 :أقسامه  - ث

ریتشارد لابیر في كتابه تقسیم  نذكر ،الاجتماعيمن ضمن التقسیمات التي أعطیت للتغیر 

 :التغیر الى نوعین رئیسیین هما والذي قسم فیه "التغیر الاجتماعي"، 

فالتغیرات الكمیة هي الناتجة عن الزیادة في حجم السكان  2 ،النوعیة التغیرات الكمیة و

وتوزیعه وتركیبه ونمو الاستهلاك للمواد الغذائیة والطاقة أي بالأشیاء المادیة والحاجیات 

أما التغیرات الكیفیة فهي التي تحصل على مستوى أسلوب التعامل ومصالحهم باختلافها. 

 .تي تنتقل من العرفیة إلى الرسمیةبین الأفراد داخل المجتمع ال والتفاعل

كما أن هناك من قسم التغیر إلى نوعین التغیر التراجعي والتغیر التقدمي فالتراجعي هو الذي 

 مجتمع للتفكك والانحلال والعزلة. بحیث یتعرض ال ینطبق على قصبة الجزائر وكل مثیلاتها،

 تب.المرجع السابق نفس  :الخریففهد عبد الرحمان 1
 .40-39ص 2004عمان  1التوزیع ط  دار الشروق للنشر و،  التغیر الاجتماعي: معن خلیل 2
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أما التقدمي : فیظهر فیه المجتمع متقدما ویشعر أفراده بالرفاهیة والانتعاش الاقتصادي ویؤید 

 هذا الطرح ابن خلدون وسبنسر. 

 التغیر الاجتماعي:وعوائق عوامل  - ج

لها  یمكن بحیث أنه لا إذ لا بد من وجود دوافع أو عوامل لحدوث عملیة التغیر الاجتماعي،

وإنه ذها لأشكال معینة أو دوافع ساهمت في بروزها واتخا أن تحدث صدفة أو دون عوامل

، علینا بما كان أن نفرق بین العوامل والدوافع أو أن نصنفها وذلك لتداخلهامن الصعب 

ربما تأتي من منظومة الأنماط الثقافیة أو من  بالنسبة لبارسونز فإن القوة الدافعة للتغیر،ف

تهاني حسن  /د أما 1 .غیر ذلك او من التكنولوجیا أوخلال التغیرات السكانیة أو كم المناخ 

ولكي  2التغییر و شروط الاشباع و المنفعة الواضحة.  إلىیلي: الحاجة  فقد لخصتها فیما

 نوضح هذا التداخل ارتأینا أن نعرض عواملها على هذا النحو: 

 :العوامل الطبیعیة أو الإیكولوجیة-

أن العوامل البیئیة تؤثر على أشكال توزیع السكان وباعتبار  بما أن الانسان ابن بیئته،

 3وتجمعهم ونشاطهم وغیره فهي تؤثر بذلك على أشكال العلاقات الاجتماعیة في بینهم.

اعي على أساس ظروف خارجیة یفسرون التغیر الاجتم وعلیه فالقائلون بهذا العامل،

" بین شومباردلو بارك و و وربط "بورجس على المجتمع ناتجة عن البیئة الجغرافیة،مفروضة 

ن المناطق المتخلفة أ ین في ذلكمؤكد الظواهر الاجتماعیة والمناطق الطبیعیة في المدینة،

 متهامن خلال دراس وابالمدینة تعتبر مكانا طبیعیا للجریم والأمراض والفساد ...إذ حاول

 1ط لأردن،ا عمان ،، مطبعة مجدلاويبین الوظیفة والصراع تولیفیهالتوازن التفاضلي صیغة ، النظریة المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني: 1

 237ص  .2008

 .280-279 ص ص: مرجع نفس ال2

 48-47، ص ص  دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،الإسكندریة نظري،  تحلیل التغیرات الاجتماعیة والوعي الطبقي،ابراهیم:  لدسوقي عبدها3
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ل المدن وكذا داخ، الكشف عن شواهد عدیدة تثبت وجود فروق بین سكان الریف والمدن

 . نفسها

 العوامل الإیدیولوجیة:-

لكن بوتیرة بطیئة  وتتمثل في تلك الأفكار التي تسود بمجتمع ما وتكون قابلة للتغیر والتطور،

فبعد أن  وكما هو حاصل بالقصبة، والتي تؤدي بعدها الى التغیر في العادات والتقالید والقیم.

نظرا لحالة الانهیار والانحطاط  وحضري كمدینة عریقة ومركز تاریخي رمزیتها بدأت تفقد

أن المكوث بها یعد مرحلة من  ،، أصبح الفكر السائد لدى أغلب وافدیهاالمادي والمعنوي

سكنات اجتماعیة  ىلحصول علوالتي بفضلها یستطیعون  ا مسیرتهم الاجتماعیة، مراحل

یها له قیمة منفعیة فاللجوء إل وعلیه فهي فرصة لا تعوض لمن أراد بلوغ هذ الهدف، ،لائقة

 ولیس قیمة ثقافیة أو حضریة كما كانت علیه سابقا . 

 العوامل الثقافیة-

بحیث أن بعضهم اعتبرها نسقا اجتماعیا ذا  وسوركین" إذ یعتبراه أهم عامل كلا من "أوجبرن

بغیرها أكثر عرضة للتغیر  اتصالاكما أن المجتمعات الأكثر 1صلة بالعلاقات الاجتماعیة .

ضف إلى ذلك فإن تأثیر الاتصال على تبادل الأفكار والمعتقدات السیاسیة والدینیة وأسالیب 

على البناء  االحیاة والتكنولوجیا ینشط العملیات الاجتماعیة وبالتالي یضفي بعدا دینامی

 2الاجتماعي القائم .

والحرف والثقافة فبازدهار الفنون  بإسقاطه على قصبة الجزائر، ملاحظته، نوهذا ما یمك

الاجتماعیة بها  تعلاقاال كان ذلك سببا في انتعاش بشكل عام بها  في عصرها الذهبي،

لى الجار الذي له مكانته القائمة على احترام الحقوق والواجبات بدءا باهل الذمة وصولا إ

 52ص سابق  مرجع ،  ابراهیم لدسوقي عبدها1
 39،مرجع سابق ص  والثقافي الاجتماعيالتغیر : دلال ملحس استیتة2
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اعیة كانت مبنیة وفق قیم ومعاییر اجتم بین الأفراد لتواصلامجالات العلاقات و فكل الخاصة 

 راقیة رقي ثقافة سكانیها.

 :الحروب الثورات و -

تساهم في تلك التغیرات الفجائیة والعنیف و والجذریة في بعض الأحیان  لدى الكثیر  بحیث
كما كان الحال للجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي  الخاضعة للاستعمار، تمن المجتمعا

وذلك لال محاولة دثرها حضریا وحضاریا من خ ة القصبة خاصة التي كانت مستهدفةولمدین
القصد من ورائه طمس هویة الشعب وفرض كان من خلال إدخال عمران هجین علیها 

 ثقافته  ونظمه الاجتماعیة والسیاسیة  والاقتصادیة  على كافة المجتمع.

 العوامل الدیمغرافیة:  -

لبلدان النامیة كما تماعي خصوصا في االاج التغیر لكثافة السكانیة یشجعاتغیر حجم  نإ
استقلال الجزائر وحدوث حركة النزوح الریفي الى المدن بحثا عن العمل والسكن   حصل بعد

ول به مما تسبب في كان النزوح الریفي المتسبب الأا عرفت القصبة  نموا دیمغرافیا كبیر 
البناء العشوائي و  إلى یلجؤون بعد اكتظاظ داخل الدویرات جعل من السكان في ما

القصدیري بها  مما تسبب في تشویه تراثها المادي و طمس تراثها اللامادي الذي كانت 
 تحویه تلك الدویرات من ممارسات اجتماعیة وثقافیة .

 :العوامل البیئیة -

إذ تؤثر بشكل كبیر في درجة تخلف المجتمع أو تقدمه لأن الانسان بن بیئته على حد تعبیر 
فسكان الحضر أو المدینة بطبیعة الرفاه الذي یعیشونه وبحكم احتكاكهم  ابن خلدون،

سكان الأریاف  والتغیر، أماوانفتاحهم على ثقافات المجتمعات الأخرى أكثر تقبلا للتغییر 
والبدو فهم أشد معارضة له بحكم تمسكهم بنظمهم التقلیدیة المناهضة للتجدید او التغییر 
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یشون بها التي تجعلهم أحیانا منغلقین على المجتمعات الأخرى لصعوبة البیئة التي یع وكذا
 1وتجعل بعض تلك الابتكارات لا توافق بیئتهم فیقاومونها حفاظا على أنفسهم.

 عوائق التغیر الاجتماعي -

والتي اقیل في تقبله من طرف المجتمعات یواجه التغیر الاجتماعي عدة صعوبات وعر 

وعلیه وحتى وإن  لآخر وفقا لخصائصه وممیزاته، تختلف ردة الفعل اتجاهه من مجتمع

وعلیه فسنذكر  حاولنا الإلمام بهاته العراقیل فإننا لا نستطیع لحساسیة وخصوصیة التغییر،

 :2أهم هاته العراقیل بإیجاز

إذ یؤكد أوجبرن مقاومة أصحاب المصالح الذاتیة للتغیر وذلك حرصا على  المصالح الذاتیة -

كانوا في السلطة والاقتصاد وحتى الطبقة الشعبیة والعاملة مثل امتیازاتهم خصوصا إن 

 معارضة العمال في القطاع الزراعي للآت والتكنولوجیا الحدیثة خوفا على مناصبهم.

: تعتبر بعض العادات والتقالید القدیمة المتوارثة من أبرز المعوقات  العادات والتقالید -

م بالسن إذ یجدون في تقالیدهم صمام الأمان لهم مور بالجیل المتقدخاصة إذا كان زمام الأ

 ولهویتهم وحفاظا على هیبتهم. 

وعادة ما یحدث نتیجة جهل بمنافع الشيء  :الخوف من الجدید وتبجیل الماضي وتقدیسه -

الجدید أو بالتكنولوجیا الحدیثة وعلیه یكون هناك التخوف من الجدید المجهول بالنسبة 

 إلیهم.

 

 

 

1www .moqatel.com ،ت  ب. .التغیر الاجتماعيموضوعات اجتماعیة ونفسیة:  : موسوعة مقاتل من الصحراء .        
  58،مرجع سابق  ص  والثقافي  الاجتماعيالتغیر : دلال ملحس استیتة2
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 نظریات التغیر الاجتماعيالمبحث الثاني: 

لم تنقطع عن التطور بحیث ترجع بذور نظریات التغیر الاجتماعي الى القرن التاسع عشر        

التي تكاد تكون قد اختفت تقریبا باستثناء النظریات الحتمیة  ولم تقض واحدة على الأخرى،

الواقع والبراهین  بحیث ازدادت في سیرورة تقدمها دقة وانتقلت من التفكیر التأملي إلى

لكن ورغم كل هذا فإن أیا من هذه النظریات لم یتوصل الى كلمة نهائیة في رصد  التاریخیة.

ویرجع السبب في ذلك أن الواقع الاجتماعي یكشف دائما أدلة  ظواهر التغیر وتفسیرها،

ر لهذا فإن الحدیث عن نظریة للتغی دحض أخرى،ذا دعمت نظریة فإنها تإ وبراهین جدیدة،

الحقیقة التي مؤداها أن التاریخ یمكن ان یزیف  في ضوء الاجتماعي بجب أن یحاط بالحذر،

 1اي نظریة" .

یعتبر تحدید وحصر مجمل النظریات التي تطرقت لمفهوم التغیر الاجتماعي من أبرز كما 

لتشعبها وتداخلها  هذا لصعوبة تصنیفها والفصل بینهاالصعوبات التي تواجه أي باحث ،و 

وعلیه سنعمد للتطرق لأبرز الإسهامات العلمیة في تفسیر وتحلیل هاته الظاهرة  2.فیما بینها

ولیس بعده المفاهیمي  الواقعي، بشكل مقتضب لأن ما یهمنا في دراستنا هاته بعده الإمبریقي

مام به لارتباطه والذي لا یزال محل دراسة لیومنا هذا نظرا لتشعبه واستحالة الإلالفلسفي، 

 .بكل ظواهر الحیاة المتغیرة

 :النظریة التطوریة - أ

بحیث یرى أن المجتمعات  إذ نجد هربرت سبنسر ،صاحب النظریة التطوریة الكلاسیكیة،

 3تتطور من البسیط البدائي إلى الأكثر تعقیدا وتقدما.

 110،مرجع سابق  التغیر الاجتماعي والثقافيدلال ملحس إستیتة:  1
 25،ص  1989،دار مجدلاوي،عمان، النظریة والتطبیق التغیر الاجتماعي بینالدقس : عبد المولى محمد2
 .2007-2008دراسة میدانیة على عینة من شباب مدینة القصر الحیران..، التغیر القیم البدویة بین الثبات و:عطاء الله النوعي 3
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وفي رأیه  في دراسته للتغیر الاجتماعي، تسم بالحتمیة الطبیعیةا ما "لویس هنري مورجان":أ

أن الخصائص المحددة لكل مرحلة هي الاختراعات التي یستخدمها الانسان لتساعده على 

 1البقاء . الحیاة و

أن التاریخ البشري له مراحل متعددة (المرحلة البدائیة ثم المرحلة البربریة وأخیرا ب أتىبحیث 

أنه التخطي من مرحلة لأخرى كان نتیجة لتطور الحضارة) بحیث  المرحلة المدنیة أي

أي أن التكنولوجیا على بساطتها أو تعقیدها هي سبب التغیر  تكنولوجي في صنع الانسان،

) وعلیه فقد ربط هذا 10:2005الذي یعتري حیاة الانسان وأنظمته الاجتماعیة (عبد الحلیم،

عادن وغیرها...وعلیه فالمجتمع والثقافة التقدم الانساني بالتقدم الأسلحة والآلات واستخدام الم

كما نجد أن  )،77:2005یتطوران اعتمادا على تطور الوسائل المادیة المستخدمة (علي،

ابن خلدون قد تكلم عن هاته التطوریة والتي تتم حسبه بشكل دورة حدد من خلالها عمر 

فعمر الدولة یقدر سنة وعلیه  40بحیث ان كل جیل یكون في قرابة  الدولة بثلاثة أجیال،

ثم مرحلة  والتكوین (البداوة) النشأة مرحلة تمر من خلالها بمراحل وهي: سنة، 120ب

النضج والاكتمال فیها یتحول المجتمع من البداوة إلى الحضارة إلى مرحلة الهرم والشیخوخة 

 2بحیث یبلغ الترف ذروته وتنهار الدولة جرائه وهكذا دوالیه...

إذ یعتقد أن الحضارة تأتي  نجلر":هو أشهر مؤسسي النظریة الدوریة ،شبی كما نجد أوزوالد

كل مجتمع یولد ینضج ویبلى وأخیرا  .ر مثلها في مثل ذلك دورة الحیاة من خلال دورة التغی

 يقول أن التنظیم الاجتماعي  یبدأ من القبیلة والوضع الاجتماعفی"هنري مین" . أما یموت

 وینتهي بالحریة والتعاقد.

 1تهاني حسن في عطاء الله النوعي :القیم البدویة بین الثبات والتغیر، مرجع السابق ص 249.
 125ص، التغیر الاجتماعي والثقافيدلال ملحس إستیتة :2

 
145 

                              



 التغیر الاجتماعي

وأن تطور المجتمعات  على أن التاریخ یعید نفسه، بارتكازها تم نقد هذه النظریة وذلك لقد

یكون بصفة جامدة وموجهة بحیث یعتمد على تكهنات صوریة تلغي خصوصیة كل مجتمع 

 1عن آخر.

:إذ ترتبط أساسا بأعمال "دوركایم" الذي أنشأ نظریة كاملة على أساس  النظریة الوظیفیة -ب

تقسیم العمل   نولوجي وما أدى إلیه من تزاید تقسیم العمل ،فلقد اعتبر "دوركایم"التغیر التك

إن كان حضري أم ریفي أو غیره...أي ینتقل  بمثابة متغیر مهم في تحدید صفة المجتمع،

 المجتمع من التضامن الآلي إلى التضامن العضوي.

ان المجتمع یعیش في حالة  یعتبر، بارسونز في نظریته البنائیة الوظیفیة تالكوت كما نجد

توازن من الداخل حیث یحقق أنساق علاقات منظمة ومتوازنة ،وعنما تتم بالمجتمع حالة 

تغیر فإنه لا یفقد توازنه لأن المجتمع دائما یتكیف مع التغیرات الجدیدة ویدمجها داخل بنائه 

ة(كظهور أفكار ،كما قسم التغیر غلى نوعان قصیر المدى والذي یكون نتیجة عوامل داخلی

أما التغیرات  جدیدة واختراعات)أو عوامل خارجیة مثل (الطبیعة أو الحروب وغیرها...)

البعیدة المدى فهي تلك التي تحصل على نطاق واسع وهنا یحدث التجدید البنائي الذي له 

القدرة على الاستمرار والبقاء وتظهر تجدیدات وتطویرات اخرى تدفع إلى آفاق جدیدة من 

 2غیر.الت

أن من أهم أسباب التغیر عنده أنه عندما یزداد حجم المجتمع وترتفع درجة  یضیف كما

التباین فیه تظهر على الفور ثقافات فرعیة تتضارب فیما بینها وتكون الغلبة للثقافة الأكثر 

 3سیطرة وهنا یحدث صراع ثم تغیر اجتماعي.
 

 154نفس المرجع ص 1
 154،مرجع سابق  دلال ملحس إستیتة2
 مرجع سابق ، القیم البدویة بین الثبات والتغیر:عطاء الله النوعي 3
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 :النظریة الاقتصادیة القائمة على اساس الصراع -ت  

نقطة مرجعیة هامة في دراسة التغیر الاجتماعي  قتصاديكارل ماركس أن التغیر الا یرى

بحیث یرى أن التغیر الاقتصادي هو الذي یحدث التغیرات الأخرى من خلال میكانیزم 

أن نظام علاقات الإنتاج هو الذي یكون  بحیث الصراع المكثف بین الجماعات الاجتماعیة.

للمجتمع وهو الأساس الحقیقي للحیاة الروحیة للمجتمع وتغیرها ضروري البناء الاقتصادي 

حتى یتمكن التنظیم الاجتماعي للإنتاج من أن یعید تشكیل بناء على نحو یوافق الاقتصاد 

ان "حوافز التغیر الاجتماعي تتمثل في المقام الاول  رأىوعلیه فقد  .وأسلوب إنتاجه الجدید

والصراعات بین الطبقات التي تدفع الى التطور التاریخي لأنها  في تلك المؤشرات الاقتصادیة

ما تدریجیا او عن إمحرك التاریخ" بحیث أنه لكل نمط انتاج نظم اجتماعیة معینة تتغیر 

 1طریق ثورة.

لقد تضمنت نظریة ماركس أنه لا وجود لجسم في حالة سكون وكل فعل له رد فعل مساو له 

ونقیضها الموجودان في رة ناجمة عن الصراع بین الحركة والعالم في سیرو  أو مضاد له،

وعلیه فالماركسیة تجمع لتحدید قوى الانتاج بین عناصر ثلاث هي آلات الانتاج كیان واحد 

فراد المستخدمین للآلات والمعارف التقنیة للإنتاج والتي تعتبر منظومة متكاملة من لأوا

 )78:2005المعنوي أي البشري والآلي (علي التفاعل التكنولوجي على المستویین المادي و 

وعلیه فالبناء الفوقي للأنظمة الاجتماعیة قائم على أساس التكنولوجیا والتي تعتبر بدورها 

 أساسا للتغیر .

بحیث رأى أنه تعرض للتغیر  "لقد تم نقد هذه النظریة من طرف الكثیرین من بینهم "أ.جیدنز

الاجتماعي من خلال اهتمامه بالرأسمالیة والمجتمع الحدیث اكثر من كونه تتبع واستقصاء 

 لأطوار نمو المجتمعات.

 80ص  2006،ترجمة أحمد زاید وآخرون  ،على مولا القاهرة ،مصر 2،ط مقدمة نقدیة  في علم الاجتماعجیدنز:  أنتوني1
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فقد تطرق إلى التغیر الاجتماعي من خلال دراسة أصل الرأسمالیة  " ماكس فیبر" أما -

تمد على وجود طبقتین بورجوازیة  في نظریته بأن النظام الرأسمالي یع فهو یتفق مع ماركس

لكن یختلف معه في العوامل التي تفسر طبیعة المجتمع الرأسمالي والتغیرات  وبرولیتاریة،

التي تطرأ علیه فهو یفسرها بالبناء الفوقي للمجتمع (الوعي والإیدیولوجیة الاجتماعیة ) الذي 

أن الأفكار والقیم الثقافیة  وعلیه فهو یرى 1یعتبره هو أساس تحوله المادي والتكنولوجي.

وهذا حسب نتائج  والآراء هي التي تساهم في تشكیل المجتمع  وتوجیه أفعاله الفردیة،

دراسته التي قام فیها بمقارنة بین الأنساق الدینیة في الصین والهند وبین الغرب من جهة 

 الرأسمالیة،أخرى این وجد ان بعض جوانب التعالیم المسیحیة قد تركت أثرها على نشوء 

ولیس فقط تلك التغیرات الاقتصادیة التي تكلم بها ماركس وعلیه فإن للدین والقیم أثر قوي 

 2على التغیر الاجتماعي.

 النظریة التكنولوجیة  - ث

إذ انصبت دراسته على العلاقة بین الاختراعات  یعد  ولیام أوجبرن من أهم رواد هذا الاتجاه،

ینكر أثر العوامل البیئویة والطبیعیة والبیولوجیة في تغیر المجتمع كما أنه لم  والتغیر الثقافي،

(كما أنه یقصد بالاختراع خلق واكتشاف  ،3لكن لیس بحدة العوامل الثقافیة أو الاختراعات

غیر الاجتماعي عند تبني أو إدخال المجتمع لهذا تیحدث الف عنصر أو سمة ثقافیة جدیدة)

هي التي ستكون  لنا فیما بعد التغیر الثقافي الذي یعد  وهاته التراكمات العنصر الجدید،

 التغیر الاجتماعي جزءا منه.

أن التغیر السریع لمجتمعنا یعتمد على درجة نمو أسالیب فنیة  وفي هذا الطرح یقول "ماكیفر"

 جدیدة واختراعات جدیدة وأسالیب ومستویات جدیدة للإنتاج.

 262سابق ص المرجع : نفس ال.عطاء الله النوعي 1
 81 ص  مرجع سابق، مقدمة نقدیة  في علم الاجتماع أنتوني جیدنز،2
  264: نفس المرجع السابق ص عطاء الله النوعي3
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طرق لدراسة التغیر هو الأجزاء الأخرى من الثقافة أن أفضل الب"أوجبرن" مع "تیماكوف" رأى 

تتبع أطوار الثقافة عن طریق دراسة التغیر التكنولوجي المادي. بمعنى أن التغیر ب وذلك

الاجتماعي الذي یحدث في الثقافة المادیة یكون أسرع من التغیر الذي یحدث في الثقافة 

والتي تنتج  culturel lag الثقافیةلهوة اللامادیة مما یؤدي إلى حدوث ما یسمى بالفجوة أو ا

 الأخیرةتعصبا لنزعة الحفاظ على كل ماهو قدیم وجهل بحقیقة الاختراع ،فتصبح هاته 

 1.عاتا مصدرا للضغوطات والصر 

بحیث انه  الأمریكيعلى المجتمع  إسقاطها تم تعتبر نظریة "أوجبرن" صادقة نوعا ما إذا ما

 حدثت بها تغیر تكنولوجي فائق السرعة مقارنة بالتغیر القیمي الذي تسیر وتیرته ببطئ.

 (فوكویاما) النظریة التطوریة الحدیثة - ج

،لكنها جاءت  ابحیث امتازت بعدم تركیزها على الحتمیة التاریخیة ولا أحادیة التطور وغیره

تخدم  فكرة الصراع والتفوق الغربي والتي نذكر منها نظریة "نهایة التاریخ" والتي قدمها 

،والتي استوحاها من فكرة "هیجل" حول الرغبة في  1989"سنة  الأمریكي "فرانسیس فوكویاما

 "فوكویاما" أن بحیث ینظر الاعتراف والتقدیر ،وهي الفكرة المحركة للتاریخ في نظره،

الدیمقراطیة اللبیرالیة المعاصرة التي تمثلها أمریكا قد نجحت في إلغاء فكرة العلاقة بین السادة 

بحیث أن هاته  والعبید والتي كانت موجودة بشكل أو بآخر في النظم السیاسیة الأخرى،

الفرد على أساس المساواة ،وقد حلت  خلقت رغبة عقلانیة في الاعتراف بالدولة أو اللبرالیة

وهي بذلك تكون قد أوقفت التاریخ  ذلك مشكلة الصراع التاریخي من خلال قیمة المساواة،ب

ولیس  عن الحركة  لأن المجتمعات بنظره تتكون بالطریقة نفسها لتصل الى نفس النهایة،

 2ثمة هناك مجال للتطور بعد هاته الدیمقراطیة اللیبرالیة لهذا اطلق علیها  "نهایة التاریخ" 

 .25-24ص  2004دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الإسكندریة، تحلیل نظري، ،والوعي الطبقيالتغیرات الاجتماعیة  الدسوقي عبده ابراهیم:1

 185مرجع سابق ص ،التغیر الاجتماعي والثقافيدلال ملحس إستیتة: 2
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أنها نظریات  علىفقد تم النظر إلیها من طرف العلماء ،  اتتقییم هاته النظریأما بشأن 

 إما بإبراز تفوق شعب من الشعوب أو نظام معین، تمیل إلى تعزیز أفكار معینة،متحیزة 

 1جعلها تولد بعض الصراعات وتجعلها عنصریة نوعا ما. وهذا ما

یبقى مستحیل ،لأن كل واحدة  ،نجاعتها أون الخوض في أحقیة نظریة عن أخرى إوعلیه ف

مركب التي هي كل  منها هذه النظریات اتت بشق مهم  یؤثر في عملیة التغیر الاجتماعي،

  فیة و الاقتصادیةو الثقایبنى و ینتج عن طریق تفاعل كل العناصر أو العوامل، التاریخیة 

 و التكنولوجیة.

 التغیر الاجتماعي و التغیر الثقافي: - ح

أنه یشر إلى ظهور صفات جدیدة ومركبة تمثل على  ،التغیر الثقافي "ن خلیلمع"حدده 

ویعني التبدل في عناصر الثقافة المادیة والمعنویة (أي التبدل في المعرفة  الجوهر الثقافي،

 2والأفكار والأخلاق والآلات والتكنولوجیا...

هم منف أو عدمه، فرق بین التغیر الاجتماعي والثقافي باحثین حول وجودلقد اختلفت آراء ال

الثقافة في نظر بعض العلماء  "ماكیفر" یقول بأن: مثل اعتبره ناتجا من مشكاة واحدة، من

تختلف عن المجتمع من حیث البناء الاجتماعي الذي یكون لب الدراسة في علم الاجتماع 

التغیر الاجتماعي تنصب أساسا  بحیث أن دراسة وخصائصها تختلف عن خصائص الثقافة،

 على العلاقات الاجتماعیة البعیدة عن الثقافة.

مالینوفسكي" قد اعتبر أن التغیر الثقافي هو العملیة التي یتغیر "أما الاتجاه الآخر الذي نجد 

إذ یعطي هذا  من خلالها النظام القائم في المجتمع من جمیع جوانبه المادیة والروحیة،

ت البطیئة أو السریعة التي تعدل من القانون السیاسي في المجتمع ونظمه الاخیر العملیا

 نفس المرجع السابق دلال ملحس إستیتة:1
 .71-70ص ، 2004عمان  1التوزیع ط  دار الشروق للنشر و،  التغیر الاجتماعيمعن خلیل ،2
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المحلیة وأشكال الاستقرار الإقلیمیة فیه ومعتقداته ونظم المعرفة والتربیة والقانون بالإضافة 

 1إلى الأدوات المادیة واستعمالاتها واستهلاك السلع التي یقوم علیها اقتصاده الاجتماعي .

إلى كون التغیر الاجتماعي منضو ضمن التغیر الثقافي الذي یضم وهناك من ینظر  

الجانب المادي واللامادي من المكون الثقافي، وبما أن في نظرهم التغیر الاجتماعي یمس 

الجانب اللامادي للمجتمع، من بناء اجتماعي ووظیفة و علاقات وقیم وغیرها فإن كل تغیر 

 2یح.اجتماعي هو تغیر ثقافي ولیس العكس بصح

فهناك من یكون بسبب  ووتیرته تختلف من مجتمع لآخر، الثقافي أن طبیعة التغیركما 

تبادل الثقافات وتأخذ شكلا التثاقف أو بمعنى ناتج عن تفاعلات خارجیة بین الأفراد تتم ب

یمكن أن یكون اتباع أعمى كما من خلال تبني قیم ثقافیة خارجیة لمجتمع كما  ،تطوریا

وغالبا ما تتبناها الدول المتخلفة ،كنوع للمحاولة  علیه حالیا بعولمة الثقافة، متطور ما، یطلق

یذكر ابن خلدون ان المغلوب یكون مولع باتباع كما  منها للخروج من حالة التخلف تلك،

أو وذلك بفرضه لثقافته قهرا  وهناك من یكون قهریا وهذا تحت وطأة استعمار، ثقافة الغالب،

ع الثقافي والذي یسعى من خلاله المستخرب إلى فرض ثقافته وقیمه وما یسمى بالاقتلا

بحیث هنا تظهر فعالیة  وعاداته قصرا على المجتمع وعلى حساب الثقافة الأصلیة للمجتمع،

من  الهویة في مواجهة هذا الاقتلاع الثقافي كما حدث مع الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي،

ئریة عن طریق محاربة اللغة العربیة والإسلام ومبادئه خلال محاولتها طمس الثقافة الجزا

والزوایا التي كانت  العربیة والقرآنیة من خلال غلق المدارس التي كانت قائمة علیها  ثقافته،

الإبقاء على تلك التي تنشر الخرافات والشعوذة مقابل مؤسسات تربویة وتعلیمیة وتثقیفیة، 

كآداة للتعلیم والتواصل، غیرها من الفرنسیة  للغةافرض وكذا من خلال  والجهل والخضوع،

لها،  ةتابعبهویة  خاضع مجتمع صناعة تسعى إلىكانت والتي من خلالها  الوسائل ...

 .55-54.ص ص 2005،عمان مؤسسة الوراق  التغیرات الاجتماعیة وظاهرة الجریمةمصلح الصالح :2

 .ب.ت مرجع سابق ،محتوى التغیر الاجتماعيفهد عبد الرحمان الخریف 2
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وعلیه فقد استعانت بوسائل ذات طابع ثقافي لنشر قیم  فرنسا. الأمتسخره لخدمة وطنها 

 .یخدمها ثقافیة استعماریة من أجل إحداث تغییر اجتماعي جذري

 و التحضر  التغیر الاجتماعي - خ

التحضر عملیة تغیر اجتماعي معقدة تؤثر في البلاد بعامة وتمتاز  أن  "روث سمنر"یرى 

بخلق المراكز الحضریة الواسعة بالهجرة أو الإقامة المؤقتة والدائمة للعمال في المدن مع 

 تزاید عدد الناس المتدفقین من المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریة.

سببا من أسباب التنمیة بسبب الحراك فهو یمكن أن یكون  ،یلعب التحضر دورا مهمابحیث 

السكاني نحو المدن وتجمیع الفئات ذات المستوى المهني والعلمي العالي  وبالتالي یرقیها 

مبرزا علاقات اجتماعیة تواكب الحیاة الحضریة ویخلق نمطا من الحیاة  اجتماعیا واقتصادیا،

 1واكبة الشباب للتطور..."الثقافیة باستعمالهم لوسائل الاتصال الحدیثة والرغبة في م

حیث أن التحضر الناتج عن ب كما یستطیع أن یكون عاملا من عوامل التأخر والتقهقر،

وارد الریفي والذي عادة ما یتم بطریقة عشوائیة بحیث أن تلك الوفود لا تكفیها مالنزوح 

ي الذي تمیزه وهذا ما یساهم في انتشار القصدیر والبناء العشوائالمادیة والمعنویة للمدینة 

الاستعمار  تماما والذي یرجع أساسا لمخلفات كما حصل بالقصبة ثقافات هجینة متصارعة.

هلها، محطما بذلك قیمها القبلیة أ استنزف خیرات الأریاف ثم احرقها وشرد  الفرنسي الذي

القائمة على أساس التعلق بالأرض و التكافل  الاجتماعي، مما جعلهم ینزحون الى المدن 

أرغمهم على السكن بالصفیح  مما تسبب في اكتظاظ كبیر بها، بحثا عن العمل والسكن،

وهذا ما كان سببا في إحداث تغییر على بناء المجتمع الحضري وبروز قیم هجینة  كواخ،والأ

و في هذا السیاق  أضرت بالمدینة وعرقلت من وظیفتها الحضریة، بین الریفیة والحضریة،

یة في دراسته للاندماج الحضري فارق بن عط التي توصل إلیهاكان من ضمن النتائج 

 .44.ص 2004دار الوفاء للطباعة والنشر،الإسكندریة. ، التغیر الاجتماعي والوعي الطبقيالدسوقي ابراهیم عبده :1
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أن:" بقایا النمط  باعتبارها عرفت نزوحا كبیرا بحیث وجد خاصة) بمدینة الجزائر (القصبة

.  1تزول إلا تدریجیا، فسیرورات التغیر تبدأ ما إن یقیم النازح بالمدینة" المعیشي الریفي لا

في المبحث الخاص بمظاهر التغیر الاجتماعي  حقا،وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل لا

 بالقصبة.

ثقافي والتحضر یصبان في ر الیوعلیه ومن خلال كل هذا نستطیع ان نقول أن كل من التغ

و بغض النظر عن شمولیة واحد للآخر  ستهدفان المجتمع،توعاء واحد وهما عملیتان 

فإن الغایة هي واحدة وهي إحداث تغییر بالمجتمع (بالنسبة للتغیر الثقافي والاجتماعي) ، 

في  Francoise Bouchenineهذا ما تؤكده الباحثة  ،بحیث تعتبر المدینة أهم مظهر لبروزهما

 .2قولها انه یمكن قراءة التغیرات الاجتماعیة في البلدان المغاربیة على المجالات الحضریة"

 بالجزائرلتغیر الاجتماعي ل بعض الدراسات التي تعرضت - د

وبالتالي تصبح عنصرا  ،تشكل الدراسات السابقة دعامة أساسیة من دعائم المنهجیة العلمیة
اساسیا من عناصر البحث العلمي تمكن الباحث من تكوین خلفیة نظریة عن موضوع 

لذا اخترت بعض الدراسات التي تطرقت لموضوع التغیر والتي رأیتها تصب في  3دراسته.
 ها:ذكر منأمنحى حضري 

 مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري  :محمد السویديدراسة  -

بحیث تساءل في دراسته هاته عن ما إذا كنا أمام ظاهرة للتحضر أم للتریف، ووفقا 

ألا یمكن اعتبار ظاهرة النمو  للتحلیلات الإحصائیة لظاهرة النمو الحضري في الجزائر،

1BENATIA Farouk : Alger agrégat ou cité, l’intégration citadine  à    Alger, SNED 1980P17. 

2BouchenineF. N : les espaces publiques dans les villes maghrébines في قیس النوري ،استعمال المجال العام في
125مرجع سابق ص  المدینة الجزائریة ،  

صورة : بلیفة میلود .في86ص   2004، 2ط  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، مناهج البحث العلمي في علوم الاعلام والاتصال مرسلي: أحمد بن3

  48ص الغرب في المخیال الثقافي والاجتماعي للشباب الجزائري.
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الأساس ولیست تحضر؟ خصوصا إذا علمنا أن الحضري وبشدتها الحالیة عملیة تریف في 

هذه العملیة ترتبط الى حد كبیر بالأصل الریفي للسكان إلى جانب سكان الحضریین هم في 

 الأساس لا یتمتعون بتقالید حضریة عریقة.

فوجد أن مشكل التخلف في  كما تطرق الى فكر مالك بن نبي حول التخلف والتحدیث،

و مشكل نفسي (نتیجة الاستعمار والشخصیة الموروثة التي تتنافى البلدان العربیة والشرقیة ه

وكذلك عامل الزمن (الغرب: الآلات  التي حددتها الحضارة الغربیة، الاقتصادیةمع الأوضاع 

 1النشاطات بأدوات تقلیدیة.فلا تزال  ،الشرقأما الحركات والجهد المبذول بآلة  اختصارو 

 دراسة فارق بن عطیة :-

القصبة آخذا بذلك  ي مدینة الجزائر وظیفة المدینة؟هل تؤد فیها تساؤله حول:بحیث طرح 

اول محطة  لذا فقد اعتبرت لأنها عرفت بعد الاستقلال افواجا من النازحین الریفیین، كنموذج،

 لهم تبین اندماجهم أو فشلهم في العیش بالمدینة الجزائر .

أن سیرورة الاندماج الریفیین تكون بطیئة : هم ما وصلت إلیه نتائج دراستهأ بحیث كان من 

كما ان الاندماج بها یكون جزئي  وبتعاقب الأجیال ویستحیل أن تتحقق عند جیل واحد،

 وكذا ، مرتبط بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لكل فرد وللجماعة التي ینتمي إلیها

من خلال  قامة في تعزیز ذلكوسلوك الإ یساهم فیها التسكن، وفق مراحل، تمأن الاندماج ی

 2جواریة.  الزواج وتكوین علاقات اجتماعیة و

لأهم مظاهر التغییر في المجتمع الجزائري المعاصر ،دیوان المطبوعات  سوسیولوجي تحلیل مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،محمد السویدي :1
 .ت ،ب. 2005 الساحة المركزیة ،بن عكنون ،الجزائر الجامعیة،

22BENATIA Farouk : Alger agrégat ou cité, l’intégration citadine  في سلیماني جمیلة : علاقة الفضاء المنزلي بالصحة النفسیة

 لدى السكان بأحیاء القصبة، أطروحة دكتوراه 2008 -2009 ص 35
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 1.الجزائريثقافي والاجتماعي للشباب صورة الغرب في المخیال ال دراسة بلیفة میلود: -

له وتحدید مرتكزاتها مع  تمثلاتهم بحیث حاول الوقوف بها على تصورات الطلبة للغرب و

مقاربتها بواقعنا الاجتماعي الثقافي مما یساعدنا على فهمه فهما عقلانیا ،وبالتالي یبین لنا 

 كیفیة التعامل مع الغرب تعاملا متناغما مع مجرى هذا الواقع.

 أما نتائج بحثه فقد تلخصت في ما یلي :

ع الجزائري ،تغیرات لا ترجع في التغیرات السوسیو ثقافیة التي شهدها ویشهدها المجتم -

شمولیتها إلى عملیة التغیر المصاحبة للصیرورة الطبیعیة للمجتمع الجزائري في محیطه 

فكریة وفنیة ...ذات  ثقافیة ، الجغرافي وانتمائه  هناك تغیرات على مستویات عدة اجتماعیة،

هویة المواطن الجزائري  المرجعیة الثقافیة الحضاریة الغربیة ،والتي أصبح لها مفعولها على

 عامة والطلاب الجامعیین كذلك.

ظهور مفعول هاته التغیرات على مستوى النظرة والتصورات والمواقف وردود الأفعال  -

 الطلابیة اتجاه العالم الغربي ،كفضاء خارجي وللمواطن الغربي صاحب هذا الفضاء.

افي والاجتماعي والمرتبطة مجمل التغیرات الكمیة والكیفیة الحاصلة على المستوى الثق -

بالمجتمعات الغربیة إلى جانب أخرى مستعارة نتیجة عوامل عدة ،كلها ظلت تحتفظ 

بمرجعیتها الغربیة داخل النسق الثقافي الاجتماعي العام ،كما أصبحت تسهم في تشكیل ثقافة 

عي أصبح لا غربیة دخیلة "ثقافة برانیة" في تنام مستمر، مما جعلها نستنتج أن الطالب الجام

ینظر للغرب بمنظار ثقافي اجتماعي جزائري خالص ،بل بمنظار ثقافي تشارك فیه الثقافة 

الناجمة عن  والأفكارمما جعل التصورات والصور المخیالیة  (تلوث ثقافي) الغربیة الدخیلة

هذا الأخیر ،تعرف انحراف مقارنة بتلك التي أفرزها المخیال الجمعي الجزائري المرتبط 

 جیال السابقة التي نظرت للغرب وتعرفت علیه في ظروف ومعطیات مغایرة .بالأ

روحة دكتوراه في الأنثروبولوجیا ، أطصورة الغرب في المخیال الثقافي والاجتماعي للشباب الجزائري، طلبة جامعة تلمسان نموذجا: بلیفة میلود1
 .2014جامعة تلمسان 
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 1الهجرة الریفیة في ظل التحولات الاجتماعیة الجدیدة في الجزائر دراسة رشید زوزو:-

في ظل التحولات المجتمعیة في  بالجزائر لى ظاهرة الهجرةسلط الضوء في دراسته هذه إ

 الآثارو وعوامل الهجرة  دوافع، مبرزا بذلك ،2008إلى  1988المرحلة الممتدة من 

والحضري وكذا على المهاجر  يالریفالمحلیین، الاجتماعیة والثقافیة للهجرة على المجتمعین 

 : مایلي بحیث كشف في نتائج دراسته عن وأسرته.

وواقع المجتمع الجزائري في ظل  ةالخصائص الاجتماعیة للمهاجرین من خلال خصوصی -

 الاجتماعیة.التحولات 

 الأنماط الهجرة وأشكالها وفق عدة مستویات منها: السیكولوجیة والاجتماعیة وغیرها. -

عوامل الهجرة الریفیة ودوافعها والتي كان للعامل الاقتصادي التأثیر الأكبر لیأتي بعده  -

 العامل الاجتماعي.

الهجرة وآثارها على جمیع المستویات والأصعدة على المستوى الحضري المستقبل  نتائج -

 والریفي الطارد.

المظاهر  التغیر القیمي السوسیو ثقافي في المدینة الجزائریة، دراسة لیلى بلعیفة:-

 .والأبعاد

الذي تقول فیه أنه نجم تغیر  ،شكال التغیر القیمي في المدینة الجزائرلأبحیث تعرضت 

واختلاف المراحل  وتنوع الظروف المادیة والمعنویة، كونات البناء الاجتماعي والثقافي،م

التاریخیة التي یمر بها المجتمع الجزائري والتي ساهمت في ظهور أشكال قیمیة متباینة 

 عصریة، دخیلة. تقلیدیة، تعكس الصراع القیمي الموجود والمتمثلة في ثلاثة أشكال متباینة:

من قیم التضامن والتسامح والتعاون وبما حوته من خصائص التنظیم  ضمها تبم ،تقلیدیة

في علم الاجتماع ،جامعة قسنطینة، ،أطروحة دكتوراه 2008-1988الهجرة الریفیة في ظل التحولات الاجتماعیة الجدیدة في الجزائر رشید زوزو: 1
2008  
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الاجتماعي والمجالي للمدینة الجزائریة كالحومة والجوار وغیرهما...أما بشأن القیم العصریة 

فقد أرجعتها إلى تلك القیم القادمة من الغرب وظهور النزعة الفردانیة من خلال البحث عن 

نمط العلاقات الاجتماعیة كالتعارف قبل الزواج وغیرها...أما القیم الدخیلة الاستقلالیة وتغیر 

فقد اعتبرتها الباحثة قیما هجینة سرع في ظهورها ضعف منظومة القیم التقلیدیة أمام تأثیر 

العولمة وضعف انتقال القیم من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة من الأجیال القدیمة إلى 

 الأجیال الجدیدة .

فقد خرجت الباحثة بأن ما تشهده المدینة الجزائریة هو حالة من اللاتجانس القیمي  وعلیه

وأن المدینة لیست هي من یدمج القادمین  التي تعانیها هذه الأخیرة (بین التقلیدیة والعصریة).

     ولكن القادمین الجدد هم من یعطي للمدینة الصورة التي تتوافق مع قیمهم  الجدد إلیها،

 1اتهم.ذهنی و

 ببسكرة جیماوي نتیجة: آثار العلاقات القرابیة على الاندماج الاجتماعيدراسة  -

بحیث سعت من خلالها إلى توضیح وكشف طبیعة العلاقات الاجتماعیة للنازحین الریفیین 

ببسكرة نظرا لانتشار التكتلات المجالیة للجماعات القرابیة بها وتأثیرها على طبیعة العلاقات 

یة لهذه الجماعات التي بقي أغلبها منغلق داخل شبكته القرابیة وأعاق اندماجهم الاجتماع

بحیث خرجت من هاته الدراسة بالنتائج  الاجتماعي الثقافي داخل هذا الوسط الحضري.

 التالیة:

في علاقاتها  بالازدواجیةتتسم الأسر المهاجرة إلى مدینة بسكرة بالأحیاء المدروسة تتسم  -

قات القرابیة داخل الوسط الحضري وسطهم الأصل وبین العلاقات الجدیدة ،وهذا بین العلا

خارج شبكتهم القرابیة لأن أغلبیة علاقات هذه الأسر النازحة هي مع بني قرابتهم وذویهم 

 2009جامعة فرحات عباس سطیف. بموقع عمران نت  ،والأبعاد ،المظاهر التغیر القیمي السوسیو ثقافي في المدینة الجزائریة :دراسة لیلى بلعیفة1
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وبالتالي ورغم ما تفرضه الحیاة الحضریة من تعاملات وعلاقات  سواءا بالمدینة أو بالریف،

،نجد أن عامل القرابة یطغى على وضعیة التجمعات القرابیة بمختلف مرافقها ومجالاتها 

المدروسة في خضم التغیرات   "العالیا"بالأحیاء المتواجدة على أطراف المدینة كأحیاء منطقة 

كما تساءلت الباحثة عن وضعیة القرابة  المختلفة التي تشهدها الأوساط الحضریة بالجزائر،

 1بمدینة بسكرة. المستقبلیة وانعكاساتها الاجتماعیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2010 ،جامعة محمد خیضر بسكرة، أطروحة ماجستیر ،آثار العلاقات القرابیة على الاندماج الاجتماعيجیماوي نتیجة: 1
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 : مظاهر التغیر الاجتماعي بالقصبةالمبحث الثالث

من أبرز المدن التي ظهرت بها  وكذلك النواة الحضریة للجزائر قدیما، تعتبر مدینة القصبة

 معالم التغیر الاجتماعي بصفة عنیفة وجذریة، وهذا نتیجة تغیر مكونات بنائها الاجتماعي

كالاستعمار الفرنسي الذي هدم جزءا كبیرا  نتیجة عدة عوامل: تاریخیة هبدور  والذي كان هو

عمرانها الاسلامي هویة منها بغرض القضاء على الهویة الوطنیة من خلال دحر 

الحضري، ولم یكتف بذلك فقط بل فرض علیها طوقا من التهمیش والعزلة، من خلال و 

من مدینة إلى حي لكي لا تستفید من وحط مكانتها حرمانها من المشاریع الحضریة للجزائر 

بعد أن كانت مقر  جاعلا إیاها أشبه بمعسكر لحشود الفقراء والأهالي، 1أي مشروع حضري 

السیر على نفس بعد الاستقلال  ما سیاسیةوالتي وللأسف واصلت  عهد العثماني،لالسلطة با

 ا الحضریةوذلك من خلال سیاساته ،حتى إن لم تكن تقصد الإضرار بها المنوال و

دون الالتفات للمدینة القدیمة من خلال ترمیها أو إخراجها من  كبریات المدنل المخصصة

وذلك من خلال هجرة تلك الوفود النازحة  ،دیمغرافیةأما الماهي علیه من تهمیش وتخلف. 

الحي الذي یمكنهم من العیش بالمدینة بأقل التكالیف ویوفر لهم  ب القصبة،من الأریاف صو 

فرص العمل، الأمر الذي ضاعف من تعداد سكانها  وسبب ضغطا كبیرا على دویراتها التي 

بعیدا كل البعد عن  لم تعد تتحمل ذلك العدد الهائل من المستهلكین لها بشكل عشوائي،

من خلال اختفاء أسواقها  قتصادیةأما الا هندستها الراقیة واسلوب استهلاكها الحضري،

، وكذا وأمنائها للانهیارات المتتالیة وكذا برحیل أصحابها وصاباتها المتخصصة بكل حرفة

كالنحاس والجلود والطرز و الحلي  عن الصنائع والحرف التقلیدیة، سكانها تخليمن خلال 

لح الأسواق العشوائیة أو ما لاقتصاد المحلي للمدینة لصاوغیرها... والتي كانت بمثابة ا

كالسرقة والغش، والعنف  شار عدة آفات اجتماعیة:توالتي ساهمت في ان ،"بالدلالات" یعرف

علیه فتظافر  و العیش.تحت غطاء تأمین لقمة وغیرها...  واد المخدرة تجار بالموانتشار الا

 192ص  2007الجزائر ، دار القصبة للنشر، ،مدینة الجزائر تاریخ عاصمةشبودان العربي :إ1

 
159 

                              



 التغیر الاجتماعي

من تخلف وتهمیش  صیّرتها لما هي علیه حالیا،كل هاته العوامل على القصبة حولها و 

الذاكرة الجمعیة لسكانها مستویات ،اجتماعیا ثقافیا واقتصادیا وحتى على مستوى ال یدعلى عد

لذا أردت تسلیط الضوء على  نظرة المجتمع المدیني إلیها أو غیرهم.الحالیین أو من خلال 

 بعض من مظاهر التغیر الاجتماعي بالقصبة من خلال عدة مستویات.

 المسجد، الزوایا) التنشئة الاجتماعیة (الأسرة،ت على مستوى مؤسسا - أ

لقد لعبت مؤسسات التنشئة الاجتماعیة بالقصبة دورا كبیرا في بناء الهویة الحضریة لساكنیها 

، وهذا من خلال اكسابهم للقیم والمعاییر و القواعد الخاصة بالسكان وغیرهم من الوافدین إلیها

لیتمكنوا فیما  المدینيالحضري و محیطها في دمجهم والمجال الواجب اتباعها وهذا من أجل 

وعلیه  بعد من التكیف مع المجال والمجتمع لیواصلوا هم دورهم في تنشئة الاجیال القادمة.

بحیث كانت أغلب الأسر التي تعیش بدویرات القصبة هي سنبدأ بأول مؤسسة، وهي الأسرة 

أسر ممتدة  متكونة من الجد والجدة وباقي فروعهم من أبناء وأحفاد نظرا لاتساع مجال 

وعلیه فقد  تشغل دویرة تسمى باسم العائلة أو صاحبها الأول،عائلة الدویرات التي كانت كل 

والثقافي للقصبة وان تحافظ علیه من  استطاعت بتركیبتها هاته أن تنقل التراث الحضري

الأب ،الأم وحتى الجار الذي  العم، خلال نقله وتوریثه ابا عن جد فالكل كان یربي الجد،

 الاجتماعیة عادات والتقالیدتشریبهم للوهذا من خلال  لاحقا، وعن مكانته سنتكلم عنه

تتماشى وهندسة قة التي وكذا من خلال تلقینهم لأسلوب العیش بالطریالحضریة العریقة لها 

التي تعبر عن رقى حرف الفنون و لل، وكذا   التي لكل ركن منها وظیفته الخاصة الدویرات

ممارساتها  الاجتماعیة لتي من خلالها تضمن بذلك إعادة بناء لاا ، لمستوى الثقافي لها

 والثقافیة داخل ومن خلال ومع  مجالهم. 

لفعال في التنشئة الاجتماعیة والدینیة للأفراد فقد كانت أما بشأن ثاني مؤسسة كان لها الدور ا

تلقین بدورین التربیة أولا ،وذلك من خلال  تلك المدارس والمساجد والزوایا ،والتي كانت تقوم

من خلال  الفاضلة ثم التعلیم، أبناء المدینة تعالیم الدین السمحة وآداب المعاملة والأخلاق

لتخرج نخبة من ب ،لتتطور العلوم بالتدرج الدراسي للطالب. الكتابة والقراءة والحساتدریس 
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عبد الرزاق  الشاوي، یحى ،عیسى الثعالبيوالادباء والفنانین أمثال والأولیاء العلماء والائمة 

ا نتحدث عنه بخصوص نجد م نكاد لاأما الآن فمحمد بن شنب وغیرهم ، ،بن حمادوش

والملقنین لثقافتها  بة لدویراتهاصالقدیمة بالقمغادرة العائلات فبحكم  ،هاته المؤسسات

،  لكل منها غرفة أو اثنتین بالإیجار، وتحول العائلات الممتدة إلى أسر نوویة الحضریة

من كل سر الوافدة والنازحة موجة من الأتوافد ، موازاة مع كبیر الدار"" بذلك غیاب المالك أوو 

باختلاف ثقافات وعادات بالدویرة الواحدة و المقیمة  بتعدد الأسر وعلیه ،إلیهاحدب وصوب 

جعل من دور الاسرة التربوي والتثقیفي  ،تقلص المربین والملقنینمع ، و كل منها وتقالید

تامین لقمة العیش لها فیالنوویة  سرالأفانحصر بذلك دور تلك  ،إن لم نقل یغیبیتراجع 

مریع لالاكتظاظ اة السكن الخانقة و وأزم البطالة  نظرا لصعوبة ظروفهم الاجتماعیة، ،ولأبنائها

هم كل واحدة منهم تبحث عن حلول لمشاكلها ما جعل  ... یعیشونه داخل الغرف الذي

 وتلقینهمهم لدیها الوقت للبحث في تعلیملیس إذ  خارج نطاق العائلة الكبیرة، ولادهاولأ

ناهیك عنهم الأصلیین الذین شهدوا عصرها الذهبي  تیكیت القصبة التي تخلى عنها سكانهالإ

 .مزریةأقل ما یقال عنها انها الذین وجدوها تحتضر وسط ظروف 

 تم غلقه من طرف الاستعمار الفرنسي إذ وبعد غلق ما ،بشأن المساجد والمدارس والزوایاأما 

بحیث  حكام،میة وجهل تسمح له بالسیطرة علیه بإأیعیش في  هلجعل لإفقاد الشعب هویته و

ها نشر ب ،تحث على الاستسلام والخضوع للأمر الواقعترك فقط تلك الزوایا التي كانت 

 مقراتها ما تبقى منوانهیار  ،و برحیل أئمتها ومدرسیها وشیوخها .الشعوذةطقوس خرافات و لل

الانجراف نحو هاته الاخیرة وغاب وسط   تلاشى دورسفل دویرات القصبة المهترئة أبوقوعها 

الذي كانت  الدیني شق التربويمهملة بذلك ال ،اكتفاء السكان بالمدارس الأكادیمیةبالتقدم 

أن دور هاته المؤسسات في  ، نستنتجوعلیه ومن خلال كل هذا لمساجد والزوایاتغطیة هاته ا

التنشئة الاجتماعیة بدأ یتلاشى في إطار كل هاته التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا 

التكنولوجیة من خلال سعیها لمواكبة العصرنة عن طریق التقلید الأعمى والاستهلاك من 

 .لقصبةل العریقدون انتاج أو على الأقل إعادة انتاج للمحتوى الاجتماعي والحضري 
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 حيالرمزیة على مستوى علاقات الجوار و  - ب

كن من تعتبر علاقات الجوار من أبرز المؤشرات التي یمكن أن نقیس بها حضریة السا

وعلیه  ا،موهذا لما تعبر عنه من وضعیات اندماج واستقرار أو نقیضه ،عدمها في المدن

من خلال تقدیسها لعلاقات الجوار (الادماج ) وبما أن القصبة حققت  وبامتیاز هذه الوظیفة 

الأخ الاجتماعي لجاره الذي یعرف "على حد تعبیر شریفة حجیج الجار الذي كان یعتبر 

وله من الحقوق والصلاحیات لكي یحل محل جاره الغائب من  "،علیه كل صغیر وكبیرة

نص على التي ت میةلاسالامبادئ العلى  خلال السهر على تأمین بیته وأهله مرتكزة في ذلك

 ، لدرجة أنه كان یمكن لأحدهم التنقل لمنزل جاره عن طریق السطح.  حق الجار على جاره

الحي لقدسیة كبیرة بحیث كان یمثل مجال حمیمي شبه عائلي وهو ئهم إعطا من خلال وكذا

الذي و  Jaque BERQUE على حد وصف   1بمثابة الملجأ الآمن للاحتماء به ..."

كان  یكفل حق  بحیث وفق هندسة  اجتماعیة قبل ان تكون معماریة، یعتبر امتدادا للمنزل،

یحدد له واجباته في إطار راق یعكس أخلاق وتعالیم المجتمعات  زائر إلیه،كل ساكن و 

یخوله صلاحیات الدفاع  یعتبر كبطاقة تعریف لساكنه، الانتماء للحي  بحیث كانالاسلامیة 

یفسر تصمیمها بشكل  وهذا ما ،والأمان والاحترامالأمن  ن ساكنیه ویمنحه حقوقععنه و 

یاة الشخصیة حعل الظ احفال ا،رار معمارهسأهم أ والتي كان من ممرات ضیقة  و دروب 

 یه .كناسل

تتلاشى باعتبار أن أغلب السكان  بدأت مزیة الحي،أما حالیا فنجد أن قدسیة الجار ور 

من كل المناطق سواءا الداخلیة او  الحالیین للقصبة هم من الوافدین الجدد والنازحین،

عیة وثقافیة الا تربطهم أي سمات اجتم مختلفي الثقافات والمرجعیات ضواحي المدن،

لذا ترى أن كل  بحیث أن قاسمهم المشترك الوحید هو الدویرة وظروفهم القاسیة بها، مشتركة،

1 ICHEBOUDENE Larbi : l’Intégration Citadine, à propos de la difficulté d’être Algérois, in la ville dans tous ses 
états, revue de réflexion, casbah ,1998  
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علاقاتهم متوترة هذا ما حول  یسعى التأقلم مع ضیق غرفته اكثر منه مع جاره،ساكن منهم 

یشوبها الصراع حول المجال أو الانغلاق على النفس لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن 

 . ما أحدث قطیعة بین الجار وجاره الاحتكاك ببعضهم البعض

لى مكبات إبسبب تحول معظمها  ،أما بالنسبة لرمزیة الحي والانتماء له فقد تراجعت كثیرا

بین شباب للشجارات والنزاعات مرتعا وكذا  المنهارة و المهترئة، المنازل الأردام وللنفایات 

ة كل فئة تترصد للأخرى بحجة أنها دخیلصارت بحیث  ،فیما بینها مختلف الأحیاء الأخرى

 متنفسال ن البعض منها صار بمثابةأضف إلى  ،ولا تستحق العیش باحترام داخل القصبة

وعلیه فقد صار ، أحدث قطیعة بین المنزل والحيما  ،یقال بمنازلهم لقول كل ما لا للشباب

اكثر من  تقدیر خطر الولوج له من عدمهمن طرف الزوار من أجل یسأل عن اسم الحي 

 رمز مفخرة لساكنیه. یعد بعد ان كان  كونه سؤالا بریئا للتعارف

 والتقالید) ت(القیم، العاداافي على المستوى الثق - ت

یقول أن  أما "مانهایم"، ،تغیر القیم شرط ضروري من شروط التغیر، W.Moorحسب "مور"

تلك الروح التي تتمخض عن سائر العملیات  الأفكار لا تنبثق إلا عن طبیعة روح العصر،

ولأنه ولدراسة البناء والقیم لابد من السیاق  ".1.التاریخیة والثقافیة القائمة في البناء الاجتماعي

أن القصبة حدث بها تغیر كبیر على مستوى القیم وكان  نقولیع أن نستط ،تاریخي السوسیو

مر  والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیةالمراحل التاریخیة ب متأثرا للأسف تغیرا تراجعیا سلبیا،

كانت مبعثا  التي من القیم التقلیدیة المدینیةف ،ت حالیا تشهد تنوعا ومزیجا قیمیاإذ اصبح ،بها

ا یحسبون على الأیدي وهحاملالآن  یكاد للاعتزاز وافتخار سكانها والسمة الغالبة لسكانها، 

وا أن الباقون منهم انغلقوا على أنفسهم وفضل ىإذ وحت ،یة السكان الاصلیینلرحیل أغلب

بحیث   ،بین السكان ما آلیة للتمایز الاجتماعي والحضري لهوهجعلیل لأنفسهمبها  واحتفظی

تشبثوا بها  السكان النازحین من الأریاف والذین أتى بهاالتي  ،تقلیدیةالریفیة الالقیم  طغت

 2009،،المظاهر والأبعاد ،جامعة فرحات عباس،سطیف ثقافي في المدینة الجزائریة التغیر القیمي السوسیو :لیلى بلعیفة1
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أن صح التعبیر ،الذي وجدوه بالقصبة والناتج عن تدهور حالتها مادیا  المدیني  للفراغ القیمي

ت حمنهم أصبأن الثلة الباقیة كما  ،أنهم لم یجدوا الملقنین للقیم المدنیةضف إلى  ومعنویا،

،هذا ما جعلهم یحرصون على قیمهم الریفیة كوسیلة لفرض نفسها و بازدراء  مالیه تنظر 

هي كذلك علاقاتها مع مثیلاتها، وظهر ذلك من  هاحصر بلكسر الحصار المفروض علیها، 

اتها كانت ارتباط،كما أن حسب تقالید أصولها الجغرافیة  ها واحتفالاتهالأعراستها (إقامخلال 

التي وجدناها سائدة لدى البعض  العصریة بالنسبة للقیم ماأ، على اساس القرابة)یة  قائمة أول

م و تأثرهم احتكاكهبحكم لوافدین من أنحاء العاصمة من سكان القصبة فكانت نتیجة أولئك ا

لذا فقد تمیزت هاته القیم بالتحرر بالمدینة العصریة الجزائر وسط "الكولونیالیة سابقا " 

وذلك  ،الریفي أوسواءا المدیني من طرف الجیل القدیم نقدا لاذعا مما سبب لها  والفردانیة،

تفضیل (هم مظاهر هذه القیم أ ومن  الوطنیة بشكل عام، انسلاخ عن الهویةلما قد تشكله من 

، الاختیار الفردي وغیرهابإقامة سهرات  الزواج العصريتقالید ، الغربي  اللباس العصري

 .التقالید القدیمة ...) رفض ، الصاخبة الموسیقى، للشریك

العصریة و  الحضریة و بین بالقصبة هجینةوال مختلطة القیم كذلك نوعا من ال كما وجدنا

 من السكان استعانت بها فئة بحیث ، لا تستطیع مهما حاولت أن تصنف حاملیها،الریفیة

 وكذا مرجعیاتهم وثقافاتهمفي ظل اختلاف مع من حولهم من السكان لتحقیق التعایش 

لاقات، ومن أهم المشترك لهم والذي یتطلب نوعا من اللیونة في الع مع المجال للتكیف

طباق والتخلي عن تقالید القصبة في اللباس والأ من  خذ ببعضلأ( امظاهر هاته القیم

منها خصوصا ما یتعلق بمكان إقامة الأعراس فهناك من فضل قاعة  البعض الآخر

وكذلك التنصل من تلك ، ت العصریة وهناك من یقیمها بالریف لدى الأقاربالحفلا

الممارسات المدینیة التي تفرض وجوب التعاون والتظافر في تنظیف الدویرة أو الحي أو 

للدویرة بإرجاعها  ي أوالكل یتراجع وینفي انتمائه للحبحیث تجد  إصلاح عطب معین ،

وهذا ما یجعلنا نقول أن هاته الأخیرة  الأمر بالحي) لمالكها المسؤول أو السلطات إن تعلق
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تستخدم كآداة  لقضاء المصالح من طرف  هذه القیم تتبنى وفق وضعیات مختلفة و أصبحت

 السكان لا غیر.

والاجتماعیة والثقافیة  سریةبسبب ضعف المنظومة الأ ه،نستنتج من خلال كل هذا أنوعلیه 

ودمجهم  نقل القیم من جیل الى آخر، من خلال بالقصبةتنشئة ال على المسؤولة والحضریة

 وبالتأثر بوسائل الاتصال المعولمة وتكیفهم مع مجالهم، الذي أصبح یشهد أوضاعا صعبة،

الحفاظ على منظومة قیمیة أصیلة وثابتة مهما كانت صبغتها من الأمر الصعب  أصبح

 جل البقاءأمن سكانها صراع خصوصا في ظل  المنال، ناهیك البحث عن القیم المدینیة،

 .والاستمرار

 على مستوى الاقتصاد المحلي (الأسواق ،الحرف التقلیدیة): - ث

 ،العالمتجار المزدهرة، التي كانت مقصد عدید عرفت مدینة القصبة قدیما بمینائها وتجارتها 

مین أینظمها  ما جعلها تقیم أسواقا وصابات متخصصة  لكل منها بضاعة وحرفة معینة،

والتي ساهمت بشكل مباشر في إنماء الاقتصاد  ،الذي یضمن حقوق البائع والمشتريرفة الح

لسكانها وتعرض منتوجاتها التقلیدیة الراقیة من لباس و المحلي وذلك بتأمین الاكتفاء الذاتي 

تقلیدیا...وذلك بشهادة عدید  واني فاخرة وحتى المواد الغذائیة المصبرةأوحلي وجلود و 

 بحسب ماذكره حمدان خوجة. 1الرحالین والمؤرخین

بعض أن بحیث  ،ورحیلهم الحرف التقلیدیة زالت بزوال ملقنیهاالأسواق و أغلب ف أما الآن

الزخرفة  أوهاته الحرف كالنحاس ب ینمعروفالالحرفیین  كبار الدكاكین الباقیة الخاصة بأبناء

وهذا لصعوبة الحرف  دكاكینها، جرتأو أ ،غیرت نشاطها ...على الخشب او صناعة الجلود

المنتوجات غلب السكان عن هاته أ أرباحها لانصراف لقلة وما تأخذه من وقت وجهد و 

وبذلك تفضیلهم ، ما لغلائها مقارنة بالقدرة الشرائیة المحدودة لأغلب سكان القصبةإ یةالتقلید

 2007 وزارة الثقافة، العربي الزبیري، تقدیم وتعریب د.محمد ،المرآةبن عثمان خوجة:  حمدان 1
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فوضویة لبیع الخردوات سواق الما تسبب في بروز الأ قل تكلفة،الجاهزة الصینیة الألسلع ل

وتسویق مختلف السلع الصینیة لشباب نخرت البطالة عقولهم وجیوبهم في رحلة فر وكر مع 

لالاهم" أنشأت " الجواریة التي تم فتحها مثل "سوق زوج عیون و الأسواقوحتى  الشرطة،

تم بها  أینشرعیة ،الغیر سواق ین وللقضاء على الأالبطالغضب فقط من أجل امتصاص 

 ولیس نقل بعض السلع الاستهلاكیة المحلیة والصینیة  الموجودة في الأرصفة لا غیر،

التي لا   la rue de la lyreالعرایس ماعدا زنیقة للتراث أو عرضا للسلع التقلیدیة، اإحیاء

ملابس التقلیدیة القصباجیة النسائیة زالت تحافظ على تراث القصبة من خلال عرض ال

وعلیه فشتان بین أسواق القصبة قدیما التي كانت  الأطفال.بختان  الخاصةكذلك الملابس و 

الذین یكاد  ي وجه للمقارنة مع قصبة "الزوالیة"وأ وأسواقها حدیثا، تمثل أهم المعالم بالمدینة،

السكان حرمة لا فیها راع ترمة لا بائعوها المتجولون أن یشحذوا من زبائنهم وسط فوضى عا

 لا أخلاقیات المهنة؟ والزوار و

 :للأفرادعلى مستوى الذاكرة الجمعیة   - ج

من أحد وسائل إعادة المعاني للمدینة بعد الانفصام الناتج عن  أن 1لیون تلفزیان"." ذكرت

ممارسة التنظیم المدني الحدیث هو إعادة شحنها بالذاكرة، بحیث طرح سؤال استطرادي عن 

كیفیة احتفاظ الأماكن المبنیة بهویتها وهي خاضعة للتغیر الدائم." وعلیه وفي السیاق نفسه، 

نظرا لكل المآسي التي  الحضریة الآن تشهد تدهورا لا مثیل،بما أن معالم القصبة الثقافیة و و 

تراثها المادي والمعنوي  مرت بها من سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة رمت بظلالها على

سكان القصبة یعیشون في مفارقة كبیرة بین ماضي تلید عریق یحكي قصة مدینة  وجعلت

وبین واقع مریر لم یترك لهم حتى فرصة لاسترجاع ذكریات أجدادهم وعیش حنین  تاریخیة

بیروت  2011آذار  26،مجلة المهندس العدد  الخصائص البنیویة وهویة المكان الثقافیة في سیاسات التخطیط العمراني والحفاظلیون تلفزیان :1

 لبنان .
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إذ أصبحت تمثل لدى سكانها كابوسا مروعا لكثرة انهیارات منازلها التي لطالما  الماضي،

والذین یجاد حلول لمشاكلهم إلهم بالمسؤولین  تسویفخلفت ضحایا ومشردین وكذا وتهمیش و 

موقوفة التنفیذ ،ناهیك عن انتشار الآفات لاجتماعیة كالسرقة  ها مصدرا لمشاریعجعلوا من

 نوالادمان واحتلال المنازل الشاغرة "المهدمة" والصراعات الیومیة بین السكان المختلفی

وعلیه فمن كل هذا  الطباع  الوافدین إلیها رغبة في الحصول على شقق اجتماعیة وغیرها ،

الاجتماعي ومبعث خجل لتهمیش الحضري والتخلف وذاك أصبحت القصبة الیوم تمثل رمزا ل

للفقراء  "قیتوبمثابة " صارتلدرجة أنها  بعض الزوار،ورعب بالنسبة ل لبعض سكانها

الأمر  الحضري ومبعثا للفخر بالانتماء الیها كانت مركزا للإشعاع أنالطامعین بمساكن بعد 

المعالم یعطل الذاكرة الجماعیة  ن دمارأیه القائل ألیون تلفزیان" في ر الذي جعلنا نوافق "

بما أن معالم القصبة الآن هي  و 1في الهویة الثقافیة الفردیة والمجتمعیة". مخلفا اختلالات

 شبه مدمرة فإن ذاكرتها أكید هي معطلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، نفس المرجع السابقلیون تلفزیان1
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 خلاصة الفصل الخامس

المفاهیم التي لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التغیر الاجتماعي الذي یعد من أقوى 

ن والعلماء في شتى حظیت بكم هائل ومتنوع من الدراسات والتحالیل من طرف عدید الباحثی

وهذا لما یحتویه من مضامین وآلیات تؤثر بشكل مباشر في سیرورة  ،میادین العلوم

المجتمعات وبقائها وأنظمتها ،وهذا لتغلغلها وصلتها على كافة الأصعدة والمستویات، 

عملیة التغیر تقابلها عملیة ن هذا لأ الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة وغیرها ...السیاسیة و 

) والتي من خلالها یكون  35:  1995وهي الضبط الاجتماعي (عدنان الدوري، ،أخرى

وتمكن من  ،لحفظ التوازن الاجتماعي به توجیه سلوك الأفراد وفق قیم ومعاییر مجتمعه،

باعتبار و  1المستمر. في ظل تحولهإشباع الجماعات لمتطلبات أفرادها وحاجاتهم  ومواجهة 

ة مرتبطة بالزمان والمكان سیرور  یسیر وفق به،أن لا مجتمع ثابت والتغیر هو سنة كونیة 

 وظروفهما ،وفي هذا السیاق تم التعرض لها من طرف العلماء والباحثین بمنظور مختلف،

تمر به كافة المجتمعات، من البدائیة الى الاكثر تعقید او تطورا  بكونه عملیة تطوریةبدءا 

الاختراعات والتكنولوجیا هي  أن رأىالذي " "مورجان ثم أتى بعده وهذا وفقا لنظریة "سبنسر"،

 "سبنسر"وعلیه فإن كل من  بحیث أنه تتطور المجتمعات بتطور التكنولوجیا، المسیر،

قبلهما یشتركون  في رؤیتهم الى أن التغیر الاجتماعي عبارة عن  "ابن خلدون"و "مورجان"و

عن آخر وذلك بقولبته في  دورة یعید التاریخ فیها نفسه، مغفلین بذلك خصوصیة كل مجتمع

أما النظریة الوظیفیة فقد ارتبطت بأعمال "دور كایم" من خلال  .شكل دورة لها بدایة ونهایة

یلة مهمة لتحدید صفة المجتمع إن كان حضریا أو ریفیا رؤیته في تقسیم العمل على انه وس

فقد تطرق في وظیفیته البنائیة الى اهمیة النسق الاجتماعي في  كي""مالینوفس أما أو غیره،

ثم  حفظ توازن المجتمع في حالة تغیر معین وهذا بتكییف عناصره وفقا لوضعیاته الجدیدة،

شتاء وربیع  22-12،،مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیة ،عدد  الاجتماعیة في الأسرة الجزائریةالتنشئة ، اضطرابات الوظیفة الأسریة  مزوز بركو:1
 49- 43ص ص  2009
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قتصادي غیر الاتلصراع ل"ماركس" على أن الالقائمة على اساس ا الاقتصادیةأتت النظریة 

ن یتغیر تدریجیا او لأنه لكل نمط انتاج نظام اجتماعي معی ،هو أساس كل تغیر اجتماعي

أما "ماكس فیبر" فقد جاء بان اساس الدین والقیم تلعب دورا مهما في عملیة  ،عن طریق ثورة

القائلة بأن اساس التغیر جیة التغیر الاجتماعي إلى أن أتى "أوجبرن" بالنظریة التكنولو 

الاجتماعي هو اكتشاف عنصر أو سمة ثقافیة ،بحیث یعتبر التغیر الاجتماعي جزءا من 

وصولا الى النظریة الحدیثة ل "فوكویاما" "نهایة التاریخ" والتي اتت لخدمة  ،التغیر الثقافي

ن أاقصى حد یمكن  فكرة التفوق الغربي بمنهجها الدیمقراطي اللیبرالي ،والذي تعتبر حسبه

 . بحیث لا یوجد بعده تطور تصله المجتمعات في تطورها

بربطه بالتحضر باعتباره نوعا من  ، فقد كانأما بالنسبة لتطرقنا نحن للتغیر الاجتماعي

 والتي تعتبر القصبة نواتها الحضریة، ،الذي عرفته كل المدن ومدینة الجزائر خاصة التغیر،

وبما أن التحضر عندنا مرتبط بالنزوح الریفي والذي الحدیث عنه یجرنا إلى العودة إلى 

 1 .بین العلاقة ریف مدینة المتواجد الاستخراب الفرنسي الذي كان السبب وراءه وأفقد التوازن

الثروات والخیرات استغلال نهب و لبحیث انتهاجه لسیاسة ا التي كانت علیها قبل دخوله،

والتي  للسكان الریف المحتشدات إقامة الأرض المحروقة ثما وبعدها لسیاسة لصالح فرنس

حون لأطراف ز یفرون وینكل ذلك جعل سكان الریف  ،تهم وجعلتهم یتقهقرون الى الوراءأفقر 

لم  وهذا ما بحثا عن العمل والسكن، مقیمین بذلك أكواخا وبیوتا قصدیریةالمدن ثم لمراكزها 

خصوصا یتماشى وطبیعة المدینة التي فقدت جرائه بریقها وخصوصیتها الثقافیة والحضریة، 

وفر منه، بعد الاستقلال وذلك بهجر سكانها الاصلیین لها كان للقصبة النصیب الأوأنه 

عید أ ن أبعد  ،لها یثة الكولونیالیة وما سببه ذلك من فراغ اجتماعيدباتجاه السكنات الح

وبمشاكلهم ات القصبة من طرف النازحین الذین اتوا بمنظومتهم القیمیة الریفیة احتلال دویر 

مظاهر التغیر الاجتماعي  بدأتوأوضاعهم الاقتصادیة الصعبة ،ومن هنا وفي هذا السیاق 

  166-165،ص ص  2004،جانفي  05، مجلة الباحث الاجتماعي ،قسم ع الاجتماع ،قسنطینة،عدد رالتحضر في الجزائبودوون عبد العزیز: 1
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ساهم ،فعلى مستوى الجانب الأسري  بالقصبة بالبروز وهذا على كافة الأصعدة والمستویات

في كل الرباط القوي القائم على التكافل بین أفراد الاسرة الممتدة هذا الحراك في تحطیم ذلك 

تحول الى أسرة تلس القیم الثقافیة و الحضریة بهم شيء خاصة في مجال تنشئة الاجیال وغر 

كما أن  ،غیر وراء لقمة العیش لأولادهم لاالمنفعة المادیة والفردانیة واللهث نوویة قائمة على 

قیة من العائلات القدیمة انغلقت على نفسها وابقت موروثها لنفسها حتى الفئة القلیلة البا

وسط هذا الكم الهائل من  التأثیرللتمایز به عن بقیة السكان النازحین او لعدم قدرتها على 

ساهم في تضییع الموروث الحضري المعنوي للقصبة لعدم وجود ملقنین  مما ،هذاالنازحین 

والتي لم تعد المدینة فیة بالمدینة على حساب المدینیة یم الریفي بروز القبدوره مما تسبب  له،

قادرة على انتاجها لعدم كفایة  مقدراتها المادیة والمعنویة لذلك ما جعل النازحین یتمسكون 

 ،بقیمهم للصمود والاستمرار في ظل فردانیة ووسط تهمیش وظروف قاسیة لا مثیل لها

قائمة على أساس القرابة أو الانتماء للأصل الجغرافي الواحد لتجعل  بذلك كمیونات فأنشأت

مناف لعلاقات المدینة التي تكون  قائم على القرابة من علاقاتها قائمة على اساس عمودي

 .على أساس أفقي مجالي ،وغابت بذلك قدسیة علاقات الجوار المغذیة لروح الثقافة المدینیة

  ،الجیران بمثابة حلبات للصراع والنزاع على حق الاستغلال المجالات المشتركة بین فأصبحت

من وأمان لسكانها لتصبح هي أحیاء التي كانت امتداد للمنازل لما توفره من ناهیك عن الأ

وعلیه هذا ما ساهم في ، التي لم یتم إنهائها بالدویرات والمشاحناتكذلك امتدادا للصراعات 

إلى ثقافة الفقر التي تكلم عنها "لویس أوسكار" بناها  ظهور ثقافة جدیدة بالقصبة أشبه بها

تتبنى فیها كل العادات والتقالید وتنسج فیها كل العلاقات التي من  ،منفعیةالسكان وفق قیم 

لتحقیق شانها أن تساعدها على التكیف مع محیطها الاجتماعي وقدراتها الاقتصادیة 

ما یجعلك تحتار في أي خانة یمكن  غیره، ما یناسبها وتطرح تأخذ أنهابحیث  ، متطلباتها

،بحیث تجد الأسرة تتبنى بعض العادات والتقالید الشكلیة أو  هاته القیم وحاملیها تصنیف

ببعض المساعدة والتضامن من  تحظىالظاهریة للقصبة في الاحتفال ببعض المناسبات لكي 

بدفع  بعض  الأمرطرف الجیران وتتخلى عن اهم ممارساتها الحضریة عندما تتعلق 
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 التغیر الاجتماعي

للسكان بالدویرة ،كما أن هاته الثقافة التي أضحت منتشرة لدى العامة الالتزامات للمنفعة 

الكل  الانفتاح على الغیر من أجل دمج كان التي قصبةالأسر بالقصبة لا تتماشى وثقافة ال

لا من بد ،العشوائیة الأسواقغیر الشرعیة و ظهور التجارة  إلىضف  .أولویاتهامن أولى 

لا ة التي كانت بها ما جعل المدینة تغوص في فوضى صتخصمتلك الأسواق المنظمة ال

 وتدهور فیزیقي للمكان. وأوساخمثیل لها ،من انتشار للسرقة والغش وترویج الممنوعات 

وعلیه فكل هاته المظاهر الآنف ذكرها جعلت من القصبة تعرف تغیرا اجتماعیا عنیفا 

ى الذاكرة الجمعیة لسكانه ولغیرهم بطریقة سلبیة لیروه على أنه قیتو وتراجعیا جعله یؤثر عل

كان مركز إشعاع حضري للصناعة الهویة  أنللمهمشین طالبي السكن الاجتماعي بعد 

 .المدینیة للفرد

لا یمكن لتاریخ وتراث القصبة العریق أن یصمد وسط هذا التغیر الاجتماعي العنیف  وعلیه

لما یعید لها لفهم سیرورته وتوجیهه  الأبعاداملة لیة مناسبة و متكوالمستمر، دون إیجاد آ

 ولسكانها مجدها الحضري.
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سسادالفصل ال  
الاستراتيجية المتبعة من  

طرف الجزائر للحفـاظ على  
 تراث القصبة



 تمهید

ى بساط مطروحة علمن المواضیع المهمة المعاصرة العلیه یعد التراث وإشكالیة الحفاظ 

ماضي ینسجه من علاقة بین ،وهذا لما  من طرف الباحثین البحث لمناقشتها وتحلیلها

الأحفاد ،فهو بحث في الماضي لفهم الحاضر من أجل  مستقبلالأبناء و حاضر الأجداد  و 

بعض الدول الأوربیة عندما شعر بعض شأته وتطوره فتعود إلى نأما عن  التخطیط للمستقبل.

تعرض له من دمار  المفكرین بتلك البلدان بضرورة الحفاظ على تراثهم ،خصوصا بعد كل ما

ناتج عن الحرب العالمیة الاولى والثانیة وكذا عن الثورة الصناعیة وما أتت علیه من تخریب 

وعلیه فقد تضمن المفهوم في بدایة نشأته 1.ة الحداثة والتطورللتراث التقلیدي من اجل مواكب

الحفظ لكل ماهو قدیم إلا أن تطور هذا الأخیر وأصبح یحمل مضامین و جوانب شتى 

بترسانة من القوانین  وتفرعت أقسامه وأصبحت تحكمه مواثیق واتفاقیات عالمیة ،مضبوطة

انسانیا لا یتعلق بحدود وطن معین. التي ترسخ لتلك المواثیق، هذا ما جعله یأخذ بعدا 

نقطة  هو، التراث" حسن حنفيوأصبح الحفاظ على التراث مسؤولیة الجمیع وعلى رأي 

،ما جعل بذلك عدید المؤسسات و الهیئات العالمیة المختلفة 2"البدایة كمسؤولیة ثقافیة وقومیة

المهمة مثل :الیونیسكو وفروعها بالعالم، ومنظماتنا العربیة والإسلامیة  تتدخل للتكفل بهاته

التي تعنى بتراثنا الإسلامي مثل المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة وغیرها والتي 

سنذكرهما باختصار لاحقا .وعلیه فسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق الى مفهوم التراث 

رق لبعض التجارب الغربیة والعربیة في محاولاتها للحفاظ علیه، من جمیع جوانبه، ونتط

مركزین في ذلك على تجربة الحفاظ على القصبة من خلال المخطط الدائم للحفاظ وإعادة 

 الاعتبار للقصبة.

 

 

 ،جامعة طنطا ،مصر ، ب.س.   49-1ث ص ص في الحفاظ على الترابحث غادة عاطف سند وآخرون:1
 .ب.س20، ص،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع موقفنا من التراث القدیم التراث والتجدید: حسن حنفي2
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 : مفهوم التراث المبحث الأول
 بعض التعاریف الخاصة بالتراث - أ

: لفظ التراث یطلق بالمعنى الواسع على نتاج التراث حسب محمود نجیب زكي -
ومأثورات شعبیة الحضارة في جمیع میادین النشاط الإنساني من علم وفكر وأدب وفن 

 "1وآثار وعمران وتراث فلكلوري واجتماعي واقتصادي
: بحیث یعتبره قضیة ولیست فقط عاطفة التقدیس والاحترام التراث حسب حسن حنفي

(الإنسان المجدد إلى ارض وانتماؤه بل انتساب  والتبجیل الواجبة لكل موروث دیني،
التجدید أما  التراث هو الوسیلة، و الأصالة أساس المعاصرةیضیف  و 2إلى شعب).
 3هو الغایة.

 الأهمیةو له معاني كثیرة ، منها انه یعني  الأجیال: هو الشيء المتوارث عبر التراث 
و هي  ثارآشيء المتوارث و جمعها لالدینیة ل أوالانسانیة  أوالاجتماعیة و الحضریة 

 4.شواهد عن الحضارات السابقة
من الماضي داخل الحضارة فهو إذن قضیة موروث هو كل ما وصل إلینا التراث: 

 5وفي نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدید من المستویات.
ثروة حضاریة و ثقافیة تراكمت عبر القرون، ذات تجارب انسانیة متنوعة، فهو  التراث

 لأیة. و هو التاریخ المادي و المعنوي  و المرآة الحقیقیة الأممیمثل هویة الشعوب و 
 6حضارة .

"جمیع هو  04-98لتراث حسب القانون الجزائري المتعلق بحمایة التراث اتعریف  -
الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص،والمنقولة الموجودة  على أرض 

ین أو معنویین تابعین یعقارات الأملاك الوطنیة وفي داخلها المملوكة لأشخاص طبیع

 "التراث والحضارة"  30دد "مجلة العربي ع، 19في موسى دھان ص :  محمود نجیب زكي1

 23التراث والتجدید،مرجع سابق ،ص :حسن حنفي2

 
،رسالة لنیل مھندس دولة  واقع ومستقبل المدن التاریخیة في ظل  التشریع الجزائريلقمان سخري وآخرون : في ، لسان العرب  4

 www.chemami.net،جامعة أم البواقي في موقع  
 .488ص  2006دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث  ،رسالة الأسرة في مدینة الجزائر في العھد العثمانيخلیفة حماش :5
: جامعة الملك سعود كلیة السیاحة و الاثار ، قسم ادارة مواد التراث و الارشاد  ادارة التراث العمراني: عبدالناصر عبدالرحمن الزهراني 6

  2012ه /  1433السیاحي الریاض 
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كذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة الإقلیمیة للقانون الخاص والموجودة 
الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاریخ إلى 

 یومنا هذا.
تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أیضا الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة عن  -

عبر العصور والتي لا تزال تعرب  تفاعلات اجتماعیة وإبداعات الأفراد والجماعات
 1.عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا هذا

: هو فن   إدراك تنظیم و بناء و تطور المدن بطریقة إداریة آخذا  مفهوم العمران -
 التشریعیة والثقافیة، ،رافیة السوسیو اقتصادیة الجمالیةبعین الاعتبار العوامل الجغ

ي یقوم على تهیئة المدن ویمكن ذالعمران هو ال ،Doubreurكما عرفها  وباختصار
ویمكن أن نضیف  تجمیل، تكبیر، تطهیر، أن یلخص برنامجه الواسع في ثلاثة نقاط:

 2.القیمة  وإعادةإلى المدن القدیمة التاریخیة والأثریة المحافظة 
یخلفها الانسان  البنایات و المعالم التيو هو مجموعة الإنشاءات ف:  التراث العمرانيأما 

 3.و التي ترمز لقیمة معینة
هو كل ما شیده الانسان من مدن و قرى و أحیاء ICOMOS: حسب  التراث العمراني -

و جاء تعریف التراث العمراني في المادة الأولى )17ص  1998( لین تاریخیة أو ثقافیة 
  :) بأنه 1424( تنمیةاللعمراني في الدول العربیة و من سورة میثاق المحافظة التراث ا

أو  كل ما شیده الانسان من مدن و قرى و إحیاء و مباني و حدائق ذات قیمة أثریة
وظیفیة ، و تتم  معماریة أو عمرانیة أو اقتصادیة أو تاریخیة أو علمیة . أو ثقافیة أو

 تحدیدها و تصنیفها وفق ما یلي :
خیة و الأثریة و الفنیة و العلمیة و : تشمل المباني ذات الأهمیة التاریالمباني التراثیة -

 الاجتماعیة بما فیها الزخارف و الأثاث القدیمة المرتبطة بها 

 20ص 2007،دار الهدى ،عین ملیلة ،الجزائر  النظام القانوني لحمایة التراث الوطنيموسى دهان:1

 .21لجنة التنمیة المستدامة،الأمم المتحدة أجندة 2
 ،مرجع سابق واقع ومستقبل المدن التاریخیة في ظل  التشریع الجزائري،في لقمان سخري : لسان العرب 3
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: و تتمثل المدن و القرى و الأحیاء ذات الأهمیة التاریخیة و مناطق التراث العمراني -
الأثریة و الفنیة و العلمیة و الاجتماعیة بكل مكوناتها من نسیج عمراني و ساحات 

 طرق و أزقة و خدمات تحتیة و غیرها عامة و 
: و تتمثل المباني المرتبطة ببیئة طبیعیة متمیزة على طبیعتها مواقع التراث العمراني  -

 1أو من صنع الانسان .
 :ومستویاته العمراني أهمیة التراث - ب
: هو كنز حضاري ثمین شاهد و رمز صادق  الأهمیة التاریخیة و الحضاریة -

عن الإبداعالانساني یعكس جانبا من هویة أو وحدة الأمم، و ذلك من خلال إبراز 
دورها التاریخي و أصالة شعبها و حضارتها، و لها مؤشرین : المؤشر الزمني من 

ه من حیث تعبیر  ، و المؤشر الرمزيع مرور الزمن)خلال عمر المبنى ( تزداد قیمته م
 التراثي و نذرته، و أصالته

بر الاستقراء و القیاس من أسالیب العلمیة في مجال علوم تیع :العلمیة الأهمیة -
العمران تستمر الأمة حضریا من خلال تمسك بنماذج العمرانیة الأصیلة التي أنتجها 

 .فكر الإنساني
تمعات بتراثها ، یربط المجدي روح الانتماء و الهویة للشعوب: یغ الأهمیة الاجتماعیة -

ل من تواصل و و ثقافتها و كذا صناعة سیاحة و شبكة علاقات تمكن من الأجیا
 ربط الماضي بالحاضر.

: یعد عاملا من العوامل التنمیة الاقتصادیة عن طریق السیاحة  الأهمیة الاقتصادیة -
 و ما تجلبه من المداخیل .

لتها اصأاضي بقیمتها و بحیث یحتوي على جمالیات الم ة:الأهمیة الفنیة الجمالی -
 2.نه یرتبط بدوق الشخصي و الخلق و الثقافيأو مهارة صناعتها كما 

 مستویات التراث: -
بثلاثة مستویات ،وهذا وفقا لاختلاف آراء وتوجهات  حسن حنفيحددها الدكتور 

مهتمین بهذا المفهوم ،فمنهم من اعتبر التراث بأنه معطى جاهز من طرف  كل ما 
وهناك من جاء موقفه معادیا تماما  .وهو كامل وشامل لكل النواحي ماضيسبقونا بال

 ، مرجع سابقعبدالناصر عبدالرحمن الزهراني:  1-2

 

                                                           



تراتیجیة المتبعة من طرف الجزائر في الحفاظ على تراث القصبةالاس  

  
175 

أما المستوى  وهذا باعتبار أن الماضي لا یحمل أیة قیمة نظریة أو معرفیة ، للماضي،
 فهو التیار الذي یسعى للتوفیق بین القدیم والجدید. الثالث،

للواقع دون إهمال فإنه یعتبره قضیة للتنظیر المباشر  في للتراث،حن أما نظرة حسن
 1والنشاط الواقع من نظریة مسبقة. للمخزون النفسي للجماهیر،

 

 :04-98القانون الجزائري المتعلق بحمایة التراث  حسب أنواع التراث-ث
الثقافیة العقاریة والممتلكات الثقافیة  الممتلكات بأنواعها، وتشمل الممتلكات الثقافیة

 2المنقولة والممتلكات الثقافیة غیر المادیة.
:"الممارسات والتصورات وأشكال التعبیر التراث الثقافي غیر الماديیقصد بعبارة  كما

وما یرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافیة التي  والمعارف والمهارات،
وهذا التراث  جموعات وأحیانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي،تعتبرها الجماعات والم

الثقافي غیر المادي المتوارث جیلا عن جیل تبدعه الجماعات والمجموعات من جدید 
بصورة مستمرة بما یتفق مع بیئتها وتفاعلاتها مع الطبیعة وتاریخها وهو ینمي لدیها 

 3بهویتها والشعور باستمراریتها... الإحساس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20،مرجع سابق ص موقفنا من التراث القدیم التراث والتجدید: حسن حنفي1
 21-20ص 2007،دار الهدى ،عین ملیلة ،الجزائر  النظام القانوني لحمایة التراث الوطنيموسى دهان:2

 21ص ،نفس المرجع  موسى دهان3
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 بالجزائر  تراثال: آلیات الحفاظ على المبحث الثاني
بالتراث  تاهتم ة التيمثقفإلى بعض الفئات التعود نشأة مفهوم الحفاظ على التراث 

وحالیا یجري  الحفاظ على التراث الثقافي المعماري، لیتطور هذا المفهوم الىالأثري، 
انت في إیطالیا وفرنسا وانجلترا ك تهابدای الحفاظ على المعالم الطبیعیة وغیر ملموسة،

ثم تبلورت أسسه العامة  ،)70( فكان في السبیعینات الولایات المتحدة، إلىأما وصوله 
كما یعتبر الإیطالیون هم الذین بدأوا بمعرفة  ،1964عام في أوربا عبر میثاق البندقیة 

البابا وكذا  لطةبسبب الفاتیكان وس یة التراث التاریخي بشكله الحدیثالحفاظ وحما
 1لغناها بتراث كبیر .

أو ما یعرف باسم وحدة الطراز  أما في فرنسا فقد عرفت بموطن الترمیم الطرازي، -
 2"فیولیه" و"لودوك"  . ونفذ تطبیقات عملیة علیها هو الذي بلور فیه نظریته،

قد دعت إلى العودة إلى الحفاظ عوضا على الترمیم ،بحیث وصلت  وفي إنجلترا، -
أنشأ نظریة الحفاظ التي تعتمد على الصیانة  و أفكار "لودوك" وطبقها "سیرسكون"

 3عوضا على الترمیم الطرازي وكان له فیما بعد عدد كبیر من الأتباع .
وأفرزت  )،70أنشأت مدرسة إدارة المصادر الثقافیة في السبعینات( الولایات م أ: -

 4بعده قوانین تحمي التراث.
 لحمایة التراث الوطنيوالسیاسیة  الآلیات القانونیة -

لقد سخرت الجزائر في سبیل حمایة تراثها الثقافي ومقدراتها الثقافیة مجموعة من 
المیكانیزمات والآلیات القانونیة التي تضمن لها تحقیق هدفها المنشود في إطار قانوني 

المتضمنة الدستور  النصوص الدستوریةمتكامل وعلیه فقد شملت هاته الأخیرة 
المعدل والمتمم مرتین  1996نوفمبر  28المصادق علیه من قبل الشعب في استفتاء 

القاضي بضرورة حمایة التراث الوطني ورموز  2008والثانیة سنة  2002الأولى سنة 
التي  122الثورة التحریریة ومآثرها وتراثها التاریخي والثقافي بصفة خاصة بمادته 

وكذا المحافظة  ة تأطیر حمایة التراث الوطني الثقافي والتاریخيتنص على أن مهم

 14-13-12-10ث،مرجع سابق، ص بحث في الحفاظ على الترا: ادة عاطف سند وآخرونغ 1،2،3،4
2 
3 
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یتم التشریع به إلا بقانون صادر عن البرلمان بغرفتیه (المجلس  بوجه عام لا علیه
 1الشعبي الوطني ومجلس الأمة) .

فقرات مستوحاة من البرنامجین أما الآلیة الثانیة فقد تمثلت في الوثائق السیاسیة ( -
المتعلق بمضمون البرنامج الانتخابي ، و 2والحكومي)المتعلقة بحمایة التراثالرئاسي 

،وكذا مخطط تنفیذه المقدم من طرف 2008للسید الرئیس بوتفلیقة عبد العزیز سنة 
الوزیر الأول والمصادق علیه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان في دیسمبر 

ا لكثرة هاته القوانین سنتطرق لكن ونظر  .المتعلق بترقیة الثقافة بشتى أوجهها2008
لأهمها والتي كانت بمثابة نقطة فارقة بما تضمنته من مواد هامة وجامعة لشتى 

المؤرخ في  04-98رقم مظاهر الحفاظ على التراث الثقافي وهو القانون 
والذي یهدف إلى التعریف بالتراث الثقافي وسن القواعد العامة لحمایته   1998یونیو

منه القاضیة  21خاصة المادة ، بط شروط تطبیق ذلكضوتثمینه و  والمحافظة علیه
بأن'تخضع كل أشغال الحفظ والترمیم والتصلیح والإضافة والتغییر والتهیئة المراد 
القیام بها على المعالم التاریخیة المقترحة للتصنیف أو المصنفة أو على العقارات 

مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الموجودة في المنطقة المحمیة إلى ترخیص مسبق من 
وكذا تلك الأشغال المراد القیام بها في المناطق المحمیة على المعلم التاریخي 

كتركیب الشبكات الكهربائیة والهاتفیة الهوائیة أو  المصنف أو المقترح للتصنیف،
ن الجوفیة وأنابیب الغاز ومیاه الشرب أو قنوات التطهیر وكذلك جمیع الأشغال التي م

بصریا یلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني. ضف  ااعتداءشأنها أن تمثل 
التي تصب في خضوع جمیع الأشغال  26،27، 24،25، 23، 22إلى ذلك المادة 

للمراقبة التقنیة وحتى تنظیم النشاطات الثقافیة یخضع إلى ترخیص مسبق من 
 3)بالتصرف(.المصالح المعنیة بالثقافة

 
 

 196ص : مرجع سابق،  موسى دهان 2 -1 1

  211، نفس المرجع ، صموسى دهان 3
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في دراسة  الهدف من حمایة الممتلكات الثقافیة غیر المادیة یتمثل"منه  68المادة: -
التعابیر والمواد الثقافیة التقلیدیة وصیانتها والحفاظ علیها" وتعنى على الخصوص 
إنشاء مدونات و بنوك معطیات تخص التراث الثقافي غیر المادي عن طریق 

جیل بكافة الوسائل...الحفاظ على سلامة التعریف والتدوین والتصنیف والجمع والتس
التقالید وموادها الثقافیة والشعبیة للحفاظ على ذاكرتنا بجمیع أشكالها لنقلها للأجیال 
اللاحقة. وكذا نشرهابجمیع الوسائل والتعرف على جمیع الأشخاص الحائزین على 

ك ممتلك ثقافي غیر مادي ،كما نص كذلك ضرورة اختزان هاته الأخیرة قي بن
1للمعطیات ینشئه الوزیر المكلف بالثقافة .

 .بالتصرف 
أما بخصوص القطاعات الأخرى التي تعنى بحمایة التراث العمراني فقد جاء تكلیفها  -

الطابع الجمالي  والذي أوكل من خلاله للبلدیة وذلك من خلال ...حمایة 93في المادة 
والمعماري وانتهاج أنماط سكنیة متجانسة في التجمعات السكنیة...وتشارك في صیانة 

 القرآنیة الموجودة على ترابها ..   المساجد والمدارس
فقد"نص على وجوب مساهمة  1990لسنة  09-90من القانون  80أما المادة  -

وكل جمعیة أو تجمع  البلدیاتالمجلس الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع 
 2معني".

 والتقنیة الوطنیة المؤسساتیةالآلیات  -
جندت الجزائر من أجل مهمة حمایة التراث العدید من القطاعات، التي تتكامل في ما 

      وقطاعات المالیة  ، وزراة الأشغال العمومیة و الطاقة ( الصرف، الطاقة )بینها  مثل: 
ممتلكات          للقانونیة الطبیعة الالحفظ و هذا لتحدید  مسح الاراضي و والاملاك،
للتدخل في ملكیات الاوقاف، وزارة السكن من  الأوقافوزارة شؤون الدینیة و و الملاك 

المتضررین، وزارة التضامن لمتابعة  إسكان لإعادةمین المؤسسات الاستقبال أخلال ت
        الشركات لرفع نفایات و تطهیر( وضع عیة للعائلات والتهیئة العمرانیةالاجتما

 تراث الالوصي الأول على  لكن تبقى وزارة الثقافة وهیئاتها التابعة،) و غیرها ....
الوكالة الوطنیة : الأماكن الأثریة بالجزائر وكذا على تراثها غیر المادي خصوصاو 

 225، مرجع سابق، ص موسى دهان1 

 299، نفس المرجع ، ص موسى دهان 2
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 للتینوا فیةالثقاالدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات و  للقطاعات المحفوظة
 .صیل في تجربة الحفاظ على القصبةفا بالتمسنتطرق إلى دوره

  :الآلیات التقنیة في الحفاظ على التراث -
: هو الاجتهادات المصممة لفهم التراث الثقافي في تاریخه و معانیه و الحفاظ -

 1.یتضمن إنقاذ مواده و ما یتطلبه ذلك التراث من تقدیم و ترمیم و تحیین

ة و الاجتماعیة معا و یتم یإحیاء متطلبات الوظیفیة و متطلبات الانسان : هوالإحیاء -
بإحیاء المضمون و هو الجانب الثابت في المنظور الذي لا یتغیر بتغیر الزمان و 

 2المكان .
إذا وجد دلیل كاف على  وهي إعادة بنیة الموقع القائمة إلى حالتها السابقة، :الترمیم -

أو بإعادة تجمیع العناصر القائمة دون إدخال  لة الإضافات،وذلك بإزا الحالة السابقة،
 مواد جدیدة أو ترمیم أجزاء أخرى ومن أجل كشف أهمیة الموقع الحضاریة (الإصلاح،

3إعادة الإنشاء).
 

وهي صیانة الموقع المعني دون تغییر بحیث تؤجل العملیة التلف التدریجي  الصیانة: -
مادامت تعكس  انة وربما تثبیت البنیة القائمة،...ویقتصر الأمر على الحمایة والصی

 4القیمة الحضاریة المرجوة (الإبقاء، المحافظة).
):هي عملیة تعدیل لیوائم غرض استخدامه المغایر لاستخدامه التكییف (التأهیل -

الأصلي، وشرط التكییف أن لا ینتقص بدرجة كبیرة من الأهمیة الحضاریة للموقع وأن 
 5ة تمكنه من الاستمرار.لإبقاء الموقع في حالة اقتصادی یكون التكییف ضروریا

 

 :الحكومیة المختصة في حمایة التراث الهیئات العالمیة غیر -ت
- UNESCO :) الیونیسكو) ،المنظمة العالمیة من أجل التعلیم والعلوم والثقافة و كذا

 1:الهیئات التابعة لها مثل 

  63ص  2005،مطبعة الساسة الكویت  الحفاظ على التراث الثقافيجمال علیان : 1

   2007، ماجیستیر ، جامعة ام بواقي  الحفاظ ،حالة مدینة تقرتالمدن العتیقة بالجزائر بین التدهور و محاولة زیدان حلیمة 2

 . 13،ب.س  ص .جامعة صنعاء الیمنالحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنمیتهیوسف محمد عبد الله 3

 13 مرجع سابق ص،یوسف محمد عبد الله 4

 13نفس المرجع السابق ،ص  5
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- ICOMOS):الأثریة.) ،المجلس العالمي للمعالم والمواقع الإكوموس 

- ICOM):، (للجنة العالمیة للمتاحفاالإیكوم. 
- ICROM) :.الإیكروم )،المركز العالمي من اجل الحفاظ وترمیم الممتلكات الثقافیة 

- OVPM:،بحیث وضعها المنظمة العالمیة للمدن التراثیةICOMOS  لمساعدة المدن
 قامتحسب متطلباتها الخاصة ،بحیث  تسییرهاالأعضاء لتكییف وتنشیط نظام 

علیها كشاهد  الإبقاءبأعمال وإحصاءات للمدن القدیمة في العالم وتصنیفها في محاولة 
 الإنسانیة. على الحضارة 

جرد لحمایة التراث العالمي،من خلال  منظمة الیونیسكو،بكل هیئاتها تسعى بحیث
وبمجرد أن  العالم لغرض حمایتها ،إذ أنهوتصنیف الممتلكات الثقافیة الانسانیة عبر 

الحفاظ على إجراءات بدأ تیتم تسجیل الممتلك الثقافي في قائمة التراث العالمي 
 .متلك سواءا أكان مادیا أو لا مادي الم

أما بالنسبة للمؤسسات والمنظمات التي تعنى بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي 
 نذكر:

هدفها ، 1967انبثقت من جامعة الدول العربیة في مارس : ATOةالمدن العربیةمنظم -
 2الحفاظ على هویة المدینة العربیة وتراثها الحضاري.

للمؤتمر الإسلامي  :وهي تابعةISESCOالمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة  -
بلدان الإسلامیة، مقرها الرباط تعنى بمیادین التربیة والعلوم والثقافة والاتصال في ال

الحضاري والثقافي والحفاظ علیه  التراثتهتم بتطویر وسائل وآلیات الحفاظ على 
 2وتنمیة الدول الأعضاء به.

منظمة  1980وهي منظمة أنشأت سنة : OICCمنظمة العواصم والمدن الإسلامیة  -
ات التحلیلیة على منتمیة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،تعمل على تحقیق إجراء الدراس

المدن الأعضاء التي تزخر بالتراث المعماري والعمراني الإسلامي بهدف  العواصم و

، رسالة لنیل مھندس دولة ،أم البواقي في منتدى التسییر التاریخیة في ظل التشریع الجزائريواقع ومستقبل المدن لقمان سخري وآخر: 1

 http// :www.chemmami.comوالتقنیات الحضریة 

 ،التراث الحضاري في الوطن العربي 2009أشرف صالح محمد السید: في جائزة النور للإبداع،دورة المفكر عبد الإلھ الصائغ  3.  2.2

 17ص  2009،  25-1ص ص  ،مار والتلف وطرق الحفاظ أسباب الد
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الاستفادة منها في التصمیم المعماري والتخطیط الحضري خصوصا ما تعلق بالعصور 
 11.الإسلامیة المختلفة

الناشطین في خدمة كما خصصت هاته البلدان العربیة جوائز عدة من أجل تشجیع 
 مثل : التراث

والتي تحتوي على جائزة المشروع المعماري لأحسن  جائزة منظمة المدن العربیة -
جائزة التراث المعماري لأفضل تجربة إحیاء وحفاظ على جزء هام  مشروع نفذ بالمدینة،

 ان،من المدن التاریخیة،جائزة المهندس المعماري العربي ،تقدیرا لعمل قام به في المید
، تقدیرا 1977أسسها ومولها أغا خان سنة  جائزة آغا خان للعمارة الإسلامیة :

للمجهودات الممیزة في مجال العمارة ،خصوصا في المجتمعات الإسلامیة والتي تخدم 
بالفكر المعماري الإسلامي المعاصر وحمایة  بالارتقاءوتسمح  المسلمین بصفة عامة،

 2ة والترمیم.الموروث العربي من خلال الصیان
ه مقرها  1406ت سنة : أنشأجائزة الملك فهد للتصمیم والبحث في العمارة الإسلامیة -

تهدف للتعرف على المواهب في فن العمارة الإسلامیة  وأمانتها بإسطنبول ، الریاض،
 وتشجیعها .

تمنح كل سنتین سواء للتألیف أو التألیف في الإسلامیة:جوائز منظمة العواصم والمدن  -
 العمارة.الات مج

 تقدم جوائز منظمة المدن العربیةفإن  ،أشرف صالح محمد السید بحسب الباحث
وجوائز منظمة العواصم  لإبراز الصورة الحقیقیة لتراثنا المعماري(الجانب التطبیقي)

التوثیقي  ،من خلال التنظیر والتحلیل العلمي،والمدن الإسلامیة تهتم بالجانب النظري 
 3والتي تصب كلها في الحفاظ على تراثنا المعماري الإسلامي. للمعطیات التراث

 المعالم التاریخیة القدیمة حمایة في عملیات الواجب اعتمادها الإجراءات   -ث
أمسیة العمارة  بحیث من خلال مقال شارك فیها في .أحمد محمد السیفدتطرق  لقد

   التغیر إلى مركبات أساسیة للمحافظة على التراث العمراني وهي : الوقت و والتراث

 

 18ص  مرجع سابق، ،أسباب الدمار والتلف وطرق الحفاظ أشرف صالح محمد السید: التراث الحضاري في الوطن العربي ، 3.  1-2
 . 20-18أشرف صالح محمد السید:نفس المرجع سابق ص ص  4
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 بحیث یقول أنه إذا حصل اختلال لهذا التوازن في المركبات تحدث صعوبات، القیم، و
 تجعل من المحافظة على التراث أمرا صعبا ومعقدا.

وقدم  العمرانیة،إذ یعكس الحفاظ على التراث العمراني مفهوما زمنیا مهما في البیئة 
"LYNTCHفي كتابه " What time is this place  مفهوم الوقت كبعد رابع في البیئة

العمرانیة ،وأسند في تحلیلاته على شواهد ومتغیرات فیزیقیة ونفسیة واجتماعیة وطبیعیة 
البیئة العمرانیة القدیمة مرجعا زمنیا لعناصر ورموز  إذ تعد في البیئة العمرانیة،

 tomporalفي مقالهما : Wernerو Altmanمعماریة بنیت في الزمن الماضي وحلل 

as aspect of home أولهما اصیة الزمن في البیئة العمرانیة ،بحیث وصفا فیها خ
مستقبل ،أما خطیة بحیث تكون بها تتابع رحلة الزمن من الماضي إلى الحاضر إلى ال

ي البیئة العمرانیة فهي متكررة ،ففي حیاة الانسان هناك فالخاصیة الثانیة للزمن 
 حوادث یتكرر حدوثها مثل فصول السنة والمناسبات والأعیاد أو غیرها من الأحداث،

یمكن استرجاعه  بحیث أن المحافظة على التراث العمراني كمفهوم زمني في البیئة لا
 1مثلا. هزالتوعلیه فمن الخطأ إ

 هم الصعوبات التي تواجه مشاریع المحافظة على التراث العمرانيكما تطرق لأ
 :نلخصها في مایلي

قناعة على مستوى صناع القرار التخطیطي، دعما  الحفاظ على التراث، یتطلب -
 وقلتها یمثل عائقا أمامها. مادیا وفنیا،

شكل خطرا على حیاة تالمتهدمة والمهجورة في المناطق العمرانیة القدیمة  المباني -
 قرار سریع یهدمها ومن ثم زوال القیم المنشودة منها.  اتخاذالسكان وقد یتم 

الأمر الذي یقلل رغبة  تعارض كثیر من الأنظمة البناء الحالیة والأنماط القدیمة، -
 الملاك في ترمیمها.

ة مع حیاة الرفاهیة الحدیثة ومتطلباتها مما یتطلب إعادة تأهیلها تعارض البنایات القدیم -
 لمواكبة العصرنة.

 ضعف الوعي الثقافي لأهمیة التراث العمراني خاصة في الدول النامیة . -

المحافظة على التراث العمراني،أھمیة وسبل  -أمسیة العمارة والتراث–والثقافةالمھرجان الوطني للتراث د.أحمد محمد السیف:1

 .1997؟ مارسالمحافظة علیھ
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تغیر شكل التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة للمناطق القدیمة ،وبالتالي فقدانها إلى  -
 الهویة العمرانیة .

 وجود قاعدة اقتصادیة تجعلها مناطق غیر منتجة ومشجعة للاستثمار. عدم -
ربط برامج إعادة التأهیل بالترفیه فقط مما یضعفها بدلا من الاستعمالات السكنیة  -

 1التجاریة. والمكتبیة و
عدة أسالیب یجب اتباعها أثناء القیام ، ذكر الأستاذ أحمد بوذراع  في دراسته یكما 

 :بعملیات الحفاظ على التراث من أهمها 
تراعي الطابع الفني والجمالي والثقافي بحیث : مراعاة القیم الفنیة للأبنیة المعماریة -

 للأبنیة وكذا سماتها الثقافیة والحضاریة.
،وذلك عن طریق الصیانة  مراعاة العمق التاریخي للأبنیة الأثریة والمعالم القدیمة -

 والترمیم والتأهیل . 
:لتصبح لها وظیفة تؤدیها داخل مراعاة النواحي الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة -

 وذلك یتم عن طریق التقنیات التالیة: المدینة.
هو التعامل مع الأبنیة الأثریة والتاریخیة القدیمة التي أصابها  : أسلوب الترمیم-

التقشف أو التعریة أو التآكل ،دون المساس بالجوهر والعمق التاریخي التصدع أو 
 2والفني لمثل تلك الأبنیة.

هي إعادة بناء الأجزاء  :أسلوب إعادة البناء للأبنیة الأثریة التاریخیة القدیمة -
التالفة والمتآكلة وهذا من أجل إتمامها والتي لا یمكن فرض عملیة الترمیم علیها من 

  3ها إلى حالتها الطبیعیة .أجل إعادت
:وهي تحسین وترقیة الأبنیة أسلوب صیانة الأبنیة الأثریة والمعالم التاریخیة القدیمة-

بحیث تنقسم بدورها إلى عدة ، الأثریة والتاریخیة ضمن مناخ مناسب لها داخل المدینة
 4أصناف...

 سابقال  مرجعنفس ال المهرجان الوطني للتراث والثقافة،أحمد محمد السیف: 1

 23-17جامعة منتوري قسنطینة.ص ص ، 23-17)،ص ص 1999(12: ،عدد :  المعالم التاریخیة القدیمة داخل المدینةأحمد بوذراع 3 ،22
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 الأثریةبعض الأمثلة عن المحافظة على المدن التاریخیة  :المبحث الثالث
 غربیا - أ

Expériences de réhabilitation  à travers le monde, genése de la politique 
de protection du patrimoine en architecture en France. 

بحیث تم اقتراح معاییر للحفاظ على التراث  بدأ ظهور مفهوم التراث في بدایة الثورة،
رجمة هذه الأخیرة بإنشاء لجنة المعالم سنة بحیث تمت ت بدءا بالمتاحف ثم الجرد،

وتنصیب أول محافظ  1793وبعدها بإنشاء متحف المعالم الفرنسیة سنة  1790
،ومنذ  1وبعدها بإنشاء قوانین لحمایة التراث لكن المبني فقط. "ألكسندر لونوار"،

تطور مفهوم الجرد إلى مفهوم  1837بدأ یعرف التراث المبني وفي سنة  1810
 التصنیف المعالم والتي تكون وفقا للجنة الخبراء.

ظهر قانون حمایة المعالم التاریخیة  1887في منتصف القرن التاسع عشر وفي سنة 
مهندسین  وهنا بدأت ظهور إستراتیجیة الحفاظ من طرف الدولة ،بحیث تم تنصیب

ورؤساء للمعالم التاریخیة المكلفین بترمیم بعض المعالم الأثریة والتي كانت مختارة 
على أساس أهمیتها الفنیة والتاریخیة والملحوظة أین لم تكن موجهة إلى كل التراث 

 2والمعالم.
تنصیب قواعد سیاسة الحفاظ على التراث :في بدایة القرن العشرین، توسع مفهوم  -

الذي توجه أیضا إلى حمایة التراث الطبیعي لكن بقیت الجهود   1906انون التراث بق
تم تحدید حقوق الملكیة والتدخل  1913ومع قانون  فقط على مستوى الإطار المبني،
تم الانتقال من مفهوم الحفاظ  1930أما في سنة  المباشر في حالة المعالم المهددة،

ومن هذا المفهوم بدأ یشترط في  كمله،على معلم محدد إلى الحفاظ على القطاع بأ
المستقبل الحفاظ على التراث الحضري بكل نطاقه، ویعتبر قصر "فرساي" أشهر 

 1964.3متر سنة  5000المعالم التي توسعت نطاق حفاظها إلى 

 
1la rehabilitation du patrimoine en architecture : opportunites et contraintes ,les Kssour de la wilaya de Bechar 

p57. 
2Institut d’aménagement, d’urbanisme de la région Ile  de la France,dans la rehabilitation du patrimoine en 

architecture, idem 
3Bezençon  Xavier, le guide de l'urbanisme et du patrimoine, paris, éditions du Moniteur ,1992 dans la 

rehabilitation du patrimoine en architecture, dans idemp  58  
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وعلیه  بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت هناك الحاجة إلى إعادة بناء فرنسا العصریة، -
مدن تحولت بدون الأخذ بعین الاعتبار للطابع التاریخي والعمراني فكثیر من مراكز ال

بحیث بدأ الخروج من دائرة الحفاظ إلى التسییر المدن  لها أثناء التأهیل الحضري،
ومن هنا یشرع في تدخل الرسمي للدولة عن طریق أشغال وحتى من دون موافقة 

والذي  1983ة هاته كان أما أهم قانون في سیاسة  الحمای ،1979مالكیها بقانون 
وهي  یأخذ بعین الاعتبار تقسیم الكفاءات وسمحت بظهور فاعلین بمیدان التراث،

منطقة الحمایة التراث   ZPAAUالجمعات المحلیة، وكذا قانون ما أطلقت علیه اسم 
التضامن والتجدید الحضري للقطاعات المحفوظة  SRUالمعماري والحضري وقانون 

هكتار بشأن القطاع  240مهمة التي قد یصل إلى أكثر من أثر على المناطق ال
المحفوظ الجدید لفرساي بحیث أثر على كل المحیط الحضري للمدن لأنا تتطلب 

 تصاریح معماریة بفرنسا.
  la restauration de laمثال عن ذلك ترمیم أروقة الزجاج بقصر فرساي  -

galerie des glaces  مرآة التي كانت  357ة إلى وأطلق علیها بهذه التسمیة نسب
 تزینها.

و كان من الفاعلین الذین ساهموا في انجاز هذا المشروع من مسیرین في وزارة  -
الثقافة و الاتصال بفرنسا ، و كذلك الفوج الاول العالمي للهبات و البناء و المصالح 
المشتركة لها و كذا القائد الاول للترمیم مدمج  لأروقة الزجاج  بقصر فرساي .  و 

ثقافیة بفرنسا و بمساهمة خبراء في الترمیم المعالم  التي تعتبر اكبر عملیة برعایة
 .تاریخیة 

 Julesمنسرت من طرف جول هاردوین 1684و  1678نشأ قصر فرساي سنة أ -
Harduin Mansart  في مكان ثاني لأواخر دیوانین في مجلس الملك و اقامة

Sevrigne  و الذي یعد كالنمط من مالكیة فریدة من نوعها في العالم كما زینت هذه
المرایا بسبعة عشر قوس و كذا العدید من الصور الراقیة و نفائس الثمینة التي تشهد 

-1672على الحقبة الملكیة للویس الربع العشر  و كذا كشاهد لحرب هولند ( 
ة و الاقتصادیة اثناء الملكیة و التي و كذا كشاهد على تلك التعدیلات الاداری )1678

 إلىالخشبي الذهبي و كذلك نوعا أخر یعود  الأثاثالفضي و  الأثاثعرفت انواع من 
 الثورة .
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استعمل قصر فرساي للمناسبات و الحفلات الملكیة و استقبالات الراقیة این یقبع  -
 عرش الملك في آخر الرواق.

قبلة لعدة أحداث من النابلیون الثالث الذي  و بعد السقوط الملكیة كانت هذه الاروقة -
و كذات اتفاقیة فرساي التي انهت الحرب العالمیة الاولى  1855استقبل فكتوریا في 

 و غیرها من الاحداث . 1919سنة 
و مرحلة الثانیة  2005حتى صیف  2004تم ترمیم المعلم عبر مرحلتین الاولى في  -

بغلاف  Vinciكان الممول من طرف ، و 2007الى غایة بدایة  2006من ربیع 
ملیون اورو بحیث كانت الزیارة مفتوحة و حتى اعمال نصب الصقالة  12مالي قدره 

 1مزینة بطریقة راقیة. 
: تم تشكیل اربعة لجان قبل بدایة اشغال و ذلك من طرف الفاعلین في هذا المشروع -

تسییر و متكونة من ممثلین مباشرین و غیر مباشرین و تمثلت هذه اللجان في لجة ال
المدیر العام و الادارة العامة لمؤسسة العمومیة لمتحف الوطني لفرساي و كذلك لجنة 

 . Vinciالمتابعة و كذا المجلس العلمي العالمي و اخیرا مؤسسات مجموعة 
و علیه نستنج من هذه التجربة انها قد تم استخدام و استعانة بمختلف الفاعلین  -

ن و المتخصصین و الباحثین في میدان الترمیم و كذا العدید من الاجتماعیین و اداریی
المؤسسات الكفؤة و غیرها من المؤسسات   التي سمحت بإنجاز عملیات الترمیم دون 
غلق هذا القصر في وجه زواره بحیث كانت تتم هذه العملیات بشكل مباشر و امام 

 الجمهور عن الطریق الفیدیو .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 paroles de la restauratrice Cinzia Pasquali  membre des entreprises chargées de la restauration dansdansla 

rehabilitation du patrimoine en architecture, idemp 64. 
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- Richard Engelhardf  (LEAP): Développement Potentialités locales 
pour la Gestion et la Conservation du Patrimoine Culturel en Asie et 
dans le Pacifique. 

كانت الفكرة الأساسیة للبرنامج هي تقدیم مساعدة للجماعات الصغیرة والمتوسطة 
اقتصادیة حرجة وهذا من أجل تحقیق قفزة التقلیدیة والتي أغلبها تعیش في وضعیة 

وفي  اقتصادیة لهه بالمستقبل من خلال الحفاظ وتطویر تراثها المحلي كوسیلة لذلك ،
هذا الإطار تم تحفیز الفاعلین المحلیین من أجل التسییر الفعال للتراث بمسؤولیة 

 ومردودیة مستدامة.
ة للمؤسسات للحفاظ بل بحیث جاء هذا المشروع لیس لاستبدال الجهود الوظیفی

لإكمال وتوسیع حقل هاته الجهود في نطاق حضري باستخدام التكنولوجیا العالیة ومن 
 النخبة في المجال بحیث تكون المسؤولیة لكل أسرة من رجل وامرأة وطفل.

تمثلت الاستراتیجیة التطوریة لهذا البرنامج على الاعتماد على المصادر المحلیة وعلى 
والصنائع  الأهالي من أجل الحفاظ على وتسییر مصادر التراث بحیث تم من الحرف 

خلالها رسم عدة أهداف منها:توحید الجماهیر حول هذه القضیة وتمكینهم من لعب 
دور أساسي من خلال حمایة والمشاركة في عملیات الحفاظ علیه وكذا تشجیع 

 1الاقتصاد المحلي بإحیاء التقالید المحلیة .
البرنامج كانت الإعانة مشكلة من خلال مجالس تطبیقیة وتقنیة وفي  من خلال

الحاجة إلى اقتراض وإعانات من اجل إحیائها.وعلیه فمن خلاله أصبح الحفاظ على 
التراث یعد نشاطا تنمویا واقتصادیا باستعمال كفاءات تقلیدیة وموارد الأهالي الموجودة 

حیث ارتكز مخطط عمل هذا البرنامج ب لكل مؤسسة أو جماعة أو وحدة)،(بالمجال 
 ) خطوات نلخصها في مایلي:10على عشرة (

1Richard Engelhardf : LEAP, Développement Potentialités locales pour la Gestion et la Conservation du 

Patrimoine Culturel en Asie et dans le Pacifiquein: patrimoine et développement durable dans les villes histrique 

du Maghrebcontemporaines, enjeux, diagnostiques et recommandations Bureau de l'UNESCO à Rabat pp 217- 

230. 
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تحفیز فكرة تبني الجماعات للمشاركة في الحفاظ على تراثهم التاریخي وذلك من  -
خلال إنشاء ورشات میدانیة یقوم بها الأهالي باقتراح أشكال التدخل وهذا بمراقبة 

 میدانیة من طرف مفتشین وخبراء.
لدوائر الحكومیة المحلیة من أجل استخدام الحفاظ على التراث كآلیة للتنمیة تسخیر ا -

وهذا من خلال التسییر من أجل الحفاظ أكثر منه لأجل سبب آخر وهذا باستعمال 
الخرائط والدراسات وغیرها في المواقع الأثریة وغیرها من الوسائل التي تقدمها 

 الحكومات من أجل ذلك.
ها في إطار حمایتها باریع الهامة للسكان والجماعات و أصحاالتعریف بمواقع المش -

وذلك من خلال إعلام وتبیان سیرورة تطورها مستقبلا وكیفیة استغلالها،وكذا من أجل 
 .الدولیةالحصول على مساعدات 

بإشراك كل الأطراف المقاولین LEAP البناء والصیانة تعد شطرا هاما لمشاریع  -
 والمرقین وغیرهم.

لى مواد البناء التقلیدیة وهذا عن طریق مساعدة الاقتصاد التقلیدي الذي ینتجها العودة إ -
 بعد . والتجارة بها كوسیلة للصیانة فیما

 الارتقاء وانعاش المهارات الحرفیة التقلیدیة. -
السیاحة بتطویر الثقافات المحلیة اعتمادا على الأهالي عن طریق تكوینهم  تطویر -

 في قطاع السیاحة والصناعة بحیث یكونوا هم المترجمین لثقافتهم المحلیة.
إنشاء مشاریع وبرامج تعلیمیة خاصة بتاریخ التراث المحلي وكیفیة الحفاظ علیه  -

وهذا بالتعاون مع  Rotary وتسییره عن طریق المؤسسات المحلیة والجمعیات مثل
 .وغرف التجارة والتي أثبتت نجاحهاLions المدارس 

الحاجة إلى إنشاء برامج استعارة مستدامة وقروض ناجعة الأرباح للحفاظ والصیانة  -
وتطویر هاته المشاریع ، وهذا كان عن طریق إنشاء تعاونیة على مستوى المحلي في 

یر الفیزیقي والذي یمكنهم من قبول قروض بعض الحالات كالبنوك الزراعیة والتطو 
لتطویر الصناعات التقلیدیة والسوق المحلیة بحیث لا تستطیع الیونیسكو التكفل بكل 

 مشاریع التطویر هاته بحیث لابد خلق مصنع للمؤسسات القائمة على أسس الثقافة.
الأفراد بربط الجماعات و  LEAPاهتم  من أجل الاستفادة من تجارب البلدان الآخرین، -

عن طریق ملتقیات لتبادل الخبرات والمعارف بحیث یتم مرة في السنة بتنظیم ورشة 
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وتكون مقامة من طرف إحدى هاته الجماعات   LEAPلمدراء المشاریع  لمواقع 
 المشاركة في البرنامج وذلك وفق موضوع یختار من طرف المدراء.

جماعات على المستوى المیداني نظرا للمشاكل التي تواجهها ال آلیات تسیر المواقع: •
في الحفاظ على التراث المحلي ،قامت الیونیسكو باعتماد عدید من الآلیات نذكر منها 

 مایلي:
وهذا  لأفضل ممارسات الحفاظ في آسیا بالمحیط الهادي: Hoi Anبروتوكول هوایان -

 بتطویر الیونیسكو ونشر مجموعة من التوجیهات ترتكز فیها على أفضل ممارسة في
منطقة هوایان ،وهذا لخصوصیة كل منطقة بدلا من تبني تجارب بلدان أخرى تختلف 

 عنهم.
الإنتاج الیدوي للمالكین لمنازلهم التراثیة :وهذا عن طریق ترمیم منازلهم وصیانتها من  -

خلال "دلیل المالكین للمنازل التراثیة" وهذا لیس لاستخلاف المهندسین والمرممین ولكن 
 لكي یتعلموا كیفیة التعامل مع منازلهم وصیانتها .لتأطیر الملاك 

جوائز آسیا بالمحیط الهادي للحفاظ على التراث:تقدمها الیونیسكو بحیث استقبلت هذه  -
بلد وهذا من خلال إبرازها  21مشاركة ل  134ما یعادل  2000الأخیرة حتى سنة 

لثقافیة لها سواءا لتجربتها في الحفاظ على تراث منزلها أو أي نوع من الممتلكات ا
 أكانت عامة أو خاصة .

 لیكون على أساس الجوار: (نظام المعلومات الجغرافیة)  SIGتطویر وتكوین في -
لتسییر التراث بعنوان :"نظام المعلومات الجغرافیة  SIGبحیث نشرت الیونیسكو دلیل 

بر العالم وهذا من أجل تسییر الموارد الثقافیة للمواقع ع وتسییر الموارد الثقافیة "
 باعتماد المسیرین على التكنولوجیا الحدیثة . 

نشر دلیل تطبیقي حول الحفاظ على التراث بمجموعة آسیا الشرقیة والبنك العالمي  -
 .Streetwise Asiaموجه للمسؤولین على التخطیط للجماعات المجالیة بعنوان:

بحیث تم  أو الفاعلین،نموذج للتعاون بین المتدخلین  تسییر التراث الثقافي والسیاحي، -
وضع مشروع على مدى أربع سنوات على ثمانیة مواقع مختارة لتطویر مجموعة من 

وذلك عن  النماذج موجهة لترشید التطور الصناعي للسیاحة الثقافیة في مواقع التراث،
طریق دراسات متكاملة في الاقتصاد والسیاسة والتراث ومن ثم انتاج استراتیجیة طویلة 

 تمدة على الجماعات في مجالات عدة.المدى مع
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إعطاء صفة الامتیاز للمنتوجات الحرفیة :قامت به الیونیسكو من أجل تشجیع الحرف  -
 إنشاء شبكة معلومات.، وكذاوالإنتاج الحرفي 

إیكروم من أجل الثقافة والتسییر للتراث  –برعایة  الیونیسكو  الآسیویةإنشاء الأكادیمیة  -
ت ومؤسسات أخرى للتكوین في مجال التراث بحیث تعتبر وهي شبكة جهویة للجامعا

أكادیمیة افتراضیة مختلفة الوظائف والتي تصب كلها في تحسین القدرة الوظیفیة 
 للحفاظ وتسییر التراث في منطقة آسیا والمحیط الهادي .

وعلیه وكخلاصة لتقییم هذا المشروع، نستطیع أن نقول أن هذا المشروع وضع الثقافة 
في قلب التطور الانساني وجعل من التراث لیس بماضي نوستالجي بل حاضرا 

 1ومستقبلا للتطور والتنمیة المستدامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Richard Engelhardf: Développement Potentialités locales pour la Gestion et la Conservation du Patrimoine 

Culturel en Asie et dans le Pacifique, idem p 230 
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 عربیا - ب
 :إحیاء مدینة حلب القدیمة بسوریا -

كموقع من  1986وسجلت سنة  سنة، 5000الاخیرة الى بحیث یرجع تاریخ هاته 
بحیث هدف المشروع الى الحفاظ على خصوصیة النسیج التقلیدي  التراث العالمي،

وذلك بواسطة إیقاف عملیات تشویهه وتخریبه ومن ثم تكییفه وتحسین  للمدینة،
تي یجب كما انهم قاموا بتحدید المناطق الللسكان  والاجتماعیةالظروف الاقتصادیة 

إجراء إصلاحات  والتحكم في التغیرات المناطق التي یجب التطویر بها، الحفاظ علیها،
إصلاح البنى التحتیة المهترئة،  طارئة لمنازل المدینة خصوصا لذوي الدخل المحدود،

إشراك القطاع و اعتماد مخطط استغلال الاراضي بطریقة متوازنة بین الحفاظ والتطویر، 
المباشرة في التنفیذ من خلال الدراسة وتقییم  دولیة،مؤسسات  وكذا الخاص في العملیة

وقد تم هذا المشروع وفق  النتائج لتبنیها في تطویر عملیة التخطیط  تبعا لهذه النتائج.
 مراحل :

بحیث تم بها إجراء مسح للمباني  )،1994-1992المرحلة الاولى :التحضیر والمسح(
 یم الوضع الراهن بها وتحدید أولویات مناطق التدخل.جراء العدید من الدراسات لتقیإ و 

هنا بدأ وضع التخطیط والمشاریع الرائدة لتطویر آلیات إعادة  :1994-1997  -
كما تم في هذه مل لكل نواحي الإدارة العمرانیة الإحیاء بحیث استعمل مخطط عام وشا

 التدخل.المرحلة تطبیق المخططات العمة بشكل تفصیلي وعلى مستوى مناطق 
: إقامة المؤسسات والإجراءات تشمل تحسین نظام التخطیط نتیجة  1997-2000 -

تطور نظام القروض الصغیرة لیشمل ترمیم المنازل  للخبرة المكتسبة من المیدان،
 1والصیانة المعماریة ،إقامة مدیریة المدینة القدیمة، تبني نظام المعلومات الجغرافیة.

ختیار ابحیث تم  وسائل الادارة المستدامة والتمویل،وهنا تم تطویر  :2001-2004 -
تنظیم حركة المرور بعد  ویل الجدیدة لتشجیع المشاریع الصدیقة للبیئة،ممشاریع الت

 الأخذ بعین الاعتبار للبناء العمراني العام للمدینة.
لقد اعتمد هذا المشروع منذ البدایة مبدأ التخطیط الذي یعتمد على الشمولیة ونظام  
وطبعا فإن هذا التخطیط الشمولي لا یقتصر على التحلیل والدراسة  لخطة المتكاملة،ا

 مرجع سابق..واقع ومستقبل المدن التاریخیة في التشریع الجزائريلقمان صخري وآخر :  1
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أین قسم إلى أقسام وكل قسم مسؤول  بل تتناول التطبیق المبدئي، والنظریة فحسب،
من أعضاء المشروع الاربعین هم عبارة عن مختصین  %70بحیث أن  عن منطقة ،

ربي یتم تمویلهم من طرف الصندوق العمنهم خبراء بالجامعات ،و   %25بالبلدیة و
 1الباقون فكانوا خبراء دولیین معظمهم من ألمانیا. %5ووالوكالة الألمانیة للتعاون 

 :إحیاء مدینة الكاظمیة ببغداد -
د،وهي مدینة أثریة ذات تعتبر مدینة الكاظمیة واحدة من بین أربعة مدن تاریخیة ببغدا

قسم  .تكوینها الوظیفي والاجتماعي والدینيلها نسیج كثیف ومؤثر على  ،شكل دائري
 مشروع إحیائها الى خمسة  مراحل :

الحفاظ على المنطقة ككل:عن طریق تحدیدها وإعلام جمیع مالكي  :لمرحلة الأولىا -
 العقارات بالشروط والقوانین الموضوعة لإحیاء المنطقة.

وذلك عن طریق اقتراح تصامیم  تنظیم حركة المركبات والراجلین، :المرحلة الثانیة -
 لأروقة السیارات وتوقفها للحفاظ على أزقة الشوارع بالمنطقة التراثیة 

احتلال  أجلبحیث هنا تم تصمیم أبنیة حدیثة للمناطق المحیطة  من  :المرحلة الثالثة -
المهدمة بحیث تكون  الأنسجةالفراغات والفضاءات المفتوحة حول الصحن لتعویض 

 حن.ملائمة مع الص
المنظور العام للمشروع :وهو وبها تم تصلیح نوعیة الشوارع والأزقة  :المرحلة الرابعة -

والفضاءات الجدیدة المقترحة ،كذلك التركیز على التصمیم الحدائقي الذي سوف 
 2وكذا للحفاظ على الثروة الخضراء الموجودة سابقا بالمنطقة. یستحدث في المنطقة،

- Abulghader. A.bufayed : Ghadames, la Réhabilitation tant que 

Base pour Assurer un Développement Durable.  
كلم جنوب غرب  600تقع مدینة غدامس في الضواحي الشمالیة للصحراء على بعد 

سنة والتي كانت تعتبر  4000طرابلس عاصمة لیبیا والتي تم تأسیسها منذ أكثر من 
أهم مدینة بالصحراء لموقعها الاستراتیجي بین بحر المتوسط وصحراء إفریقیا ، ولقد 

 باستقلالها.  1956لیین والفرنسیین حتى تتابع علیها كل من العثمانیین والإیطا

1 : www.gtz-aleppo.org 
 .2002،ورقلة،مذكرة تحرج لنیل شھادة مھندس دولة في الھندسة المعماریة ،بسكرة ، عملیة تجدید لحي بني ابراھیم:عبد القادر دخویل2
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وذلك كو كتراث عالمي لقد تم تصنیف مدینة "غدامس" القدیمة بلیبیا من طرف الیونیس
بعد أن تم هجرها من  باعتبارها مجالا لمؤسسة الانسان المستدامة، ،1986سنة 

) وذلك للالتحاق بأحیاء 80حتى منتصف الثمانینات( 70طرف سكانها في سنوات 
والذي شكل هذا تهدیدا على بقاء  یدة مصممة بالإسمنت ومجهزة بمعدات حدیثة،جد

بحیث استعمل السكان منازلهم  المدینة القدیمة لأن مبانیها قد غطتها وبدأت تحجبها،
التقلیدیة ومنشآتهم الخاصة كمطاعم ومعارض في المهرجانات مما غیر كثیرا المجال 

أي مداخل وتطورت في  1یة احتوت على سبعة أبوابالفیزیقي نظرا كون المدینة التقلید
ما بعد إلى سبعة أحیاء كما احتوت على مساجد وزوایا ومدارس أغلبها فردیة وهذا 

ذات نمط معماري إسلامي المشید بالطوب والطین وبأقواسها وشوارعها  %80بنسبة 
وأسواقها التجاریة ومنازلها المغطاة التي تحوي على جزء سفلي مهیأ للأشغال الزراعیة 
والطابق الأول یحتوي على قاعة استراحة والقاعة الرسمیة بقبتها وغرف نوم وفي آخر 

المنازل التراثیة تجرى بها عملیة الصیانة مرة وعلیه فقد كانت هاته  الرواق المطبخ .
كل سنة أو في المناسبات وعلیه برحیل سكانها عنها تدهوت حالتها بسبب أن كل 
منزل ملتصق بجدار الآخر وعلیه فإن تدهور أحدهم وسقوطه ینجر عنه تدهور حالة 

 الآخر.  
ضمن هذا بحیث ت 2000لقد شرع بإعادة تأهیل مدینة "غدامس" في أكتوبر سنة 

المشروع عشرة أهداف لضمان تنمیة مستدامة للمدینة وكانت متمركزة هاته الأخیرة 
على تكوین المهارات اللازمة للتسییر المستدام للمدینة بالموازاة مع إشراك الجمعیة 

 والترقیة والاستثمار في السیاحة المرتبطة بالمدینة .
النشاطات في إعادة تأهیلها لتحقیق لقد كان هدف هذا التدخل هو إبراز دور هاته 

الجانب الجیوفیزیائي  علىولتحقیق هذا الهدف تم التطرق  التنمیة المستدامة لها،
والتاریخي متبوعا بوصف معماري للمدینة ومورفولوجیتها الحضریة ،بحیث تم عرض 
وتقدیم للأشغال الأساسیة لإعادة التأهیل مرفقة بالتحدیات الواجب مجابهتها وكذا 

 التأثیرات الثقافیة والاجتماعیة للمشروع على الجماعات ومساهمتها في تنمیة المدینة.

1Abulghader. A.bufayed:Ghadames,la Réhabilitation tant que Base pour Assurer un Développement 

Durable in:patrimoine et développement durable dans les villes histrique du maghreb coptemporaines 

,enjeux,diagnostiques et recomendations,Bureau de l'UNESCO à Rabat  pp 95-102 
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من طرف الیونیسكو ،ومن طرف مركز الأمم  1983تم اقتراح الحفاظ علیها سنة 
ومن طرف خبراء  1990في  HABITAT)المتحدة من أجل المؤسسات الانسانیة (

 1999في  L’UNOPSو  1998في   PNUDوال 1994"غدامس " المحلیین في 
من أجل تطویر مخطط عمل وتدخل عام من أجل إعادة تأهیل المدینة والذي احتوى 

 على الأشغال التالیة:
 تكوین كفاءات لتسییر المدینة بصفة تنمویة. -
 الطین. ترمیم وإعادة تأهیل للمؤسسات بالآجر و -
 إعادة تأهیل منابع المیاه. -
 .صریف المیاه القذرةتو صیانة شبكات میاه الشرب والتطهیر  -
 إعادة إحیاء الإنتاج الزراعي. -
 تحسین مصالح وخدمات السیاحة. -
 إجراء دراسات وأبحاث لتطویر المدینة. -
 إعادة إحیاء  الانتاج الحرفي والتقلیدي. -
مع العوام وإشراك الجماعات في الترقیة والاستثمار من خلال فرق تقنیة  التعاون -

 وحرفیة وعمال ومهندسین برئاسة رئیس المشروع أو مدیره.
 .2004نهایة إنهائه في المشروع وقرر من  %80لقد تم تنفیذ 

 10مسجد و 13مكان عمومي و 11أبواب و 07طریق أو ممر و 11بحیث تم تأهیل 
 04موقع بالصیانة الاستعجالیة في الشوارع الرئیسیة  40ن ومدرسة ورتیومقب 02زوایا 

 sous les secteurs de 02قوارب تاریخیة تم فتحها  و 05عمومیة و  مراحیض
les canaux historiques ouverts   106وذلك بمجموع . 

 تأثیر هاته العملیة على المدینة:
 ا النمط التقلیدي .تكوین مهارات تقنیة في المجال البناء القدیم ذ -
تم إعادة ربط العلاقات الثقافیة بین سكان "غدامس القدیمة" والجیل الجدید بغدامس  -

 الجدیدة،ومن ثم إنقاذ العادات والتقالید القدیمة .
 توفیر الشغل وإنعاش الاقتصاد المحلي والسیاحة. -
 بالتراث.إحیاء الضمیر السكان وتوعیتهم  -
  .ف الحفاظ بإشراك السكان المحلیینتقلیص تكالی -
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تجربة یعد بمثابة هذا المخطط ومن خلال كل انضوى علیه من أهداف، فإن وعلیه 
 1رائدة یحتذى بها بالبلدان العربیة.

 :لهاالمخطط الدائم لحفظ واعادة الاعتبار للقطاع المحفوظ و الجزائر  قصبة  - ت
بحمایة التراث الثقافي وخاصة في المتعلق  ،98-04مفهوم القطاع  مع القانون  ظهر

من خلال مرسوم تنفیذي  2003لكن تمت المصادقة علیه في سنة  محوره الثالث،
واعادة الاعتبار  المتعلق بكیفیات تسییر مؤسسات المخطط الدائم لحفظ 324-03

تمت المصادقة على إصدار المرسوم التنفیذي  ،2005وفي سنة  ،للقطاع المحفوظ
 2المتعلق بإنشاء وتحدید القطاع المحفوظ للقصبة الجزائر. 173. 5رقم 

 : له یعتبر هذا المخطط آلیة لتسییر القطاع الذي یضمنبحیث 
التطور التناغمي والطموح للمركز التاریخي المتزامن مع الآلیات التحضر المطبقة   -

 .على باقي المدینة
 ظل احترام البناء القدیم. المعماري على مستوى القطاع المحفوظ في الإبداعإظهار  -
 3الأثریة. الحفاظ على القیم التاریخیة و -
 : حدود القطاع المحفوظ •

 92و  91نیا بین تفوق حدود القطاع المحفوظ حدود التراث المصنف عالمیا و وط
للحمایة باعتبارها قطعة من هذا القطاع ، و  منطقة ضاحیتیة ماجهكتار و ذلك بإد

المحدد للقطاع المحفوظ  2005لسنة  173-05هذا بتطبیق القرار التنفیذي رقم 
 وني ارزقي و شارع وادلي محمد .لللقصبة الجزائر كالتالي من شمال : من محور 

الى  بالإضافة: بحیث تغطي كل القطاع المحفوظ  مساحة القطاع المحفوظ -
رالیة و جزء من المیناء و البلدیات المجاورة : الجزائر الوسطى من الجنوب و یمالأ

دود الاداریة لبلدیة  القصبة و واد الباب الواد من الشمال ومن الغرب تتقاطع مع الح
 .كتار ه 105و مساحته الاجمالیة تقدر  ،قریش

 مكونات القطاع المحفوظ •

1Abulghader. A.bufayed ,idem p 102 

 لدیوان الوطني تسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة والوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظةوزارة الثقافة :ا 2

 وزارة الثقافة : نفس المرجع السابق.  3
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 le moleمن الجنوب یحتوي على رالیة و مسقط خیر الدین ، یممن الشرق : الأ -
el djafna  قاع الجفنة الواقعة في محاور الشارعین عزوز بن شابیر و بقال ساعد ،
لثكنة علي خوجة ، لوصول الى الحصن من الجنوب غربي بیح شریف لذو بون و 

 ومن الغرب حي بوعلام بن قنة .
النسیج القطاع المحفوظ حسب الاحداث التاریخیة التي مرت  تغیرت تیبولجیة -

بها و سیاسة كل المحتلین لها، من النسیج التقلیدي في الفترة العرب الاندلسیة و 
 العثمانیة و توسعت في جهة العلیا لحدود القطاع .

نسیج فرنسي لفترة الاستعماریة و توسع في جهة السفلى و كل المنطقة المحیطة  -
 1به .
 أساساتحتوي  أثاربناء على  أوremaniées نسیج مختلط من المباني التقلیدیة   -

على منطقة وسیطیة متدخل فیها بتوسعات الطرق الفرنسیة ، شارع عمار القامة و 
 .سوق الجمعة 

 بعد الاستعمار عدة مشاریع تترجم تدخلات خصوص في القصبة السفلى . -
مة من طرف وكالة الاراضي مكنت : كل المعلومات المقد الطبیعة القانونیة •

CNERU لتصنیف الوضع القانوني لبعض التجزئات، لكن یبقى اغلبها مصنف
وضع القانوني تبقى غیر ناجعة تعقید لل CNERUخاریطة بحیث أن  مجهول.

 المجهول و غیره ).مالك الملكیة ( الورثة، ال
: كانت متطابقة او موافقة لمخطط و قائمة على الاساس القرار  منهجیة الاقتراب •

القاضي بوقف تدهور و تهمیش المدینة القدیمة و هذا بوضع  2003التنفیذي لسنة 
آلیة فاعلة لدمج موقع القصبة في المنظور الجدید لمتروبولیة الجزائر بتركیز على 

المستدامة یتوجب القیام  قیمتها و خصوصیتها و كذا مشاكلها، و في اطار التنمیة
لین الاجتماعیین و بخطوة قائمة على الاستماع و التشاور بدمج كل الفاع

لتسییر نسیج حضري خاص یتوجب تضافر نخبة من الفاعلین  لأنهالاقتصادیین 
العوام و الخواص و السیاسیین و المسؤولین و الملاك و المستثمرین و البنوك و 

 و الجمعیات و غیرها ... المكاتب الدراسة و المؤسسات
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لقد  :CNERU(1(مصمم من قبل  )PPSMVSS(محتوى مخطط حفظ قطاع القصبة •
 مرحلتین الاولیتین في وقت نفسه: تمت البحیث  خیر وفق ثلاثة مراحلصمم هذا الأ

 .مرحلة الأولى : التشخیص و مشروع الاشغال المستعجلةال -
تیبولوجي و المشروع التمهیدي لمخطط مرحلة الثانیة : التحلیل التاریخي و ال -

 .الحفظ القطاعات
 .مرحلة الثالثة : كتابة شكل بیاني لمخططال -
الخاصة بتحدید الاشغال المستعجلة تمت عن طریق المرحلة الأولى بخصوص  
بحاث متعددة  الابعاد بمعاینة حالة مباني و شبكات و تحدید مختلف المشاكل أ

الامراض التي ادت الى تدهور هذا القطاع لاخدها بعین الاعتبار في التدخل السریع 
الذي كان هدفه توقیف كل عوامل التدهور، و ذالك عن طریق تقاریر یرفعها رئیس 

مبنى و شبكة متدهورة  این یتم اعطاء المشروع مدعمة بجداول تلخیصیه لحالة كل 
شرح تفصیلي مؤقت لمصالح البلدیة و مدیریة الثقافة و لمصلحة تسییر القطاع 

) این تم انهاء هاته   d’étayementالمحفوظ و استخدامها كدلیل في الاعمال ( 
و اعتمادها في نوفمبر من نفس السنة ، بحیث تم اعلان عن  2007المرحلة في ماي 

 . 2007شغال التدخل السریع في دیسمبر بدأ الا
: التحلیل التاریخي و طوبولوجي و مشروع التمهیدي لمخطط لكي  المرحلة الثانیة -

الخاص  1998-04لقانون  45یتماشى مع الخطوة الاولى و یتطابق مع المادة 
بتحدید بعض القواعد استغلال الارض و احترامها و تحدید شروط المعماریة للحفاظ 

و اطلق علیه  CNERUلتراث عن طریق منهجیة اقتراب معتمدة من جماعة  على ا
و  طوبولوجياسم ( التحلیل النمط المورفولوجیا ) یتطرق من خلالها لتركیبة تاریخیة  

عمرانیة و بنائیة للقطاع بإضافة إلى دراسة فیزیائیة و جیوتقنیة و دراسة دیمغرافیة و 
سوسیو اقتصادیة و دراسة محیطیة و كذا دراسة لمختلف الشبكات ، لقد تم انهاء هذه 

 2. 2009و اعتمدت في سنة  2008المرحلة في نوفمبر

1Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme(CNERU), Alger, 

PPSMVSS de la Casbah d’Alger, édition finale  2009 ,30.Rue Hassan Ben Naamane Bir 
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: التقریر النهائي لمخطط بحیث تمت كتابته بشكل متوافق مع مادة  المرحلة الثالثة -
و المتعلق بمؤسسات و مخطط الحفظ و علیه اعتمد على مراجع  2003لقرار  03

و علاقته بهذا المخطط من  PDAUكل مؤسسات المتعلقة بهذا القطاع خصوص 
التغدیة  خلال اظهار نتائج حالة حفظ المباني، حالة مخططات الشبكات الصرف و

بالیاه الصالحة للشرب و تصریف میاه الامطار المستعملة، تصریف و الحد من 
وساخ الصلبة، التعریف بإطار الدیمغرافي و الاجتماعي و الاقتصادي و كذا الأ

    الطبیعة القانونیة للمتلكات الغیر منقولة  بالإضافة إلىمختلف التجهیزات العمومیة 
 رة للتجهیز.و كذا مختلف البرامج المسط

یحتوي المخطط الاستعجالي  :( مقیاس التدخل العاجل ) : ع الخطوة الاولىو مشر  -
 على تحلیل و معاینة و مقاییس الاستعجال التي تساهم في توقیف سیرورة الانهیار 

)  thématiqueو كذا رصد حالة حفظ المباني و الشبكات ، و كذا انشاء بطاقات (
خاصة لكل النقاط المذكورة و مكونة لقطاع المحفوظ ، بحیث یتم تجمیع هذه 

 الصنف الاولالتدخلات العاجلة على شكل دفتر تدخلات العاجلة من خلال تصنیفها: 
 à conforter de l’extérieur et àمباني متدهورة جدا تستوجب الترمیم 

étayer de l’intérieur  
 حمایة لها  mureهورة جدا یتوجب مغلقة أو مسیجة مباني متد الصنف الثاني: -

 بها بطریقة غیر شرعیة . من السكنمن الكوارث الطبیعیة وكذا 
 à étayer de l’intérieur.1مباني متدهورة جدا ،  :الصنف الثالث -
 یعتبر مخطط العمل الفعلي للتدخل العاجل حاویا عل ملخص لحوصلة تحلیلیة  -

 وكذا على اجراءات التدخل السریع. وشبكات)لحالة الحفظ (مباني 
تقدیر و  اقتراح لوضع ورشات وقواعد حیاة، على دفتر شروط لمختلف التدخلات، -

لأعمال التدخل العاجل، بحیث قدمت دفتر الشروط لمكاتب الدراسة المتدخلة . وكذا 
 .  un annuel d étayement provisoireدلیل الى فرق التدخل العاجل 

حورة حول الدراسات التحلیلیة مفهي مت : لخطوة او المرحلة الثانیةاأما بشأن  -
تقنیة القائمة على أساس كشف توبوغرافي للقطاع وسبر للموقع من  الفیزیائیة والجیو

لمواقع الممتلكات  بحیث تضمنت خرائط طرف ورقة لدراسة للمشروع للمیترو،

1 CNERU: PPSMVSS ,idem  
                                                           



تراتیجیة المتبعة من طرف الجزائر في الحفاظ على تراث القصبةالاس  

  
199 

نیة و تبولوجیة. تلیها ات جیوتقو متطلبالظاهرة ومنحنیات  الجیولوجیا ركیولوجیة الأ
ما في ما یخص أ كتابة تقریر وصفي لمكونات الارض و تحویلها وتدخلها الجیوتقني.

الذي تم بفضله استخراج الخرائط عدیدة كمراحل تطور و حلیل التاریخي ص التیختل
القطاع المحفوظ، القواعد المطبقة التي بنت تركیب و تحویل لمناطق المكونة للقطاع، 
مواد و تقنیات البناء، تقنیات المسطرة في تزوید المیاه الصالحة لشرب و كیفیة 

الطرق  تصریف النفیات الصلبة، نمط تصریف شبكات صرف المیاه القذرة في اظهار
ایكوزیوم الى  الشبكة الهیدرولیكیة في حقبة قصبة جزائر بني مزغنة و من حقبة

 القصبة. بلتطهیر شبكات ا من خلالیة العثمان حقبةفي الكذا جزائر بني مزغنة و 
كما تم تطرق الى دراسة دیمغرافیة و سوسیو اقتصادیة عن طریق التعریف بنشاطات  -

الحرفیة و صناعیة و تجاریة و تعریف بتجهیزات و كذا الطبیعة القانونیة للملاك و 
 . 2007في  CNERUهذا ما قام به  

جل استخدامها في عملیات أا من كما تم انشاء دلیل تقني و مواد البناء و هذ -
هیل و بناءات الجدیدة كما تم تصمیم كتب خاصة بمناطق أعادة التإ الترمیم و 

 1متجانسة و هذا لمعرفة كیفیة البناء و سر تناغم بینه و بین بنایات.
تم إسنادها إلى الدیوان الوطني لتسییر شأن مهمة تنفیذ هذا المخطط فقد أما ب  -

وكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة،التابعین لوزارة الثقافیة والواستغلال الممتلكات 
 المسؤول الأول على القصبة. الثقافة،

 المتدخلون ( القطاعات الفاعلة )  -
مدیریة التراث،مدیریة الثقافة،اللجنة المختلطة واللجنة  وزارة الثقافة

 التقنیة(وزارة الثقافة وولایة الجزائر)
الجزائر،المجلس الشعبي الولائي والبلدي (القصبة ،الجزائر ولایة  وزارة الداخلیة 

 الوسطى،باب الواد)
 مدیریة السكن،مدیریة البناء والتعمیر،مدیریة التجهیزات العمومیة  وزارة السكن والعمران والمدینة

 للمتابعة الاجتماعیة للعائلات المرحلة أو المنكوبة وزارة التضامن
 ملاك،مدیریة مسح الأراضي،مدیریة الحفاظمدیریة الأ وزارة المالیة

 الأوقاف،الحبوس(الممتلكات) وزارة الشؤون الدینیة 
  وزارة العدل
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 مدیریة الري،سیال وزارة الري
 مدیریة الأشغال العمومیة وزارة الأشغال العمومیة 

 سونلغاز وزارة الطاقة
 مدیریة النقل،میترو الجزائر وزارة النقل

 مدیریة البیئة، الإقلیمیةوزارة التهیئة 
 الدفاع الوطني،الدرك الوطني وزارة الدفاع الوطني

 

 اعادة الاعتبار لقصبة و نتائج مخطط الحفظ  •
 .كیفیة شغل الاراضيفهم قواعد عامة و تحدید  -
الشروط المعماریة التي تضمن من خلالها المحافظة على المباني و الاطار  -

 .الحضري
للحمایة، خاصة تلك التي تتعلق بممتلكات الثقافیة الغیر المعاییر الخاصة  تحدید -

 المنقولة الواقعة في القطاع المحفوظ .
ة السكان         فكثاكل من حالة الحفاظ على المباني والمنجزات و حدد حوصلة ل -
     یات الغیر شرعیة و الفوضویة و العشوائیة. وكذا معاینات لمحیطاالبن اء حصإ و 

 .نقل والنظافة و تنقل و
نشاء معاییر استعجالیة و توصیات لحمایة مؤقتة لموقع و كذا یحلل التطور إ -

الحضري عبر مساره التاریخي وإبعاد الاخطاء عنه ، كما احتوى علىمختلف الشبكات 
المعطیات . و خصائص الحضریة و سیرورات البناء و العمران عبر التاریخ

 .القانونیة و المالیةیة، الوضعیة الاقتصادیة و الدیمغراف
جل اخذها أحصاء النصب ذات الاهمیة التاریخیة و المعماریة و الاثریة من إ -

بعین الاعتبار في الترمیم و اعادة التاهیل و اعادة الاعتبار لممتلكات الثقافیة المحمیة 
 .و غیرهاأ

 PDAUو علیه فمن البدیهي ان تدخل القصبة في الاطار المحطط التوجیهي لتعمیر 
 . من خلال كل القطاعات المساهمة

هو عدم توحید طاقات  الدراسات الخاصة بالقصبة عرقلةعوامل ن من ضمن إ -
مة في توحید الجهود هالخلیة م ةو علیه فقد جاءت خطو  ،مختلف القطاعات لتفعیلها

و المؤطرة  و هي تتكون من خبراء و التقنیین أبحیث ترتكز هذه اللجنة التقنیة المسیرة 
یمثل مختلف الشركاء، اللجنة المختلطة و هي تهدف الى  جمع المعطیات و ترمیزها 
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عن طریق الاجتماعات  و توجیهها و وضع كل هذه الاخیرة لدى مكاتب الدراسات
تنظم  ،التيالمختلطةذه المكاتب على تقدیم حوصلة تقدم الدراسات للجنة بحیث تجبر ه

 1لجنة المؤطرة .الیوما اجتماعا تتشاور فیه على المشاكل المذكورة من طرف  15كل 
في تفعیل  لقد تم في إطار مخطط بدأ الأشغال للمخطط الحفظ واعادة الاعتبار، -

ل مناز  08كما هو مقرر التكفل ب  تعلقة بالحفاظ وإعادة البناء،متلك الدراسات ال
 57أثر سیعاد بنائه، 128مساجد وزوایا، 05نصب أثریة مشهورة  07تاریخیة،

 2مبنى. 235بمجموع بنایة. 45قطعة فارغة و
مكتب دراسة تدخلوا في المرحلة الثانیة للأشغال  24كما تجدر الإشارة إلى أنه 

تسلیم  انتظارمؤسسة هم على استعداد لبدأ أشغال الترمیم في  46الاستعجالیة وكذا 
 3الصفقة.

: لقد تم في هذا الإطار في شهر جوان من نفس 2014ة إعادة إسكان في جویلی -
بنایة لإعادة  27بإنشاء قائمة متكونة من  السنة من طرف المصالح ولایة الجزائر،

وهي: بنایة  2014جویلیة  10إسكانها لهذا البرنامج بما فیها بنایتین تم إدراجها في 
 .بشارع نفیسة 06شارع رابح سمالة وبنایة رقم  12رقم 

بعضا من هاته المباني لازالت محتلة من طرف سكانها، وهذا ما شكل عائقا  هناك -
 أمام مصالح خلیة القصبة من إدماجهم في مخطط  بدأ العمل .

أما بشأن استكمال باقي البرنامج من حیث سیرورات الاستعمال والضبط ورفع  -
 التحفظات من قبل المقاطعات الاداریة فهي جاریة .

وبتعلیمات  ،2014أوت  01: بعد زلزال 2014بعد زلزال أوت سیرورة العملیات  -
 تم إنشاء خلیة أزمة بالدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة، من الوالي،

بحیث أن كل واحدة منها تتكون من مهندسین  لجان، 08والتي سمحت بوضع ثماني 
المراقبة التقنیة  ومهندسین في OGEBCمعماریین خاصین بخلیة القصبة وقطاع 

بحیث كان هدف اللجنة  والبناء وممثل عن بلدیة القصبة وعضو من الحمایة المدنیة.
بحیث كانت الأولویة معطاة للبنایات  هو مسح ومعاینة كلیة لمجموع مباني القصبة،

1 Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme(CNERU), idem  
 OGEBCافیة ،خلیة القصبة الوكالة الوطنیة لتسییر واستغلال الممتلكات الثق 2
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المصنفة من طرف مخطط الحفظ في حالة جد متقدمة من التدهور ،بحیث انه بلغ 
عدد  2014أوت  07إلى  3عاینة في ظرف خمسة أیام من إجمالي البنایات الم

998. 
 بنایة، 45كما سرع هذا الزلزال بالسلطات إلى تنظیم عملیة إعادة إسكان لإجمالي  -

 1عائلة. 313قد تم ترحیلها مایعني 
إن من جملة الصعوبات التي واجهها الدیوان أثناء مخطط بدأ الأشغال هو عدم  -

بطریقة  احتلالهافراغ بعض هاته البنایات  المرحلة كلیا من السكان،مما جعل إمكانیة 
عون   24غیر شرعیة وارد مما دفع للدیوان بالقیام بتنصیب مصلحة أمن مكونة من 

 2ل سكانها من الاقتحام غیر الشرعي.حمكلفة  بحراسة البنیات المغلقة المر 
 تلخیص لحالة حفظ المباني: •
فارغة أي ٪17من المباني الباقیة و ٪83قطعة أو جزء : 2189على مستوى  -

 مبنى باق. 1816
 منها بحالة جد متقدمة من التدهور  30٪ -
 منها بحالة متوسطة أو سطحیة التدهور. 50٪ -
 في حالة انهیار (أردام) 10٪ -
 مغلقة أو محوطة بأسوار. 10٪ -

أغلبیة المباني هي في حالة جد متدهورة ومنهارة وفارغة وتقع في القطاعات الفرعیة 
 للنسیج التقلیدي .

تدهورا قل أغلب المباني الأ باقي المباني تقع في القطاعات الفرعیة للنسیج المختلط.
بحیث لك المیكانیكیة، القریبة من المسا والمتوسطة التدهور تقع في القطاعات الفرعیة

 ان الملاك الخواص الذین یحتلون ممتلكاتهم هم الذین یضمنون صیانتها.
تم تقسیم عملیات ، ومن خلالهاأربعة قطاعات فرعیةإلى  القطاع المحفوظ تم تقسیملقد 

 الإطار التجهیزات، التجزیئات،أنظمة مكونة للنسیج الحضري هي  04التدخل إلى 
وهذا ما یسمح بتنظیم الأنسجة كل حسیب خاصیته  الحرة، الأماكن لمبني،ا

 لأخیرة على وحدات: وتحتوي هاته ا المورفولوجیة.

 الوكالة الوطنیة لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافیة ،خلیة القصبة 1
 .نفس المرجع 2
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وتتمیز  سیدي رمضان، البحر الأحمر، عمار علي، ،ضمن قطاع:الوحدة الاولى -
 إذ تعتبر أحیاء أثریة. بالكثافة والبیوت التقلیدیة ،

بحیث یحتوي هذا  لالاهم، حي الجمعة،سوق  للقصبة السفلى، :الوحدة الثانیة -
بحیث به نسیج مختلط مابین التقلیدي  الأخیر على بنایات  واقعة في شارع النصر،

 والعصري.
 تضم النسیج الكولونیالي والتجهیزات الأمنیة والمدرسیة . الوحدة الثالثة: -
 .خیر الدینوتضم المنطقة التي تحتوي على الأمیرالیة أو رصیف  الوحدة الرابعة: - 

طرقات مستوى الشبكات المختلفة  وعلیه فقد شمل هذا الجانب التقني:التدخل على
 ONA.و PTT و SONALGAZتطهیر میاه ،إنارة وغاز بالاشتراك مع

إشراك المجتمع المدني والجمعیات والسلطات المحلیة والمالكین في تنفیذ كما تم -
 2014وأحسن حي سنة 2013تنظیم مسابقة أحسن منزل  ما و عملیات المخطط.

یة القصبة إلا دلیل بمساهمة أساتذة علم الاجتماع والهندسة المعماریة مع جمعیة حما
 على ذلك.

 1  جدول یبین حوصلة بحالة حفظ المباني
 

التجز الاحیاء
 ئة

قدم  بنایات فارغة
درجة 
 اولى

قدم 
درجة 
 ثانیة 

قدم 
درجة 
 ثالثة

قدم 
درجة 
 رابعة 

محوط  مھدم
بأسوا
 ر

بناء  مغلق
غیر 
شرع
 ي

مصل
 ح

اعمال في 
 طور الانجاز

 اعمال متوقفة 

 10 07 22 10 09 05 25 38 15 50 33 199 28 253 البحر الاحمر
 16 22 74 30 74 18 104 80 167 171 99 855 62 917 عمار علي

سیدي 
 رمضان

203 39 164 04 16 31 50 14 03 26 03 03 14 02 

 03 04 07 11 29 02 16 130 58 40 20 319 11 330 عمار القامة
 10 03 13 02 17 11 06 74 14 17 10 174 29 204 سوق الجمعة
 05 - 03 - - 01 - 18 02 02 02 33 63 96 لالاھم
البحریة و 
 المیناء

82 Place 78 0 01 14 63 - - - - - - - 

 - 01 01 - - - - 07 03 01 - 13 02 16 القلعة
منطقة 
 الضاحیة

88 06 82 10 11 24 36 - - 01 22 - 01 - 

مجموع 
 القصبة

2189 240 181
6 

178 273 328 496 165 40 155 78 123 52 46 

مجموع 
 القصبة

  83/ 10 15 18 27 10 2 8 4 6 2 2/ 

 
 

1 -2-1  Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme(CNERU), Alger, PPSMVSS 

de la Casbah d’Alger, édition finale  2009 ,30.Rue Hassan Ben Naamane Bir Mourad Rais - Alger 
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 1حوصلة البناء غیر الشرعي و الهش
 parcelle Bâtisse Surélévation الاحیاء

récente 
Surélévation 
 colonial 

Surélévation 
colonial récente 

Construction illicite 
précaire  

Extension illicite 

البحر 
 الاحمر

253 199 50 25 09 10 04 

عمار 
 علي

917 855 126 82 07 30 19 

سیدي 
 رمضان

203 163 22 02 - 04 - 

عمار 
 القامة

330 319 12 55 04 05 03 

 سوق
 الجمعة

204 174 34 07 02 05 13 

 02 22 - - 02 33 96 لالاھم
البحریة و 
 المیناء

82 78 05 
 

- - - - 

 - - - - - 13 16 القلعة
منطقة 

 الضاحیة  
88 82 20 - - 22 - 

مجموع 
 القصبة

2189 1816 271 171 22 76 41 

مجموع 
 القصبة

 100/ 15/ 9.5/ 1/ 4/ 2/ 

 
 2الى مركز عبور دائم. تحولھا و بالقصبة انعدام النظافة في تسببتكل ھاتھ المباني 

 الاستعجالیة :  التدخلات •
لقد جاء في اطار مخطط مجموعة من التدخلات الاستعجالیة من اجل توقیف او حد 

لات الاكثر خطورة الى الابحاث الاكثر االحبذا بدءا همن سیرورة التدهور بالقصبة و 
مختلف مصادر التدهور،و قد تطورت هذه الاشغال ( التدخل  على تركیزالدقة ب

 منزل  394المحور الاول غطى ،منزل  717الاستعجالي ) بمحورین، بحیث مس 
 .منزل  323ذ یغطي إو المحور الثاني لا یزال قید الانجاز 

 مؤسسة و هما على میدان العمل . 150مكتب دراسة و  24ضمت الأشغال 
حالة حي عمار تمثلت في ،  2010و  2007لفترة  ستعجالیة عمال الاالاأما بشأن 

بطاقة تقنیة لكل مبنى و تم اقتراح ما یلي : یجب اعادة اسكان إنشاء تم  ، بحیثعلي
 جل ترمیمها .أفراغ المباني من إالسكان و 

یواجه المخطط مشكل انفجار سكاني بحیث تم طرح امكانیة تقلیل هذه الكثافة على 
لا تتطلب اعادة  253كما تم تعداد  القدیمة و التي تمثل اشكالیة المخطط.المباني 

 الاسكان .
 
 

  Centre National d’Eudes et de Recherches Appliquées en Urbanisme(CNERU)11 1:  
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 مهام الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة : •
وضع قائمة بأشكال امتلاك مساكن القصبة :حبوس ،ملك،ملك الدیوان الترقیة  -

 .العقاریة
 آرائهم بعین الاعتبار.وضع خلیة استماع موجهة للمالكین في حالة ترمیمهم وأخذ  -

 ى الخلیة لطلب التأهیل والترمیم. عائلة وضعت ملفها لد 266حالیا حوالي  -
 مالك طلب التنازل لملكیته لصالح الدولة . 120حوالي  -
 10لمدة  2013ملیار دینار خاصة بالقانون المالي  92تم رصد ظرف مالي قدره  -

 للقصبة.سنوات خاصة بعملیة ترمیم وإعادة الاعتبار 
وهذا  2015و 2013متعلق بالمدة ما بین  ملیار دینار 24قدر الجزء الأول بمبلغ  -

       لدراسة وترمیم الممتلكات العقاریة خصوصا لأحیاء سیدي رمضان وعمار علي
 1و البحر الأحمر.

 للإبقاء على تراث القصبةورفع التحدي مشروع محطة میترو الجزائر  •
بحیث كشفت التقاریر الأثریة  ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة،یقع هذا المشروع في 

أن هناك تأثیر كبیر لهاته الأشغال على الآثار  2009و  2008المنجزة  في 
هذا ما تطلب  ،الموجودة في أسفل الأرض والتي تعود إلى القرن الأول قبل المیلاد

      تنظیم حركة الدخول وكذا تقلیل و  تعدیل المشروع الأول لأشغال الحفر بالمیترو،
 وهذا للتمكن من إنشاء متحف المحطة مستقبلا. و التنقل به.

وینقسم إلى متر مربع  3500قع الأثري بمساحة بحیث تخضع أرض المیترو إلى المو 
مواقع متخصصة للمسافرین  بحیث ستضم عدة مناطق متقطعة ومنطقة رئیسیة،

مكان سیخصص للمتحف (المنطقة (محطة المنطقة الشمالیة) وكذلك المیترو
 الجنوبیة).

بحیث ستكون الآثار معروضة للعامة في متحف المحطة قصد  : المنطقة المتحفیة-
التعرف على كما ساعدت هاته الحفریات الأثریة على  التعریف بالقصبة وتاریخها.

 ،1830" قبل تهدیمه من طرف الاستخراب الفرنسي فىالسیدة"مسجد أواخر عهد 
وكذا الحي الحرفي  أو السوق الذي كان متواجدا  عشر 19 حالته  في القرن وتبیان

 استغلال الممتلكات الثقافیة .الوكالة الوطنیة لتسییر ووزارة الثقافة. و 1
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والتي سیتم عرض دكانین منها ومقبرة بزنطیة وكذا معلم عمومي  بنفس الفترة،
 للامبراطوریة السفلى أین سیتم عرض فسیفسائها للحفظ والتفرج.

المتتالیة علیها والتي بتلك الزلازل غالبتها أما بخصوص الفترات الوسیطیة فقد تدمرت 
 17ة إعادة بناء الجزائر منذ القرن لم یبق منها إلا بعض الجدران الشاهدة على فتر 

هاته الخطوة بمثابة خطوة جبارة للحفاظ على تراث القصبة وعرضه  تعتبرعشر 
للعامة والتي تستوجب دراسة متحفیة راشدة لتسییر هذا المشروع المعماري الذي 

یات التراثیة الموجودة على الموقع  والتي تطلبت تقلیص وتكییف سیتوافق مع التحد
بحیث متر مربع  2100یین  وهذا بمجموع عملیات الهدم من طرف المهندسین المدن

 تقرر أن تتم أشغال الهدم بالمیترو وفق منهجیة علم الآثار الوقائي التي یمكنها من
التي تبقى على مساحة  عناصر المشاهدةالحفاظ على تاریخ  القصبة، بحیث أن 

نقاط الدخول إلى المیترو بما فیها المتحف ،وعلیه ومن هذا المنظور  الساحة هي
 1ستبقى  ساحة الشهداء منطقة مفتوحة.

 نماذج عن بعض الترمیمات بالقصبة : •
بالتعاون مع شركة إیطالیة وشركة  23قد تم ترمیم قصر ریاس البحر أو حصن 

 ملیارسنتیم. 20المشروع وحده حوالي 'إیبو"الجزائریة ،وكلف هذا 
المسجد الجدید سنة  ،1999المسجد الكبیر سنة أما في یخص المساجد فقد تم ترمیم:

مسجد كتشاوة  ، مسجد بن علي وسیدي محمد الشریف ،مسجد علي بتشین ، 2002
 .في طور الترمیم 

ضریح  -ضریح سیدي عبد الرحمان ،  2001ضریح سیدي هلال سنة : الأضرحة
قصر دار ، 2005قصر مصطفى باشا سنة  نجد ،القصور. أما سیدي بوقدور
لألفیة (المئویة قصر دار ا،  2006قصر دار الصوف سنة 2005 الحمراء سنة 

 .قصر دار القاضي وقصر حسن باشا  ،1999سابقا) سنة 
 بالإضافة إلى إعادة الاهتمام بالطرقات وقنوات صرف المیاه القذرة وقنوات میاه الشرب

 من الطرق والممرات وما تزال العملیة متواصلة. ٪40والإنارة العمومیة على مستوى 

دراسة تأثیر مشروع محطة میترو الجزائر  لتسییر واستغلال الممتلكات الثقافبة :الدیوان الوطني و  الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة1

 .على القیمة التراثیة لقصبة الجزائر
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ورفع الأردام المتراكمة منذ  تم الشروع في عملیة التطهیر ، 2004في شهر أكتوبر 
م مكعب من الردوم وتهیئة عدة مساحات   100.000عشریتین حیث تم رفع حوالي 

... 2005وانتهت العملیة في شهر فیفري ب والریاضة وكذا طلاء الواجهات  للع
تم تدعیم وتهیئة البنایات المتضررة  بحیث تم التدخل  2003ماي  21وجراء الزلزال 
 1.بنایة (تقلیدیة) 192و  بنایة (كولونیالیة) 125على مستوى 

و حمام الانكشاریة  04ریة ا: و التي ما تزال قید الاشغال بما تشتمله من البطالقلعة 
و حي الانكشاریة و جامع الداي الجدید و قصر الداي، و مقر البارود و قصور 

 البیات و الكازمات و جناح الصیف ( تدعیمها بصور ) .
ریة الواقعة بممر  ادعائم و احاطة القبب بهذه البط: تم تزویدها ب 4بطاریة رقم –أ 

من اجل  ةمؤسسات و غلق الطریق المیكانیكیبشارع محمد طالب. بحیث تم تثبیت ال
مین بجانبه كما تمت اعادة تفكیك الاجزاء التي تهدد الاثار یتفادي اي خطر على المق

ادة بناء عو كذا انجاز اعمال التدعیم عن الطریق اعادة اعتبار لهذه الاثار و اخیرا ا 
 .  4ریة رقم االبط
 المطعم القدیم للانكشاریین .بحیث تم تدعیم و ترمیم  : حي الانكشاریة –ب
 .لكازماتاور تدعیم س -
 .شرعیة الغیر لقلعة بعد تهدیم المساكن  سوارالأحدود تسییج  -
 2.ورشة میترو الجزائر بساحة الشهداء -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49. ص  2006، القصبة روح الماضي وریحان المستقبل: سامیة أمقران ونادیة زاید 1

 

 ةیالدیوان الوطني لتسییر واستغلال الممتلكات الثقاف2 
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 خلاصة الفصل السادس
و أنواعه وآلیات الحفاظ علیه  التراث، بمفهومهوضوع متطرقنا في هذا الفصل ل لقد

 عمیقوبحكم أنه مفهوم  ، في المجالبعرض بعض التجارب وذلك  عالمیا ومحلیا،
لذا فقد وجدناه عند  فقد لاحظنا أنه ارتبط تطوره بحسب المجتمعات، ،الأبعاد متشعب
ساهم في تطویر الاقتصاد والسیاحة  مفهوم تطور وأخذ بعدا تنمویا واستثماریا، الغرب،
،وهذا ما أعطاه بعدا  استخدمت أحدث تكنولوجیاتها في الحفاظ على تراثهابحیث 

أن تزور متاحفهم أو مواقعهم الأثریة وكأنك في كبسولة للزمن  یجعلك ودینامیكیا 
نظرا  مستقبلاما مصیر هذا التراث تنقلك من الماضي إلى الحاضر وتجعلك تتخیل 

تراث طبقوا تولیفة ال فقد وعلیه ، ولوجيالتطور التكنلاستخدام أحدث تكنولوجیات 
...التراث لیس غایة في حد ذاته بل والتجدید والمعاصرة التي تكلم عنها حسن حنفي"

ضوع في ذاته ،نفخر به وبمعاصرته الواقع ،ولیس مو وسیلة لتحریك الجماهیر وتغییر 
 1ولكن معاصرة الناس هي المطلوب تحقیقه .

 فإنها لا تعدو لدى بعضها عن تلك النظرة النوستالجیة  للتراثأما لدى البلدان العربیة 
علیه حبیس الحفاظ قد بفي وعلیه فالواجبة له  والنابعة من تقدیس والاحترام والتبجیل

وقلما خرج عن مهمته  ،هذا الإطار النظري الذي یدعو للتشبث ه حفاظا على الهویة
ید" محاولة لتحقیق متطلبات هذه، بحیث كما یذكر حسن حنفي في "التراث والتجد

ودفع  العصر للبلاد النامیة من الناحیة النظریة والعملیة والتغلب على مآسیه وهزائمه،
 التنمیة خطوة أخرى حتى تكون نهضن شاملة تمكنها من أخذ زمام الریادة في العالم،

بدأت  وعلیه وحتى وإن وجدنا بعض دولنا العربیة 2معنویا ومادیا. إیدیولوجیا وفعلیا،
تجربتها في میدان الحفاظ تعمل في إطار هذا المنظور كدول الخلیج وغیرها ...لكن 

وصل إلیه الغرب في هذا  تجربة فتیة نابعة من اقتفاء آخر ماتبقى على التراث 
 .3ومحاولة تجسیده على تراث بلدانهاالمیدان 

ي لمدینة أما بشأن قصبتنا فإن الحكم على تجربة الحفاظ علیها كمركز تاریخ 
 ویأهل من خلالیبقى بعیدا جدا لأن ما هدم وأهمل لعقود من السنین لا یرمم  .الجزائر

 56ص ،مرجع سابق والتجدیدموقفنا من التراث القدیمالتراث : حسن حنفي1

 49ص نفس المرجع 2 

 مرجع سابق غادة عاطف سند وآخرون: 3
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بشریة وسیاسیة واجتماعیة (فكما ساهمت عوامل عدة  ،ترسانة من القوانین مخطط و
یجب أن تتكاثف من جدید من أجل إصلاح ماتم تخریبه  ،حالته هاته تدهور في  )...

خصوصا من طرف الفاعلین المختصین  أي  ،إهمالاأو أكان عن قصد سواءا 
عملیة إعادة تأهیل التراث تتطلب  أن "دیابي فیروز "رإذ تذك المهندسین والمرممین،

إدخال  یجب وتضیف 1.إلى إعادة تأهیل التكوین لكي یتجه التعلیم إلى المهندسین
منظور بعض مفهوم إعادة التأهیل وإنتاج المجال الحضري والمعماري المعاصر من 

المتناغمة مع التراث أي إعادة تقییم الهندسة المعماریة والحضریة عبر  القوانین
من المهندسین الذین یعملون في المجال یرجعون   %92بحیث تضیف أن  التراث.

ة وسببها الأساسي هو ثقافي القول بأن الهندسة المعماریة في الجزائر هي في أزم
لا حتى المهندس التقني  الاجتماعي و المهندس المحافظ ولأننا لا نكون المهندس 

 2لأنه لا یمتلك الوسائل اللازمة لذلك .
لمخطط حفظ القصبة  الأولي ییمهقفي السیاق نفسه نجد الأستاذ "جعفر لسبت" في تو 

بنود المشروع تبقى معطلة لأنها تفتقر إلى الوسائل المادیة  یقول أن"...كثیر من
كما نادى بضرورة معرفة المعاییر التي  الضروریة لتحقیق المشروع، والتقنیة والبشریة

یجب أن تتخذ قبل القیام بأي عملیة ترمیم سواء  للمنازل أو غیرها من المرافق، وعلیه 
فقد طالب بتوقیف منح الشقق الاجتماعیة واستبدال ذلك بهبة تساهمیة تمنح من أجل 

كما لا یجب أن . 3"لى تراث القصبةترمیم منازل القصبة وغیرها بهدف الحفاظ ع
 بنظرة المستشرقین الذین یقدمون"إدوارد سعیدتراث القصبة حسب رأي  ننظر الى

مله ككائن مریض على فراش الموت ینبغي تحنیطه ووضعه في المتحف لتأ التراث
 4."وربما توثیقه كجزء من موروثات الأمة الثقافیة التي لا تصلح للحاضر والنظر إلیه،

ورغم لكن بل یجب النظر إلیه كآلیة لتنمیة المجتمع ثقافیا واقتصادیا وحتى سیاسیا، 
بحیث تعتبر دراسته التي قام بها ، خطوة إیجابیة ا المخطط بقى هذیكل هذا 

1Diabi Fairouz : Le  patrimoine se conjugue –il uniquement  au passé ?qu’en est –il du rapport 

identité/patrimoine dans la conception des nouveaux projets ? 
2Diabi Fairouz:idem  
3Lesbet Djafaar: la Casbah est sauvée ,le nouveau plan de sauvegarde est arrivé, Lettre ouverte parue 

dans l’hebdomadaire Algérie actualité (janvier 1993). 
4Said Edward,orientalism,1978  ،24-8جامعة لندن ص ص التراث والھویة والعولمة ،في ولید أحمد السید  
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CNERU من أهم وأشمل الدراسات  1المركز الوطني للدراسات والأبحاث الحضریة
 التي حضیت بها القصبة لحد الآن ،لكن تبقى آلیات تنفیذها میدانیا هي الأساس،

یعرقل  خصوصا لحالة القصبة لاعتبارها تراثا مسكونا ویشهد ضغطا سكانیا كبیرا ،
الحبوس) التي  المستاجرین، وكذا مشكل ملكیة المنازل (الورثة، من سیرورة التدخلات

ضف لذلك الانقطاعات المتواصلة للأشغال كلما تغیر ا أما أي تدخل  تبقى عائق
الأشغال في  مراقبةوضعف آلیة المسؤول الوصي على العملیة وكذا قلة الكفاءات 

حال دون تحقیق ما هو مرجو في المرحلة الأولى من مخطط كل هذا  ،المیدان
 (الإیطالیة والتركیة...)نبیةالأج الجزائریة الشراكات وهاتهتبقى نیة العمل  لكن الحفظ،

المقامة في میدان الحفاظ على التراث دلیل على النیة الجادة للمسؤولین للنهوض 
 كما أن إنشاء مدرسة وطنیة للترمیم بالقصبة السفلى ماهو إلا صحوة من، بالقصبة
مختلف العلوم من أجل الحفاظ  ولضرورة  الاستعانة بالتطور التكنولوجي  السلطات
ورد الاعتبار ظ الذا نأمل أن تكون هاته بوادر خیر في تفعیل تجربة الحف تراث،على ال

المشروع ولیس بنود وأهداف هذا تحقیق الفراغ من ویبقى الحكم بعد  ،صبةلتراث الق
فقط نحن سنحاول جس فعالیة هاته التدخلات الاستعجالیة للمخطط على  قبل ذلك،

یجب  هكما یجب التنویه إلا أننسیج القصبة من خلال اقترابنا المیداني لاحقا، و 
جزء  وقضیة وطنیة  التراث قضیة"لأن ة البشریة وبكل فئاتها صاتظافر كل الجهود خ

 2من واقعنا ونحن مسؤولون عنه" .

1CNERU:idem 

 23حسن حنفي ص2
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 1دار علي لبوانت التي استشهد بها مع رفقائه بالقصبة بعد الترمیم: 41صورة

 
 2مسجد علي بتشین أثناء عملیة ترمیمھ:  42 صورة

 la casbah :ame du passé,eden de l'avenir   :samia amokrane et nadia zaidمن كتاب  : 42-41الصورة 1
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 1لأعمال التدخل الاستعجالیة على دویرات القصبة. :43 صورة

 
 2بالقصبة. بعد الترمیم:أحد الأحیاء الجمیلة  44صورة 

1Phtos: Traveau de mesures d'urgence( CNERU)   
 :من تصویر الباحثة.44صورة  2  
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 1بالقصبة:أشغال الترمیم بأحد الأحیاء 45صورة  

 
 2القصدیري علیھا العشوائي أسطح القصبة بعد البناء : 46 صورة  

  1: تصویر الباحثة  45: صورة   1            
2 https://www. Algeraunecertaineepoque.com/photos 46  
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 استرجعت بعد رفع ردوم الدویرة السابقة. سكن بأحد المساحات الفارغة التي لللخیم عشوائیة نصبت  : 47 صورة

 
 1.التقلیدي بإضافة طوابقتزامنا مع أشغال الترمیم، وبالأعلى بأحد الدویرات نلاحظ تشویه للنیسج  :48صورة 

 :تصویر الباحثة. 46صورة  1
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 منهجیة البحث :-أ
وهذا كون الباحث والمبحوث ة والاجتماعیة من أعقد الدراسات تعتبر الدراسات الانسانی

خصوصا إذا تعلق الأمر بهویة الشخص وذاته والتي لیس  یشكلان موضوع البحث نفسه،
لأنه وعلى حد تعبیر دیكارت " لا  ، واس أفعاله وتصرفاته المنجرة عنهاقیالسهل علینا  من

نستطیع أن نفكر في بحث حقیقة ما إذا كنا سنبحثها بدون منهج لأن الدراسات والأبحاث 
علینا  وعلیه وفي بحثنا هذا توجببدون منهج تمنع العقل من الوصول الى حقیقة". 

هج والتي تطلبت منا توظیف المن ،ح أبعاد دراستنامن أجل توضی الاستعانة بأكثر من منهج
یستخدم للحصول على أنواع  محمد عبیدات على أنه "... د. التاریخي والذي یحدد استخدامه

مختلفة من البیانات والمعلومات ذات الطابع المعرفي وذلك لتحدید تأثیر  هذه الأحداث 
فراد المجتمعات في الأوقات الماضیة على المشكلات أو القضایا التي تعاني منها أ

لأغلب التراث التاریخي  والثقافي  تنا. وعلیه فقد اعتمدنا علیه من خلال قراء1الحالیة"
والسوسیولوجي التي تطرق لقصبة الجزائر باعتبارها نواة تاریخیة وثقافیة وحضریة  والمدون 

طرقنا لمفهوم في كتب ودراسات ومجلات  وغیرها...كما استعنا بهذا المنهج كذلك في ت
قت لها الهویة فكان ذلك من خلال إطلاعنا على بعض الدراسات المحلیة والأجنبیة التي تطر 

أما بشأن ثاني منهج تم الاعتماد علیه بشكل أساسي فكان المنهج  ،والتي كانت قلیلة نوعا ما
ته على أنه" طریقة لوصف الموضوع المراد دراس وآخرون الوصفي والذي یعرفه عریفج سامي

من خلال منهجیة علمیة صحیحة وتصویر النتائج التي یتم التوصل إلیها على أشكال رقمیة 
ولأن الظاهرة المراد دراستها وهي الهویة الحضریة بعمقها وغموضها  2معبرة یمكن تفسیرها"

من ا ویؤثر بها من بعید أو من قریب به متعلق كانت تتوجب علینا توصیفا دقیقا لكل ما هو
زول الى المیدان و محاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات خلال الن

جعل من  هویتهم وفي بلورة مفهومها لدیهم وهذا ماوالتفاصیل الدقیقة المساهمة في تشكیل 
 . من الأمر الضروري بما كان الاستعانة بتقنیاته الاعتماد على هذا المنهج و

 42، ص 1999، دار وائل، عمان، منهجیة البحث العلمي، القواعد، المراحل والتطبیقاتوآخرون : محمد عبیدات 1
 

 . 84، ص  1999، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، مناهج البحث العلمي وأسالیبهوآخرون : سامي عریفج  2
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اعتمدنا في اقترابنا المیداني لهاته الدراسة  لقد التقنیات المستعملة في جمع المعطیات:-ب
 على عدة تقنیات :

: یعرفها "موریس أنجرس" على أنها تقنیة مباشرة للتقصي  الملاحظة في عین المكان -
العلمي تسمح بملاحظة مجموعة ما بطریقة غیر موجهة من أجل القیام عادة بسحب كیفي 

نواعها وهي :الملاحظة ستعنت بنوع من أالتي او  3.السلوكات " بهدف فهم المواقف و
لكن  ،المناسباتیة بحیث قمت بمشاركة بعض سكان القصبة في حیاتهم الیومیة وبالمشاركة 

فكانت "ملاحظة بالمشاركة مستترة " وهذا بحكم  دون التصریح لهم بطبیعة نشاطي العلمي،
مع لقصبة وأقتسم موظفة باكنت  م كوني معارفهم و احتكاكي به معرفتي الشخصیة ببعض

 متقطعة، بحیث كانت هذه الملاحظة همومهم وانشغالاتهم بعض زملائي القاطنین بها 
ساعدتني هاته التقنیة في  ، كماو دامت طول مدة عملي  هناك  بحسب ظروف العمل

التعرف العمیق على المبحوثین وتعلم لهجتهم في الخطاب والتعرف على المعاني الممنوحة 
 المفاهیم التي نحن بصدد دراستها من خلال واقعهم المعیش بالقصبة.من طرفهم لكل 

تعد قلة الدراسات لموضوع الهویة الحضریة داخل القصبة من  :غیر الموجهة المقابلة -
أبرز العوامل التي جعلتني أعتمد على بعض المقابلات مع عدة شخصیات بارزة ومسؤولین 

للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول واقع  ، وكذابالقصبة وتراثها المكلفین
الممارسات والعادات بالقصبة والتي كانت موجهة لبعض العائلات القدیمة العارفة بالتاریخ 

وكذا مع بعض بالوقت نفسه  الثقافي والحضري للقصبة وسكانها والمعاصرة لواقعها
رة  للحفاظ على تراث القصبة المادي المسؤولین ببلدیة القصبة لتزویدنا بأهم المشاریع المسط

لثقافة الهیئة الوصیة على وكذلك الشيء نفسه بمقابلة بعض المسؤولین بوزارة ا واللامادي،
وذلك من أجل إمدادنا بأهم الخطوات المتخذة من أجل الحفاظ على القصبة  ،القصبة

 وتعریفنا بسیرورة مشاریعها وتقدمها. 
"وجیز أسئلة یطرحها المستجوب  ا موریس أنجرس على أنها:إذ یعرفه : استمارة المقابلة -

بحیث 4بتسجیل الإجابات المقدمة من طرف المستجوب."  )الذي یقوم (في نفس الوقت
وبفضل ذلك الكم من المعلومات التي تم تزویدنا بها عن طریق الملاحظة والمقابلة استطعنا 

 184،ص  2010دار القصبة للنشر،  ، البحث العلمي في العلوم الإنسانیةموریس أنجرس :منهجیة   3
 206موریس أنجرس : نفس المرجع السابق ، ص   4
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تها في علاقة هناك هویالواقع على حالة ووضعیة سكان القصبة ورصد  الاطلاعبفضلها 
بلورة  الأمر الذي ساعدنا فیما بعد على مباشرة مع ظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة ال

المقابلة النهائیة المعول علیها بشكل اساسي في اقترابنا المیداني ،والتي كانت بستمارة الا
،بالإضافة الى الجزء نشغالات الفرضیات الأربع امصممة وفق أربعة محاور أساسیة تخدم 

وعلیه فقد احتوى المحور الأول على   المخصص للتعریف بالبیانات الشخصیة للمبحوث
بعض المؤشرات التي تساعدنا على تحدید هویة المبحوث سواءا الانتمائیة أو المرجعیة فكان 

 أما المحور الثاني فقد ارتكز على بعض المؤشرات سؤالا، أربعة وعشرون 24عدد أسئلته 
 اربعة عشر 14 التي تساعدنا في تحدید ثقافة استهلاك السكان لدویراتهم واحتوى بدوره على

المحور الثالث فقد ارتكز على بعض المؤشرات التي تحدد حالة ووضعیة نسیج  سؤالا أما
أما  عشر سؤالاثلاثة  13دویرات القصبة في ظل عملیات الترمیم ،بحیث احتوى على 

وقد  تكز على المؤشرات التي تدل على العادات والممارسات بالقصبة،المحور الرابع فقد ار 
 .أربعة عشر سؤالا 14احتوى بدوره على 

المقابلة على هذا النحو لتبیان مسؤولیة كل جهة أو فئة من بستمارة الاوقد قمت بتصمیم 
اشرا شهده القصبة والذي كان له تأثیرا مبما تالفئات سواءا أكانت عامیة أو مسؤولة على 

باعتبار مجال القصبة الوعاء المادي لها ،كما قمت بطرح هذه الأسئلة  هویتهمبناء  على
المبحوثین یب المبین بها لحساسیة بعضها وكذلك لخصوصیة تبشكل عفوي دون الالتزام بالتر 

 وطبائعهم المختلفة.
بالعینة : كانت كیفیة اختیاري للعینة  بشكل قصدي أو ما یسمى تحدید مجتمع البحث -ت

"العینة التي یتم انتقاء أفرادها بشكل  القصدیة والتي یعرفها محمد عبیدات وآخرون على أنها

مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئك الأفراد دون غیرهم ولكون 

،فلقد اشتمل مجتمع بحثنا الذي 5تلك الخصائص هي من الأمور الهامة بالنسبة للدراسة" 

لملاك والجدد  المولودین بالقصبة من غیرهم، االقدامى  على: اه ممثلا لسكان القصبةانتقین

قصدنا بهذه  بحیث  ، شرعیة وخلافهم ... غیرالساكنین بطرق لمنازلهم والمستأجرین و 

  ذكره محمد عبیدات وآخرون :مرجع سابق  5
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اد تماما عن تلك الصورة بالابتعواقع القصبة وسكانها  عن تولیفة أن نبرز الصورة الحقیقیة ال

ة لها التي لطالما تذكر في عدید الخطابات والمناسبات ،كما حرصنا على القدیم النمطیة

القیام بما في وسعنا من أجل الاقتراب ببعض الفئات التي كان من الممكن أن تمدنا 

بمعلومات مهمة لتحدید مسؤولیات السلطات في الحالة الكارثیة  التي تشهدها القصبة أمثال 

لرفضهم میم والذین لم نستطع مقابلة إلا عدد قلیل منهم أولئك المستفیدین من عملیات التر 

ستمارة الابإجراء  قبلواذكرها لنا المبحوثین الذین ذمرهم لعدة أسباب سنعرفها لاحقا والتي تو 

بالمقابلة معنا، كما استعنا كذلك بعینة الكرة الثلجیة والتي یعرفها موریس أنجرس على أنها 

البحث والذین یقودوننا إلى معزز بنواة أولى من أفراد مجتمع  ..."إجراء غیر احتمالي للمعاینة

وقد استعملناها  للبحث عن السكان القدامى بالقصبة ، نظرا لانغلاق 6عناصر أخرى ..." 

العائلات القدیمة الباقیة على نفسها والذین لم یبق سوى أحفادهم وأبنائهم ،بحیث كانت كل 

لها في الصفات من حیث الأقدمیة وغیرها مما كون لنا عائلة منهم ترسلنا الى عائلة شبیهة 

 عینة تراكمیة عنهم .

"مجموعة فرعیة من  أما بشأن تحدید حجم العینة والتي یعرفها موریس أنجرس على أنها
لم یكن بالأمر الهین لنا بحیث أننا أردنا التعمق في عدة  7عناصر مجتمع بحث معین "

ي سلوكات وممارسات سكان القصبة والتي تتطلب جوانب للهویة الحضریة التي تنصب ف
علینا تخصیص وقت أوفر لكل مبحوث وبالوقت نفسه أردناها أن تكون ممثلة لنستطیع فیما 

بدت أغلبها  مفردة، 205بعد تعمیم نتائج الدراسة علیها ،وهذا ما جعلنا نستقر على اختیار 
لي بالعمل فكان سكان  یلتنقلت مع زم من فئة الذكور والتي كان أمرا عادیا لنا باعتبار أنني

لي على  یقدموا زوجاتهم وبعدها الدویرة من الرجال یبادرون بالتحدث إلینا حتى یطمئنوا لنا ،
وهذا ما جعل عینتي لتي لا تستطیع سردها إلا المرأة للحدیث معي ببعض التفاصیل اانفراد 

زوج والزوجة وثریة بفضل مساهمة رغم أنها بالواقع كانت مشتركة بین الكثر تبدو ذكوریة أ

 304موریس أنجرس : نفس المرجع السابق ص   6
 .301موریس أنجرس ،نفس المرجع السابق ص   7
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العنصر النسوي، بحیث لم یكن علینا هینا الالتقاء بهم لولا معرفتنا الشخصیة ببعضهم 
ومساعدة بعض أصدقاء العمل بالقصبة الذین ساعدونا بإرسالنا لبعض معارفهم  لكسب ثقة 

لیه بنظرة السكان الذین أضحوا لا یثقون بأي شخص یتكلم عن القصبة أمامهم وینظرون إ
مع السلطات بسبب الوعود التي أسموها بالكاذبة لكل المسؤولین  المتلاعب أو المتواطئ

لهذا صاروا یمتنعون عن  والمهتمین بالقصبة التي لا یزورونها إلا في المناسبات والكوارث،
وعلیه فعملنا المیداني كان أشبه إن لم یتطور الأمر لأكثر من ذلك التحدث الى أحد، 

 والتي استعنت ببعض الأصدقاء لخوض غمارها.مغامرة تحفها الكثیر من المخاطر ب
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مواصفات العینة -ث  

  
الجنس توزیع المبحوثین حسب توزیع المبحوثین حسب السن  

 
 

مكان المیلاد توزیع المبحوثین حسب الحالة المدنیة توزیع المبحوثین حسب   

  
المستوى التعلیمي توزیع المبحوثین حسب دخل العائلة توزیع المبحوثین حسب      
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عدد غرف البیت توزیع المبحوثین حسب فئات عدد افراد العائلة توزیع المبحوثین حسب   

 
 

مكان العمل توزیع المبحوثین حسب المناطق السكنیة توزیع المبحوثین حسب   

  
مدة الإقامة بالحي توزیع المبحوثین حسب طریقة الحصول على السكن توزیع المبحوثین حسب   
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 التحدید الزمكاني لمجتمع البحث:-ج
لقد تمركزت أغلب عینتي نسبیا بالقصبة العلیا أي من حول أحیاء سیدي امحمد الشریف إلى 
غایة باب الجدید وهذا لیس اختیارا مني بل كان حتمیة نظرا لمرونة سكان هذا الجزء من 

الحالة الاجتماعیة القصبة لظروفهم الأفضل نسبیا عن باقي سكان القصبة السفلى لتدهور 
رحیلهم توالاقتصادیة لهم والتي جعلتهم لا یتحملون اي نوع من المقابلات الخارجة عن نطاق 

 . إلى شقق اجتماعیة
لم أكن بها  أشهر متواصلة 06أما بشأن المدة الزمنیة التي استغرقها ملأ استماراتنا فكانت 

 .لوحدي
 ح
محمد  ایعرفهوالتي  SPSS نا تقنیة خدمتاس دلق التقنیات المستعملة في تحلیل المعطیات:-

عبیدات وآخرون على أنه: "برنامج إحصائي من البرامج الشائعة الاستخدام في مجال تحلیل 
فهو تقنیة استخدمناها للمعالجة الإحصائیة 8البیانات الخاصة بالأبحاث والدراسات الانسانیة".

للمعطیات المحصل علیها عن طریق استمارات المقابلة ،وذلك من خلال ترمیز الإجابات 
وإدخالها للحاسوب بحیث تكون جاهزة فیما بعد للتحلیل واستخراج النتائج  عن طریق أسلوب 

عمقا ودلالة من خلال الجداول المتقاطعة التي تمكننا من الحصول على معلومات اكثر 
 .و أكثراعتمادنا على متغیرین 

 

 نفس المرجع السابق .  محمد عبیدات وآخرون :  8

 

                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولى   الفرضية الأتحليل نتائج    

 



 تمهید

بقاء الفئة القلیلة من أبناء وأحفاد سكان من أجل بحث مدى نجاعة الفرضیة القائلة بأن 

 .بعض من رموز هویتها الحضریة ساهم في حفاظ القصبة علىی ،القصبة الأصلیین القدامى

قمنا بالاعتماد على عدة متغیرات رأیناها ذات فعالیة بحیث كانت مستنبطة من بحیث 

وأیضا من الدراسات السابقة  ،ثقافي والاجتماعي للقصبة وسكانهاالعمیقة للتاریخ الالدراسة 

لذا فقد تم اختیار أهم المؤشرات للهویة  وكذا بتلك الزیارات المیدانیة لها، في هذا المجال،

مساهمة  السكان الانتماء للحي من خلال  الحضریة داخل القصبة وهي :علاقات الجوار،

 أشكال التعاون القائمة بینهم بها، كیفیة الاحتفال بالمناسبات والأفراح، م،في حل مشاكل حیه

القیام ببعض الحرف التقلیدیة المشهورة الحفاظ على  سیرورة تبادل الزیارات الجواریة،

بالقصبة ،الحفاظ على مفهوم 'الدالة" أو التناوب في تنظیف المساحات المشتركة بین الجیران 

المدینیة التي لطالما  ،القیام بالتبییض وغیرها من الممارسات الحضریة وفي الدویرة الواحدة 

بحیث قمنا بربطها بمكان المیلاد ومدة الإقامة والسن، ... میزت سكان القصبة الأصلیین 

جل تبیان دور القصبة كمكان میلاد في التنشئة الاجتماعیة والحضریة للسكان أوهذا من 

لحضري للأفراد غیر لى سیرورة الاندماج  الاجتماعي وا،ومدة الإقامة لتوضیح أثرها ع

بحیث  انتقال الموروث الحضري من القدامى إلى الجدد،  كیفیةومن ثم تتبع  ،المولودین بها

 حملت لنا هاته الأخیرة عدة دلالات  ظاهرة وضمنیة لواقع ومفهوم الهویة الحضریة بالقصبة،

ر وتلقین الثقافة الحضریة للوافدین والساكنین الجدد الفئة المعول علیها كثیرا في نش ذهودور ه

 بالقصبة ، فكانت الجداول التالیة:
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 .طریقة احتفالاتهم بالمناسباتثین حسب مكان المیلاد والسن مع توزیع المبحو  :1جدول رقم

 المجموع كیفیة الاحتفال بالمناسبات المیلاد مكان
على الطریقة 

 التقلیدیة القصباجیة
 أصولكمحسب تقالید 

 الجغرافیة
(الأناشید إسلامیةبطریقة  بطریقة عصریة

 والمدائح الدینیة)
 السن  القصبة

 
 36 - 5 5 26 سنوات  30اقل من 

% 72.2 % 13.9 % 13.9 - % 100 
 63 7 4 4 48 سنة  50 إلى 31من 

% 76.2 % 6.3 % 6.3 % 11.1 % 100 
 27 1 2 1 23 سنة  70 إلى 51من 

% 85.2 % 3.7 % 7.4 % 3.7 % 100 
 4 1 1 1 1 سنة   70من  أكثر

% 25 % 25 % 25 % 25 %100 
 130 9 12 11 98 المجموع 

% 75.38 % 8.46 % 9.23 % 6.92 % 100 
ولایة 

 الجزائر
 السن 

 
 25 2 5 3 15 سنوات  30اقل من 

% 60 % 12 % 20 % 8 % 100 
 25 3 2 3 17 سنة  50 إلى 31من 

% 68 % 2 % 8 % 12 % 100 
 9 - 1 1 7 سنة  70 إلى 51من 

% 77.8 % 11.01 % 11.01 - % 100 
 - - - - - سنة   70من  أكثر

- - - - - 
 59 5 8 7 39 المجموع 

% 66.10 % 11.86 % 13.55 % 8.47 % 100 
 السن  تیزي وزو

 
 1 - - 1 - سنوات  30اقل من 

- % 100 - - % 100 
 2 - - 1 1 سنة  50 إلى 31من 

% 50 % 50 - - % 100 
 4 - - 1 3 سنة  70 إلى 51من 

% 75 % 25 - - % 100 
 4 - - 1 3 سنة   70من  أكثر

% 75 % 25 - - % 100 
 11 - - 4 7 المجموع 

% 63.63 % 36.36 - - % 100 
 السن  ولایة أخرى 

 
 - - - - - سنوات  30اقل من 

- - - - - 
 4 1 1 1 1 سنة  50 إلى 31من 

% 25 % 25 % 25 % 25 % 100 
 1 - - - 1 سنة  70 إلى 51من 

% 100 - - - % 100 
 - - - - - سنة   70من  أكثر

- - - - - 
 5 1 1 1 2 المجموع 

% 40 % 20 % 20 % 20 % 100 
 205 15 21 23 146 المجموع  الكلي

% 71.2 % 11.2 % 10.2 % 7.3 % 100 
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من المبحوثین یحتفلون على الطریقة التقلیدیة %71,2 :یوحي لنا الاتجاه العام للجدول أن
للذین یحتفلون حسب عادات وتقالید أصولهم الجغرافیة ،ثم % 11,2تلیها  "القصباجیة"،

للذین یحتفلون بطریقة % 7,3وأخیرا نسبة  عصریة،للذین یحتفلون بطریقة %  10,2
 إسلامیة.

وجدنا أن النسبة الغالبة من السكان المولودین  ،نا للمتغیر المستقل مكان المیلادوعند إدخال
تلیها فئة المولودین بالجزائر بنسبة  ،75,38بشكل "قصباجي" وهذا بنسبة  بالقصبة تحتفل

ثم الفئة المولودة بولایات  ،% 63,63وزو بنسبة ،تلیها فئة المولودین بتیزي % 66,10
 .%40أخرى بنسبة 

سنة كانوا  70-51من الفئة العمریة % 100وبإدخالنا للمتغیر الرائز السن ،وجدنا أن نسبة 
من   % 85,2ثم بنسبة  من المولودین بولایات أخرى ویحتفلون بشكل تقلیدي قصباجي ،

للمولودین بالجزائر العاصمة  %77,851و بنسبة   بالقصبة ،للفئة العمریة نفسها للمولودین 
 70وأكثر من  70-51للمولودین بتیزي وزو لدى كل من الفئة العمریة  % 75وبنسبة 

 .سنة

أن أغلب السكان المبحوثین بالقصبة یحتفلون بمناسباتهم  ،نستنتج من خلال الجدول التالي
یلادهم وبأغلبیة لدى الفئة العمریة بین وهذا باختلاف أماكن م قصباجي" بشكل تقلیدي"

 ترى؟  سنة فما تفسیر ذلك یا 70الى51

التبني للطریقة "القصباجیة" لدى ن هذا أ ظهر لنا جلیا ،كم احتكاكنا الكبیر بسكان القصبةبح
إلا وسیلة لتحقیق بعض في الحقیقة ماهو  ،ة المبحوثة باختلاف مكان میلادهمالأغلبی

بالحي والتي یقدمها فقط للذین یثبتوا اندماجهم المدیني من خلالها الامتیازات الحضریة 
وأهم من ذلك  فیكسبهم ذلك التقدیر والاحترام وضمان المساعدة والتآزر في هاته المناسبات،

خاصة بعد كل هذا الانحطاط  التخلص من النظرة الدونیة للسكان القدامى الأصلیین لهم ،
الآفات الاجتماعیة التي اتهموا  وانتشار وسكانها یه القصبةوالرداءة في الذوق الذي آلت إل

 مصدرین لها.المنتجین و ال المتسببین و بأنهم
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فشيء  ،ي هذه الطریقة التقلیدیةأما بخصوص احتلال المولودین بالقصبة الصدارة في تبن  
لممیزة طبیعي باعتبارهم و أجدادهم المنتجون والمورثون لتلك العادات والتقالید الحضریة ا

 لهاته الطریقة.

للسكان القدامى  ،سنة70-51كانوا من الفئة العمریة فقد لاحظنا أن أغلبهم  وبشأن السن ،
للقصبة والذین إما بقوا في منازل آبائهم وأجدادهم حبا لها أو رحلوا معهم وعادوا إلیها لما 

آبائه زمن وعلیه فهذا الجیل المخضرم الذي شهد و  كبرت أسرهم في ظل أزمة السكن ،
القصبة الجمیل ونشأ على تلك العادات والتقالید القصباجیة "في ربط الحنة للعروس" و في 
الاحتفال بازدیاد المولود وختانه وغیرها... والتي لا زالت محفورة بداخلها وتود في كل مناسبة 

أرباب الفئة العمریة هي من  ذهوبما أن أغلبیة ه إحیائها للعیش بنشوة الماضي الجمیل ،
وربات البیوت فهي المقررة للطریقة التي تجرى بها هاته الاحتفالیات وهذا ما ساعد هاته 

ضف إلى ذلك فإنها تعتبر بالنسبة إلیهم الممثل الأول  اجد الطریقة بالاستمرار في التو 
جعلها  وهذا  ما لمبادئ الحیاء والتي من خلالها یضمنون الحرمة والاحترام لكل عائلاتهم ،

 تتبناه باختلاف أماكن میلادها لما یتمیز به من تناغم مع مجالهم ومبادئهم وكذا أعمارهم ،
الفئة العمریة المولودة بالقصبة على الأقل في الاحتفاظ  ذهوعلیه من هنا یتبین لنا دور ه

فرغ كثیرا من ألأن مفهوم الاحتفال القصباجي قد  ببعض مظاهر الاحتفالات القصباجیة ،
هذا الذي لمسناه من خلال سؤالنا على أهم التفاصیل التي یحرصون علیها والتي مضمونه و 

تعتبر ممیزة وفارقة لهاته الاحتفالات والتي وجدناها غائبة ومختزلة في الحرص على دعوة 
الكل وتامین لهم أجواء الحرمة وعدم الاختلاط واحترام الجیران ،وعلیه فأین هي العادات 

صلیة من كل هذا ؟بدءا من طقوس الخطبة إلى الحنة والحمام والطقوس القصباجیة الأ
أو تلك الطقوس الدینیة في الاحتفال بالشهر الفضیل أو المولد  وصولا إلى مراسیم إتمامه ،

النبوي وغیرها... المفصلة سابقا في الجانب النظري ،هذا ما جعلنا نبرر تشبث تلك الفئات 
صباجیة وعدم فعالیة عامل السن لدیهم، لأنهم یتبنونها المولودة خارج القصبة بالطریقة  الق

بشكل سطحي خال من مضمونه الأصلي یظهرون من خلالها حضریتهم، وكذا لأنها 
عكس  المولودین بالقصبة الذین لمسنا لدیهم على  الأقل  تتماشى مع مرجعیاتهم المحافظة ،

د زادت معها درجة التمسك سیرورة الانتقال الموروث الحضري ،بحیث كلما زاد عمر الفر 
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معنى ومضمون الاحتفال "القصباجي"    فيوعلیه ورغم كل التحولات  بالتقالید القصباجیة،
وجب علینا الاعتراف بنتائج الجدول التي بینت أن أغلب المبحوثین یتبنون الطریقة التقلیدیة 

سنة مما 70 إلى 51 "القصباجیة" في مناسباتهم باختلاف مكان المیلاد لدى أغلبیة الفئة من
  بالالتفاف حول هاتهیثبت فعالیة القصبة في تحقیق اندماج سكانها في هذه الجزئیة وذلك 

الطریقة التي یعتبرون الحفاظ على أي مظهر من مظاهرها هو حفاظ على هویة القصبة 
 الحضریة .
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 یقى المفضلة :توزیع العینة حسب مكان المیلاد والسن ونوع الموس 2جدول رقم 

 المجموع نوع الموسیقي  المیلاد مكان
 غربي أناشید دینیة قبائلي جزائري مختلط الشعبي

 السن  القصبة
 
 

 36 - 1 4 8 23 سنوات  30اقل من 
% 63.9 % 22.2 % 11.11 % 2.8 - % 100 

 63 1 6 7 10 39 سنة  50 إلى 31من 
% 61.9 % 15.9 % 11.1 % 9.5 % 1.6 % 100 

 27 1 - 3 - 23 سنة  70 إلى 51من 
% 85.2 - % 11.1 - - % 100 

 4 - 1 - - 3 سنة   70من  أكثر
% 75 - - % 25 - % 100 

 130 2 8 14 18 88 المجموع 
% 67.69 % 13.84 % 10.76 % 6.15 % 1.53 % 100 

ولایة 
 الجزائر

 السن 
 

 25 1 2 7 5 10 سنوات  30اقل من 
% 40 % 20 % 28 % 8 % 4 % 100 

 25 - 2 6 2 15 سنة  50 إلى 31من 
% 60 % 8 % 24 % 8 - % 100 

 9 - - 2 1 6 سنة  70 إلى 51من 
% 66.7 % 11.01 % 22.2 - - % 100 

 - - - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - - - 

 59 1 4 15 8 31 المجموع 
% 52.54 % 13.55 % 25.42 % 6.77 % 1.69 % 100 

 السن  تیزي وزو
 

 1 - - - - 1 سنوات  30اقل من 
% 100 - - - - % 100 

 2 - - 1 - 1 سنة  50 إلى 31من 
% 50 - % 50 - - % 100 

 4 - - 1 - 3 سنة  70 إلى 51من 
% 75 - % 25 - - % 100 

 4 - 1 1 - 2 سنة   70من  أكثر
% 50 - % 25 % 25 - % 100 

 11 - 1 4 - 6 المجموع 
% 54.54 - % 36.36 % 9.09 - % 100 

 السن  ولایة أخرى 
 

 - - - - - - سنوات  30اقل من 
- - - - - - 

 4 1 1 - 1 1 سنة  50 إلى 31من 
% 25 % 25 - % 25 % 25 % 100 

 1 - - - - 1 سنة  70 إلى 51من 
% 100 - - - - % 100 

 - - - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - - - 

 5 1 1 - 1 2 المجموع 
% 40 % 20 - % 20 % 20 % 100 

 205 4 14 33 27 127 المجموع  الكلي
% 62.7 % 13.2 % 16.1 % 6.8 % 2 % 100 
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 حسب مكان المیلاد والسن ونوع الأطباق المفضلة في المناسبات المبحوثین :3جدول رقم
 المجموع المحضرة في المناسبات  الأطباق المیلاد مكان

المشهورة في مناطق  الأطباق المعروفة بها القصبة  الأطباق
 أصولكم الجغرافیة

 العصریة الأطباق

 السن  القصبة
 
 

 36 3 2 31 سنوات  30اقل من 
% 86.1 % 5.2 % 8.3 % 100 

 63 4 8 51 سنة  50 إلى 31من 
% 81 % 12.7 % 6.3 % 100 

 27 1 3 23 سنة  70 إلى 51من 
% 85.2 % 11.1 % 3.7 % 100 

 4 - 1 3 سنة   70من  أكثر
% 75 % 25 - % 100 

 130 8 14 108 المجموع 
% 83.7 % 10.76 % 6.15 % 100 

ولایة 
 الجزائر

 السن 
 

 25 3 9 13 سنوات  30اقل من 
% 52 % 36 % 12 % 100 

 25 2 5 18 سنة  50 إلى 31من 
% 72 % 20 % 8 % 100 

 9 2 - 7 سنة  70 إلى 51من 
% 77.8 - % 22.2 % 100 

 - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - 

 59 7 14 38 المجموع 
%64.40 % 23.72 % 11.86 % 100 

 السن  تیزي وزو
 

 1 - 1 - سنوات  30اقل من 
- % 100 - % 100 

 4 - 1 1 سنة  50 إلى 31من 
% 50 % 50 - % 100 

 4 - 1 3 سنة  70 إلى 51من 
% 75 % 25 - % 100 

 4 1 1 2 سنة   70من  أكثر
% 50 % 25 % 25 % 100 

 11 1 4 6 المجموع 
% 54.54 % 36.36 % 9.09 % 100 

 السن  ولایة أخرى 
 

% 100 - - - - 
- - - - 

 4 - 2 2 سنة  50 إلى 31من 
% 50 % 50 - % 100 

 1 - - 1 سنة  70 إلى 51من 
% 100 - - % 100 

 - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - 

 5 - 2 3 المجموع 
% 60 % 40 - % 100 

 205 16 34 155 المجموع  الكلي
% 75.6 % 16.6 % 7.8 % 100 
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من % 62,7أن الاتجاه العام له یتمركز حول نسبة ،  02رقم یتضح لنا من خلال الجدول 
تفضل الموسیقى القبائلیة،ثم  %16,1تلیها نسبة  المبحوثین یفضلون موسیقى الشعبي،

للذین یفضلون  % 6,8ونسبة  من الموسیقى الجزائریة، للذین یفضلون كوكتال % 13,2
 للذین یفضلون الموسیقى الغربیة. %02وأخیرا  سماع الأناشید الدینیة ،

من  %67,69وجدنا أن نسبة  مكان المیلاد ،"وعند إدخالنا للمتغیر المستقل المتمثل في 
 %52,54ثم  للمولودین بتیزي وزو، %54,54تلیها  المولودین بالقصبة یفضلون الشعبي ،

 للمولودین بولایات أخرى.%40و للمولودین بالجزائر العاصمة،

من المولودین بولایات أخرى والتي % 100"السن" وجدنا أن نسبة  غیر الرائزتوبإدخالنا للم
من المولودین بالقصبة،  %85,2ثم  ، 70-51تفضل موسیقى الشعبي كانوا من فئة  السن 

للفئة العمریة نفسها لدى المولودین بالجزائر %  66,7و  ،لمولودین بتیزي وزول %75ثم 
 العاصمة . 

 المتعلق بمكان المیلاد والسن وعلاقته بنوع الأطباق المفضلة، )3(أما بالنسبة للجدول رقم 
من الذین  % 16,6ثم  من العینة تفضل الأطباق القصباجیة ، % 75,6فقد وجدنا أن 

 للذین یفضلون الأطباق العصریة  % 7,8المشهورة بها أصولهم الجغرافیة و یفضلون الأطباق

من المولودین بالقصبة یفضلون %  83,7وعند إدخالنا لمتغیر المیلاد وجدنا أن نسبة 
للمولودین % 60و  للمولودین بالجزائر العاصمة ، %  64,40الأطباق القصباجیة مقابل 

 للمولودین بتیزي وزو . 54,54بمختلف الولایات و 

والتي تفضل  70-51من فئة السن  %100وجدنا نسبة  وبإدخال المتغیر الرائز "السن"
 30من فئة السن الأقل من % 86،1مقابل  الأطباق القصباجیة هي المولودة بولایات أخرى،

     للمولودین بالجزائر العاصمة 70-51لفئة السن  %77,8سنة  المولودة بالقصبة ،و
 لمولودین بتیزي وزو من الفئة العمریة نفسها.ل % 75و
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) أن تأثیر مكان المیلاد والسن یسیر  بنفس 3) و(2نستنتج من خلال الجدولین السابقین (
قى بحیث لاحظنا أن أغلب المبحوثین یفضلون موسی المنحى وطریقة الاحتفال بالمناسبات ،

وهذا باختلاف أماكن میلادهم ،لكن  الشعبي و كذا الأطباق العاصمیة المشهورة بالقصبة،
بأغلبیة ساحقة لدى المولودین بالقصبة باعتبارهم مؤسسو هاته الفنون الموسیقیة والمطبخیة 

و الحاج مریزق "الحاج العنقى"  ،كیف لا ولما نذكر الشعبي نذكر عمداءه كالشیخ "السفنجة"
والذین ، "  وغیرهم من المولودین بالقصبةإلى "الهاشمي قروابي" و"عبد القادر شاعووصولا 
بكلمات ومعاني قمة في  باطنیا  ،لكن الغنیة الموسیقى الشعبیة البسیطة ظاهریا هذهاعتمدوا 

الرفعة والوطنیة والانتماء التي جاءت كلها لتعزیز مشاعر الإخاء والحب والكرم والوفاء بین 
الجزائریین بصفة عامة والحضریین بصفة خاصة باعتبارهم الأقرب للسلطة والأكثر تأثیرا 

حومة وكذا بتقویة بالمجتمع كما تمیزت بكلمات شعبیة وقورة هادفة  تتوافق ووقار الحي أو ال
وما ذلك الرصید من  الأغاني الخالد  روابط الانتماء الاجتماعي والمجالي للحي أو الحومة ،

بقاش استعمار في بلادنا" و"ألو ألو"و"القصبة وأنا  إلا دلیل على ذلك مثل "الحمدلله ما
حتى وان  ولیدها" وغیرها والتي لا یسمح المجال بذكرها .والتي بقیت صالحة لكل أزمنتها

تغیرت ظروف مجالها،وهذا ما فسر لنا سر تشبث الأغلبیة بها ،والشيء نفسه لاحظناه  لدى 
الأغلبیة التي فضلت الأطباق القصباجیة عن غیرها وهذا بسبب ذوقها الرفیع والممیز وكذا 

وباعتبار أن أغلب المناسبات  لما لها من دلالة حضریة ومدینیة قویة لسكانها من عدمها ،
ئمة على مآدب الغذاء والعشاء فإن فن الطبخ  هنا یستخدم كبطاقة إثبات للهویة خصوصا  قا

كما یستعین بها المولودین خارجها لإثبات اندماجهم  الحضریة لدى  القصباجیین الأصلیین ،
الحضري بشكل عام والمدیني بشكل خاص ،كما لاحظنا أن وتیرة الارتباط بهاته الفنون 

 ا ابتعدنا على القصبة كمكان للمیلاد.الحضریة  تقل كلم

جعلنا نرجعه لكون  وهذا ما سنة كانت الغالبة، 70 - 51أما بالنسبة لمتغیر "السن" أن فئة 
أن موسیقى الشعبي هي الأنسب لهاته الفئة العمریة بكل ما تحمله من رصانة ومعاني ،أما 

ذین یفضلونه كانوا من فئة السن فقد وجدنا أن أغلبیة ال بالنسبة لتلك الأطباق القصباجیة ،
الأخیرة أرادت إحیاء تراث الأجداد من خلاله  هذهسنة وهذا ما نبرره بكون أن  30الأقل من 

وعلى الأقل الحفاظ على هذا التمیز من خلال معرفة أسراره  خاصة بعدما أصبح فن الطبخ 
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لخصوص العاصمي الذي استثمارا مادیا یستفید أصحابه منه عن طریق الممارسة والتلقین، با
تعد القصبة مدرسة له بكل ما یحتویه من مكونات وجمالیات من خلال استخدام ماء لزهر 
والسكر والقرفة ناهیك عن استخدام بعض التوابل السریة التي تعطي نكهة خاصة للطبخ 

ثین وتزیینها بالیاسمین في أشكال قمة  في الذوق، والذي لطالما ذكره ومدحه المؤرخین والباح
 في تطرقهم للقصبة .

وعلیه نستنتج أن المحافظة على تقالید القصبة العریقة في الاحتفالات ونوع الموسیقى 
شق یظهره لنا على أن ضعیف بدلیل  والأطباق في علاقته مع مكان المیلاد یحمل  شقین،

ر أن الأغلبیة تتبنى هاته العادات والرموز الحضریة باختلاف أماكن میلادها ،وشق آخ
 یظهر لنا على أنه قوي بدلیل أن وتیرة الحفاظ علیها هي أقوى لدى المولودین بالقصبة.

 70-51 أما بشان السن فقد وجدنا أن أغلب  هؤلاء المحافظین  هم من الكهول إلى الشیوخ
لسكان الأصلیین بالقصبة الذین یساهمون في الحفاظ على تراث أجدادهم ولو اسنة من 

 غلبیة العینة من الفئة العمریة نفسها.  رمزیا، وكذا بكون أ 
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 یوضح توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد والسن وعلاقتهما بتبییض  : 4جدول رقم 

 .السكان للمساحات المشتركة بینهم في الدویرة الواحدة

 المجموع المشتركة تبیض المساحات  أوقات المیلاد مكان
 لا تقوم بتبییضها اقتضت الحاجة  إذا في المناسبات مرة في سنة

 السن  القصبة
 
 

 36 4 19 7 6 سنوات  30اقل من 
% 16.7 % 19.4 % 52.8 % 11.11 % 100 

 63 14 17 14 18 سنة  50 إلى 31من 
% 28.6 % 22.2 % 27 % 22.2 % 100 

 27 6 7 6 8 سنة  70 إلى 51من 
% 29.6 % 22.2 % 25.9 % 22.2 % 100 

 4 - 1 1 2 سنة   70من  أكثر
% 50 % 25 % 25 - %100 

 130 24 44 28 34 المجموع 
% 26.53 % 21.53 % 33.84 % 18.46 % 100 

ولایة 
 الجزائر

 السن 
 

 25 5 7 9 4 سنوات  30اقل من 
% 16 % 36 % 28 % 20 % 100 

 25 4 7 6 8 سنة  50الى  31من 
% 32 % 24 % 28 % 16 % 100 

 9 - 4 3 2 سنة  70الى  51من 
% 22.2 % 33.3 % 44.4 - % 100 

 - - - - - سنة   70اكثر من 
- - - - - 

 59 9 18 18 14 المجموع 
% 23.72 % 30.50 % 30.50 % 15.25 % 100 

 السن  تیزي وزو
 

 1 1 - - - سنوات  30اقل من 
- - - % 100 % 100 

 2 - - 1 1 سنة  50 إلى 31من 
% 50 % 50 - - % 100 

 4 - 1 1 2 سنة  70 إلى 51من 
% 50 % 25 % 25 - % 100 

 4 - 2 1 1 سنة   70من  أكثر
% 25 % 25 % 50 - % 100 

 11 1 3 3 4 المجموع 
% 36.36 % 27.27 % 27.27 % 9.09 % 100 

 السن  ولایة أخرى 
 

 - - - - - سنوات  30اقل من 
- - - - - 

 4 1 - - 3 سنة  50 إلى 31من 
% 75 - - % 25 % 100 

 1 - - 1 - سنة  70 إلى 51من 
- % 100 - - % 100 

 - - - -  سنة   70من  أكثر
- - - - - 

 5 1 - 1 3 المجموع 
% 60 % 20 - % 20 % 100 

 205 35 65 50 55 المجموع  الكلي
% 26.8 % 24.4 % 31.7 % 17.1 % 100 
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من المبحوثین  %31,7یتضح لنا من خلال الجدول التالي أن الاتجاه العام یمیل إلى أن 
للذین یبیضونها % 26,8یبیضون مساحاتهم المشتركة عند اقتضاء الحاجة فقط ،تلیها نسبة 

 للذین لا%  17,1للذین یبیضونها في المناسبات و%  24,4ثم نسبة  مرة في السنة ،
 یقومون بالتبییض.

بالقصبة في الفئة الغالبة و التي تقوم بتبییض مساحاتها للمولودین % 33.84أغلبیة ب
بولایة الجزائر ثم للمولودین  %30.50 نسبة   الحاجة، تلیهاعند اقتضاء  المشتركة إلا

 وزو.تیزي للمولودین بولایة  % 27.27نسبة

سنة والمولودة  30الأقل من من الفئة العمریة %52.8فقد وجدنا أن نسبة  أما بالنسبة للسن،
للفئة  % 44.4ثم  سنة المولودة بتیزي وزو ، 70للفئة الأكثر من   %50تلیها  القصبة ،ب

 سنة والمولودة بولایة الجزائر .  70-51من 

مكان المیلاد والسن على وتیرة تبییض لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول لتبیان مدى تأثیر 
باعتبار أن من أهم سمات سكان القصبة النظافة والبیاض بحیث كانوا  المساحات المشتركة ،

یقومون بتبییض دویراتهم  بالجیر مرة كل سنة خصوصا تلك المساحات الاجتماعیة 
وهذا لتهیئة  المشتركة بینهم كوسط الدار والسطح  و غالبا ما تكون قبیل الشهر الفضیل

الاستمتاع بكل مناسبة ، وما تلك التسمیات لها "كالبیضاء وبلاد  المكان للاجتماع و
الممارسة أم  ا معرفة مدى محافظة سكانها على هذهالجیر..." إلا دلیل على ذلك، لهذا أردن

 لا؟

مساحاتها بحیث بینت النتائج للأسف غیر ذلك أین وجدنا أن غالبیة العینة لا تقوم بتبییض 
المشتركة إلا عند اقتضاء الحاجة فقط مما جعل دویرات القصبة تؤول إلى سواد ممزوج 

فتحولت الممارسات الحضریة لسكانها  بروائح الرطوبة الخانقة التي تكاد تحبس الأنفاس ،
الأصلیین إلى ممارسات تشبه إلى حد كبیر تلك التي نراها في العشوائیات وبیوت 

باعتبار أن أغلب الذین یعتمدون  مكان المیلاد لم یعد له تأثیر علیها ،القصدیر،بحیث أن 
المساحات الاجتماعیة المشتركة كانوا من المولودین بالقصبة مما یثبت عدم هذه تبییض 

 
233 



 التحریات المیدانیة                                                      الفرضیة الأولى
 

 باعتبارهم،فإذا كان هذا هو سمتهم  على هذه الممارسةتشربهم لعادات أجدادهم في الحفاظ 
ارسات ،فكیف إذا یكون حال المولودین خارجها الذین لم تكن ممكذا ثقافات و كملقنین لمثل ه

وعلیه فشيء طبیعي أن یحاكوا سكانها المولودین بها  لهم علاقة أو فكرة بهذا التقلید ،
ویتركوها على حالها حتى تجبرهم الحاجة الملحة في ذلك كتصبب میاه الرطوبة علیهم أو 

الاحتفال بأي مناسبة شخصیة  لضرورة ة أوتعرض أطفالهم لأزمات الربو والأمراض الصدری
 لهم تتطلب تغطیة ذلك السواد.

أما بخصوص الرائز "السن" فقد أوضح لنا أسباب تخلي السكان المولودین بالقصبة عن هاته 
إذ وجدنا أن أغلب هؤلاء كانوا من الفئة العمریة  الممارسة مرة في السنة كما كانت علیه ،

د لحس المسؤولیة اتجاه هاته المساحات المهمة في الدویرة ولم سنة التي تفتق 30الأقل من 
تتشرب بعد لثقافات أجدادها في التعامل والحفاظ على الدویرة وكذلك لمحدودیة إمكانیاتها 

كما هذا الجیل الباقي أو العائد   المادیة التي لا تستطع حتى أن تغطي مصاریفها الیومیة ،
دویرات حلم الحصول على شقق فردیة  كفیلة بضم أسرة للسكان القدامى  یرى في هاته ال

امى  بالدویرة ،من أجل هذا أصبحت هذه صغیرة بعیدا عن نزاعات أحفاد وأبناء العائلات القد
وهذا هو حال أولئك المولودین  الأمرین :النزاعات وكذا الرطوبة والسواد، انيالمساحات تع

عملیة تلف الولایات الأخرى التي وجدنا أن خارجها سواءا في العاصمة أو تیزي وزو أو مخ
سنة وجدنا أغلبها تبییض إما  70-51رته حسب السن فعند الفئة یتختلف وت هاتبیض

مناسباتها الشخصیة باعتبارهم أرباب بیوت من مسؤولیتهم إخفاء تلك الرطوبة على أعین 
 المدعوین وضیوفهم وإرجاء مشروع التبییض لوقت الضرورة الملحة.

الجیل الباقي من السكان القدامى یمكن أن نستنج أن المیلاد  بالقصبة خصوصا لدى  وعلیه
لم یظهر مفعوله الایجابي في تشرب هؤلاء لثقافة تبییض مساحاتهم المشتركة بالدویرة  
وإعادة تلقینها لغیرهم من السكان، مما  یطرح الكثیر من التساؤل عن فعالیة هویتهم 

 توضیحه أكثر في الجدول الذي یلیه. الحضریة ؟وهذا ما سنحاول
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  المیلاد والسن مع طریقة ترمیم مساحاتهم المشتركةكان توزیع حسب م :5جدول رقم 

 المجموع ترمیم المساحات المشتركة  المیلاد مكان

الاشتراك في 
 ترمیمها

مالك المنزل من 
 یقوم بترمیمها

على  التناوب
 الدفع

 أوالمصالح البلدیة
 المعنیة الأخرى

نتركها على 
 حالها

 السن  القصبة
 
 

 36 - 4 2 7 23 سنوات  30اقل من 
% 63.9  % 19.4 % 5.6 % 11 - % 100 

 50 إلى 31من 
 سنة 

38 10 5 8 2 63 
% 60.3 % 15.9 % 7.9 % 12.7 % 3.2 % 100 

 70 إلى 51من 
 سنة 

16 5 1 3 2 27 
% 59.6 % 18.5 % 3.7 % 11.01 % 7.4 % 100 

 4 - - - - 4 سنة   70من  أكثر
% 100 - - - - % 100 

 130 4 15 8 22 81 المجموع 
% 62.30 % 16.92 % 6.15 % 11.53 % 3.7 % 100 

ولایة 
 الجزائر

 السن 
 

 25 1 5 1 2 16 سنوات  30اقل من 
% 64 % 8 % 4 % 20 % 4 % 100 

 50 إلى 31من 
 سنة 

13 3 1 5 3 25 
% 52 % 12 % 4 % 20 % 12 % 100 

 70 إلى 51من 
 سنة 

7 1 1 - - 9 
% 77.8 % 11.01  % 11.01 - - % 100 

 - - - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - - - 

 59 4 10 3 6 36 المجموع 
% 61.1 % 10.16  % 5.08 % 16.94 % 6.77 % 100 

 السن  تیزي وزو
 

 1 - 1 - - - سنوات  30اقل من 
- - - % 100 - % 100 

 50 إلى 31من 
 سنة 

2 - - - - 2 
% 100 - - - - % 100 

 70 إلى 51من 
 سنة 

4 - - - - 4 
% 100 - - - - % 100 

 4 - - - - 4 سنة   70من  أكثر
% 100 - - - - % 100 

 11 - 1 - - 10 المجموع 
% 90.90 - - % 9.09 - % 100 

 السن  ولایة أخرى 
 

 - - - - - - سنوات  30اقل من 
- - - - - - 

 50 إلى 31من 
 سنة 

3 - - 1 - 4 
% 75 - - % 25 - % 100 

 70 إلى 51من 
 سنة 

1 - - - - 1 
% 100 - - - - % 100 

 - - - - - - سنة   70من  أكثر
- - - - - - 

 5 - 1 - - 4 المجموع 
% 80 - - % 20 - % 100 

 205 8 27 11 28 131 المجموع  الكلي
% 63.9 % 13.7 % 5.4 % 13.2 % 3.9 % 100 
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یتضح لنا من خلال هذا الجدول أن أغلب العینة تقوم بترمیم (إصلاح)مساحاتها المشتركة 

،تلیها نسبة % 63,9باعتماد طریقة الاشتراك في دفع المستحقات فیما بینها،وهذا بنسبة 

للمصالح  للبلدیة أو للتي توكلها % 13,2للتي توكل مهمتها لمالك الدویرة،ثم  % 13,7

 %  3,9للتي تتناوب في ما بینها في ترمیمها وأخیرا نسبة  % 5,4المختصة، و نسبة 

 .للذین یتركونها على حالها

ثم بنسبة  ،% 90,90لدى المولودین بتیزي وزو وهذا بنسبة  في ترمیمها  بأغلبیة المشتركین

للمولودین بالقصبة ،وأخیرا %  62,30تلیها نسبة  للمولودین بمختلف الولایات،% 80

 للمولودین بالجزائر. 61,1%

لمولودین بالقصبة من الفئة لكل من ا % 100فقد وجدنا نسبة  أما بالنسبة لرائز "السن"

إلى أكثر  31كل من الفئات الثلاثة من السن  أي من وكذا ل سنة 70العمریة الأكثر من 

ونسبة  ون بالاشتراك في ترمیم مساحاتهمالذین یقوم سنة لدى المولودین بتیزي وزو ، 70من 

وأخیرا نسبة  ، 70-51الولایات الأخرى لدى فئة السن  فكذلك للمولودین بمختل % 100

 . 70-51للمولودین بالجزائر العاصمة من فئة السن    77,8%

نلاحظ من خلال نتائج الجدول التالي أن هناك إجماع شبه كلي على تبني طریقة الاشتراك 

وبأغلبیة لدى  بین السكان في الدویرة الواحدة ، في دفع تكالیف ترمیم المساحات المشتركة

ولم تكن لدى المولودین بالقصبة خصوصا إذا ما  المولودین بتیزي وزو والولایات الأخرى ،

 علمنا أن التعاون والتآزر بین جیران الدویرة یعد واجبا لدى القصباجیین فلماذا یاترى؟

یمكن إرجاع سبب ذلك في كون النظام المتعارف علیه  لدى السكان القدامى للقصبة 

بخصوص ترمیم المساحات المشتركة  قائم على أساس إسنادها لمالك الدویرة الذي له الحق 

في التصرف والإدارة حتى وإن كان غائبا علیه ،وهذا ضمانا له ولحمایته من كل التدخلات 
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ن تسبب له الضر ر بحیث كان یلعب دور الحارس الأمین على العشوائیة التي یمكن أ

وبما أن هذا العرف رحل  وكذا الملقن الأول لثقافة التعامل مع المجال الحضري ، دویرته ،

برحیل أناسه القدامى ،وبعد أن تحولت الدویرة لملاكها الجدد مجرد نزل للإیجار یوفر لهم 

مداخیل إضافیة ،لحین إیجاد صیغ مناسبة للبیع بعد ذلك،وبتخلي هؤلاء عن دورهم 

من  ومسؤولیتهم اتجاه دویراتهم خصوصا لتلك المساحات الاجتماعیة المشتركة بكل ما تحمله

 وهذا التخلي أجبر الجیران فیما بعد لاعتماد أسلوب الاشتراك في ما ثقل ثقافي وحضري ،

بینهم على الأقل لإصلاح تلك المساحات التي یستهلكونها بشكل جماعي وهذا لمضاعفة 

وتیرة استغلالهم للدویرة ككل ،والتي أضحت فیما بعد عرفا دارجا لدى السكان الحالیین 

اجعلنا نجدها أكثر حدة لدى المولودین خارجها خصوصا بتیزي وزو إما وهذا م للقصبة ،

بجهلهم لعرفها القدیم السائر في طریق الانقراض  أو  لأنهم یعملون بعرف أصولهم الجغرافیة 

التاجماعت" باشتراك كل الجماعة من اجل انجاز مشروع أو إصلاح " أو "القائم على "التویزة

ذا فإن تعدد أشكال الملكیة لدویرات القصبة  جعل إمكانیة ضف إلى كل ه أعطاب معینة ،

اتصال المستأجرین بالمالك الأصلي أو ربط علاقات معه أمرا شدید الصعوبة بمكان لذلك 

فهم یعتمدون على أنفسهم و یلجأون لهاته الطریقة في الترمیم أو الإصلاح بمعناها العملي 

لا أكثر ولا أقل ،وبما  أنها أغلبیة وسط ثلة من  لدیهم من اجل مواصلة العیش بالدویرة بأمان

المولودین بالقصبة التي بقت بدویرتها أو أجرتها لأقربائها و لا تزال تحافظ على عرفها القدیم 

الملخص على حد تعبیرهم ب "كي یكثروا الریاس البابور یغرق" لم یف بالغرض ،مما جعل 

الحضري ونموذجا  الاستعمالوملقنین لثقافة  دویرات القصبة تفقد ریاسها الذین كانوا حراس

 لتحمل المسؤولیة .

باعتبار أن  إذ وحتى مظهر الاشتراك هذا تشوبه الأنانیة رغم أن ظاهره یعبر عن التضامن ،

وهذا ما عزز  إذا تعذر على جاره الدفع أو رفض یلغى مشروع الترمیم من طرف البقیة ،
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مسرحا لتلقین الفنون والصنائع بینهم وتحولت إلى  النزاعات حول هاته المساحات التي كانت

 مسرح للخصومات والمآسي.

أما بخصوص السن فقد وجدنا أن معظم الذین یعتمدون نظام الاشتراك بینهم للترمیم تلك 

المساحات هم من الفئات الأكبر سنا كونهم أربابا لتلك الأسر و المسؤولین المادیین علیها 

هذا الرائز كان لتبیان دور هذا الجیل الباقي من السكان في  ،وبما أن الغرض من إضافة

تحمل مسؤولیة الدویرة بسكانها كما كان علیه أجدادهم، قد وجدناه غائبا ومغیبا  فلا دلالة 

 للسن في هذا المقام ولا جدوى من تحلیله.
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في الانخراط بأحدى  :یمثل توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد والسن وعلاقتهما6جدول رقم 
 ي تعنى بالحفاظ على تراث القصبة.الجمعیات الت

 المجموع جمعیة تعني بالحفاظ على القصبة إلىالانتماء  المیلاد مكان
 لا نعم

 السن  القصبة
 
 

 36 36 - سنوات  30اقل من 
- % 100 % 100 

 63 59 4 سنة  50 إلى 31من 
% 6.3 % 93.7 % 100 

 4 27 - سنة  70 إلى 51من 
- % 100 % 100 

 4 4 - سنة   70من  أكثر
- % 100 % 100 

 130 26 4 المجموع 
% 30.7 % 96.92 % 100 

 السن  ولایة الجزائر
 

 25 25 - سنوات  30اقل من 
- % 100 % 100 

 25 25 - سنة  50 إلى 31من 
- % 100 % 100 

 9 9 - سنة  70 إلى 51من 
- % 100 % 100 

 - - - سنة   70من  أكثر
- - - 

 59 59 - المجموع 
- % 100 % 100 

 السن  تیزي وزو
 

 1 1 - سنوات  30اقل من 
- % 100 % 100 

 2 2 - سنة  50 إلى 31من 
- % 100 % 100 

 4 4 - سنة  70 إلى 51من 
- % 100 % 100 

 4 4 - سنة   70من  أكثر
- % 100 % 100 

 11 11 - المجموع 
- % 100 % 100 

 السن  ولایة أخرى 
 

 - - - سنوات  30اقل من 
- - - 

 4 4 - سنة  50 إلى 31من 
- % 100 % 100 

 1 1 - سنة  70 إلى 51من 
- % 100 % 100 

 - - - سنة   70من  أكثر
- - - 

 5 5 - المجموع 
- % 100 % 100 

 205 201 4 المجموع  الكلي
% 2 % 98 % 100 
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یتبین لنا من خلال نتائج هذا الجدول أن أغلب المبحوثین لا ینتمون إلى أي جمعیة من تلك 
 ذهللذین ینتمون إلى إحدى ه %02مقابل % 98التي تعنى بحمایة القصبة وذلك بنسبة 

 الجمعیات .

غیر  لمولودین بولایة الجزائر وتیزي وزو والولایات الأخرىلكل من ا % 100وذلك بنسبة 
للفئة  للمولودین بالقصبة 96.92تلیها نسبة  ،الجمعیات  هذهالمنتمین لأي جمعیة من 

 نفسها.

تتقاسمها أغلب الفئات العمریة باختلاف  %100أما في ما یخص السن فقد وجدنا نسبة 
 خرى .الألایات مختلف الو و  القصبة ،الجزائر، تیزي وزو ، أماكن میلادها،

نستنتج من خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج الجدول أن غالبیة سكان القصبة لیسو منخرطین 
باختلاف أماكن  في أي جمعیة من الجمعیات التي تعنى بالحفاظ على تراث القصبة ،

في الماضي عن سكانها من حس مدني عكس ما كان شائعا  میلادهم وتعدد فئاتهم العمریة،
سواءا أكانت مثلیها بكل حي إلا دلیل على ذلك  عال إزاء مدینتهم ،وما تلك تعدد النقابات وم

والتي لطالما تحدث عنها الكثیر  متعلقة بالحرف والصنائع أو التسییر والحمایة وغیرها ...
ن في تسییر أو المساهمة عكس ما نشهده الآن من انسحاب شبه كلي للسكا من المؤرخین ،

سواءا أكانوا مخیرین في ذلك أو مجبرین تبقى النتیجة واحدة ، في تقریر مصیر مدینتهم 
،والتي بررتها لنا  غالبیة السكان بانعدام الثقة بتلك الجمعیات التي رأوها تخدم مصالحهم 

ومنافع منها بحیث یستفیدون من ورائها بعدة امتیازات  الشخصیة أكثر من خدمة القصبة ،
التقرب من المسؤولین والاستفادة  من عملیات الترمیم أو السكن وكذا بالاستفادة من تلك 
الأظرفة المالیة المخصصة لإحیاء بعض التظاهرات الثقافیة بها وغیرها...ضف إلى ذلك ما 

لیلة أما بشأن تلك الفئة الق .عیة مرموقة لصاحبها بحییه لا غیرتعطیه الجمعیة لمكانة اجتما
الجمعیات وجدناها تلك المولودة بالقصبة من فئة الشباب إلى  ذهه ىحدإمن المنتمین إلى 

 الكهول والتي لا تزال تؤمن بضرورة المحاولة والمشاركة في إنقاذ تراث أجدادها الآیل للزوال.

غیر وعلیه یمكن أن نخلص بأن نقول لا تغطي مثل هاته المبادرات المحتشمة والمساهمات 
للحركات الجمعویة القصباجیة للجیل الباقي من السكان الأصلیین بالقصبة كل  افیةالك
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حد تعبیر سكانها لم تترك لهم ظروف حیاتهم القاسیة الوقت ى مشاكل ومآسي القصبة  فعل
وعلیه للنهوض  للتفكیر في مستقبلهم ناهیك عن التفكیر في مستقبل ومصیر تراث القصبة ،

الأخیرة  والوصول بسكانها لدرجة الوعي الثقافي والسیاسي والاجتماعي بأهمیة أحیائهم  ذهبه
كتراث وطني وعالمي ومن ثم  بتشكیل وتنظیم مثل هكذا جمعیات وجب أولا حل مشاكلها 

نتیجة لكل  الاجتماعیة والاقتصادیة ثم تتأتى فاعلیة سكانها و إشراكها في مستقبل مدینتهم،
ن لمكان المیلاد والسن تأثیر ضعیف جدا على سیرورة الانخراط من عدمها هذا ظهر لنا  أ

 علاقة لهذین المتغیرین بها.   لهاته الجمعیات ، والتي لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
241 



 التحریات المیدانیة                                                      الفرضیة الأولى
 

:توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة والمساهمة في حل  7جدول رقم 
 .مشاكل الحي

 المجموع هل تساهم في حل مشاكل حیك المیلاد مكان
 لا نعم

 9 3 6 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  لقصبةا
% 66.7 % 33.3 % 100 

 11 2 9 سنة  20 إلى 11من 
% 81.8 % 18.2 % 100 

 21 3 18 سنة  30 إلى 21من 
% 85.7 % 14.3 % 100 

 89 15 74 سنة  30من  أكثر
% 83.1 % 16.9 % 100 

 130 23 107 المجموع 
% 82.3 % 17.7 % 100 

 2 - 2 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة الجزائر
% 100 - % 100 

 11 6 5 سنة  20 إلى 11من 
% 45.5 % 45.5 % 100 

 14 6 8 سنة  30 إلى 21من 
% 57.1 % 42.9 % 100 

 32 11 21 سنة  30من  أكثر
% 65.6 % 34.4 % 1000 

 59 23 36 المجموع 
% 61 % 39 % 100 

 1 1 - سنة  20 إلى 11من  بالحي الإقامةمدة  تیزي وزو

- % 100 % 100 

 10 1 9 سنة 30من  أكثر
% 90 % 10 % 100 

 11 2 9 المجموع 
% 81.8 % 18.2 % 100 

 2 1 1 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  أخرىولایة
% 50 % 50 % 100 

 1 - 1 سنة  20 إلى 11من 
% 100 - % 100 

 1 - 1 سنة  30 إلى 21من 
% 100 - % 100 

 2 - 2 سنة  30من  أكثر
% 100 - % 100 

 5 1 4 المجموع 
% 80 % 20 % 100 

 205 49 156 المجموع  الكلي
% 76.09 % 23.90 % 100 
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یتضح لنا جلیا من خلال الجدول التالي أن اتجاهه العام یمیل إلى أن أغلبیة المبحوثین 
. للذین لا یساهمون 23,90%مقابل  %76,9یساهمون في حل مشاكل حییهم وهذا بنسبة 

تلیها  % 82,3ا و المولودة بالقصبة بنسبة بغالبیة لدى الفئة المساهمة  في حل مشاكل حییه
للمولودین بولایات مختلفة ،وبنسبة  80%،ثم ب  %81,8لدى المولودین بتیزي وزو بنسبة 

 للمولودین بولایة الجزائر . 61,0%

لدى الذین تجاوزت إقامتهم  %100أما بخصوص مدة الإقامة لدى هؤلاء ، فقد وجدنا نسبة 
نهم تراوحت مدة إقامتهم م  85,7ثم نسبة  سنة في فئة المولودین بولایات مختلفة ، 30عن 

لدى أغلبیة الذین فاقت  %81,8وبنسبة  سنة فئة المولودین بالقصبة ، 30-21بالحي  بین 
لأغلبیة الذین   %65,6وأخیرا نسبة  سنة لدى الفئة المولودة بتیزي وزو، 30إقامتهم عن 

 سنة في فئة المولودین بولایة الجزائر. 30فاقت إقامتهم عن 

قراءتنا لهذا الجدول أن أغلبیة العینة المبحوثة تساهم في حل مشاكل حییها نستنتج من خلال 
بتصدر فئة المولودین بالقصبة لقائمة المساهمین ،لكن  بغض النظر عن أماكن میلادها ،

بفارق بسیط بینها وبین المولودین  خارجها ، وهذا لیس بالأمر الغریب إذا ما علمنا أن  
فهو بمثابة الامتداد   یة كبیرة لدى سكان القصیة الأصلیین،للحي أو الحومة مكانة وقدس

باعتبار أن  المادي والمعنوي لدویراتهم ،امتداد مادي لأن مساحة خارجیة مشتركة وذكوریة ،
سكان الحي  لالتقاءالمساحات المشتركة الداخلیة للدویرة تركت للنساء، بحیث یخصص 

وتنظیم كل المناسبات  ،وهو امتداد معنوي لما  لتبادل شتى المعارف والأخبار وحل النزاعات
یوفره لساكنیه  من حمایة وطمأنینة البیت والذي لا یسمح باستعماله والبقاء به إلا للساكنین،  
وعلى حد وصف "جاك بارك"...هو الملجأ الآمن للفرد..." وعلیه فقد احتوى على نظام 

فقد شكل جزءا من تاریخ تنظیمهم  لذا ضبط صارم یتقید كل الساكنین والوافدین إلیه ،
المولودین خارجها یساهمون في حل مشاكل  أنكما وجدنا أیضا  الحضري والاجتماعي .

 فهل یاترى لأن  سكان القصبة القدامى استطاعوا أن یدمجوا هؤلاء الوافدین إلیهم ، حییهم ،
 علیه كامتداد لمنازلهم، فتبنوا بدورهم  مبادئهم القائمة على تقدیس الحي والسعي دائما للحفاظ
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أم أن القصبة بأحیائها لازال تمتلك تلك الهیبة والنفوذ على ساكنیها وتحتم علیهم واجب 
 المشاركة في حل مشاكلها؟أم هناك قراءات خفیة لأرقام هذا الجدول یاترى؟

عند نزولنا لمیدان القصبة وجدنا أن النسبة الكبیرة من سكانها صرحت بمساهمتها في  حل 
وشكل هاته المساهمات یكون  عند الضرورة أو في المناسبات والنكبات ، شاكل حییها،م

 إلىمحصورا إما بالتوعیة وإرشاد شباب الحي المنحرف أو بفك خصوماته وإذا تطور یذهب 
أما إذا تعلق الأمر بتلك الإسهامات التي تقتطع بعضا من  التنظیف السطحي له بالمناسبات،

و التبییض و رفع الأردام فهم ینتظرون السلطات المعنیة حتى وإن طال أموالهم  كالترمیم 
جعل مفهوم المساهمة الحقیقیة بحل مشاكل الأحیاء  هذا ما أمد تدخلاتها وإهترأ الحي ،

أمن لانتشار  للاابالقصبة یفقد جوهره ویؤول لما هو علیه حالیا من ملجأ أمان إلى وكر 
أو  ذا ما جعلنا نقول إن أحیاء لكي تعود لسابق عهدهاوه مختلف أنواع الإجرام والآفات،

تحافظ فقط على بعض میزاتها یتطلب مساهمة دائمة ومتواصلة للسكان بكل أشكالها ولیس 
فقد تلك الإسهامات المناسباتیة المتقطعة التي تذهب فعالیتها عقب كل أزمة تتعرض لها .  

السكان في  حل مشاكل حیهم فقد كانت أما بشان تأثیر مدة الإقامة في سیرورة مساهمة  
أقوى وأوضح من مكان المیلاد  خصوصا لدى المولودین خارجها بحیث أن الذین لدیهم مدة 

بالحي تزید من  الإقامةإقامة أطول كان إسهامهم أكبر من غیرهم وهذا باعتبار أن طول مدة 
ا وكذلك ترید من خلاله وتیرة الانتماء للحي وبذلك تعزز إسهامات الفرد به في حل مشاكله

وهذا لكسب احترام السكان  تلك الفئة أن تبرهن على ولائها للحي رغم عدم ازدیادها به ،
القدامى لها وتأمینا لنفسها منهم بحصولها على بعض الحقوق والامتیازات التي تمنح "لأولاد 

 الحومة ".

لكثیر في حل مشاكل حیها، فقد أما بالنسبة للفئة القلیلة  التي لا تساهم لا بالقلیل ولا با
لمسناها بوضوح لدى المولودین خارجها خصوصا لدى الفئات الحدیثة الإقامة بالقصبة مما 

 إیجادیكشف سبب قدوم هؤلاء  إلیها لأغراض منفعیة محضى متعلقة بالسكن الاجتماعي أو 
 بكونه جسرا أو وظیفة إلا والتي لا تعطي للحي ومشاكله أي اعتبار فرص العمل وغیرها ...

 تعبر من خلاله لمراقدها .
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وعلیه یمكن أن، نقول أن لمكان المیلاد ومدة الإقامة بالحي تأثیر على سیرورة تدخل السكان 
 لحل مشاكل حییهم لكن لیس بشكله القوي.
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:یوضح توزیع المبحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة بالحي على 8جدول رقم 

 .تبادل  الزیارات بین الجیرانسیرورة 

 المجموع تبادل الزیارات بین الجیران المیلاد مكان
 لا نعم

 9 1 8 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  القصبة
%88.9 % 11.1 % 100 

 11 5 6 سنة  20 إلى 11من 
% 54.5 %45.5 % 100 

 21 7 14 سنة  30 إلى 21من 
% 66.7 % 33.3 % 100 

 89 12 77 سنة  30من  أكثر
% 68.5 % 13.5 % 100 

 130 25 105 المجموع 
% 80.8 % 19.2 % 100 

 2 1 1 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة الجزائر
% 50 % 50 % 100 

 11 - 11 سنة  20 إلى 11من 
% 100 - % 100 

 14 4 10 سنة  30 إلى 21من 
% 71.4 % 28.6 % 100 

 32 4 28 سنة  30من  أكثر
% 87.5 % 12.5 % 100 

 59 9 50 المجموع 
% 84.7 % 15.3 % 100 

 1 1 - سنة  20 إلى 11من  بالحي الإقامةمدة  تیزي وزو
- % 40 % 100 

 10 4 6 سنة 30من  أكثر
% 60.4 % 40 % 100 

 11 5 6 المجموع 
% 54.5 % 45.5 % 100 

  - - - سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة  أخرى
- - - 

 2 - 2 سنة  20 إلى 11من 
% 100 - % 100 

 1 - 1 سنة  30 إلى 21من 
% 100 - % 100 

 2 - 2 سنة  30من  أكثر
% 100 - % 100 

 5 - 5 المجموع 
% 100 - % 100 

 205 39 166 المجموع  الكلي
% 81 % 19 % 100 
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من المبحوثین بالقصبة یتبادلون  %81یمیل الاتجاه العام لهذا الجدول على أن نسبة 
 للزیارات  یتبادلون،بأغلبیة المتبادلین من الذین لا 19%الزیارات  الجواریة فیما بینهم مقابل 
،تلیها الفئة المولودة بالجزائر العاصمة بنسبة % 100لدى المولودین بولایات أخرى بنسبة 

،وأخیرا للمولودین بتیزي وزو بنسبة % 80,8،ثم المولودین بالقصبة بنسبة % 84,7
54.5%. 

للمولودین بولایات أخرى والذین مدة  %100أما بخصوص رائز مدة الإقامة فقد وجدنا نسبة 
كذلك ،  % 100سنة، وبنسبة  30و أكثر من  30-21و 20-11إقامتهم تترواح من 

 % 88,9ثم المولودین بالقصبة بنسبة  20-11للمولودین بالجزائر والتي مدة إقامتهم من 
أكثر من  إقامتهمسنوات ،وأخیرا للمولودین بتیزي وزو ومدة  10للذین مدة إقامتهم أقل من 

 .%60.4سنة بنسبة  30

أن أغلب العینة المبحوثة تتبادل الزیارات الجواریة فیما  ،ةالإحصائی قراءتنانستنتج من خلال 
تاریخ القصبة الاجتماعي الذي یحث  إلىوهذه من البدیهیات بالنظر  بینها داخل القصبة ،

على تبجیل الجار كیف لا إذا ما علمنا أن تصمیم دویرات  وأحیاء القصبة قائم على أساس 
ووجود السقیفة كمان  تقابل أبواب منازلها ،وما عدم  احترام حرمة الجار وخصوصیته ،

وتحدید علو منازلها لعدم حجب الشمس عن  لانتظار الغرباء لأن یسمح لهم بالدخول ،
بعضهم البعض وغیرها من الخصوصیات المعماریة إلا دلیل على تفكیر اجتماعي مسبق 

ان شرف المنزل لضم هذا التباعد خلقتبحیث  یجعل راحة الجار هي إحدى أهم الأولویات ،
وتعزیزا لعلاقات جواریة فاقت بكثیر حدود المنازل  بحیث كانت أسطحها جسور للالتقاء 

وهذا ما جعل  الجار یعد كفرد من العائلة  له ما له حقوق وما ، والعبور من منزل لآخر 
جار لا زالت موجودة بالقصبة ، لیست واجبات، ما جعلنا نجد أن رمزیة ومكانة ال علیه من

نفس الثقل والوتیرة  المذكورة سابقا وهذا للحالة المزریة التي تعیشها القصبة وسكانها الآن ب
لكن لم تكن الأسبقیة للمولودین بالقصبة  لكن تبقى موجودة حسب النتائج المتوصل إلیها ،

الجیل وهذا ما یفسر بكون الفئة الباقیة من  بل كانت للمولودین خارجها، كما هو العرف،
الوافدین إلیها ,وهذا  ترفض أي علاقة مع جیرانها الجدد أو ،المولودین بالقصبة  القدیم
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جیدا  لأصولهمحرصا على مكانتها الحضریة بالحي وكذا تخوفا منهم باعتبار عدم معرفتها 
,كما أنها تعتبرهم المسؤولون على حالة التدهور التي تشهدها القصبة بثقافاتهم الهجینة 

 لحد طلبهم منا أن نبلغ السلطات لتبدأ بترحیلهم منها،وعلیه هذا ما وسلوكیاتهم العشوائیة ،
تاركا المجال لفئة المولودین  تتصدر قائمة المتبادلین للعلاقات الجواریة ، جعلها لا

بالجار كنوع من الحمایة لهم وتأمینا لهم  من أي تصرفات  تشبثهمرجها،والذین برروا لنا خا
كما أن صعوبة ظروفهم الاقتصادیة والاجتماعیة  قد تنتج  من السكان القدامى ضدهم ،

تحتم عیهم التكتل  مع جیرانهم في جماعات لمقاومة التهمیش والنظرة الدونیة لهم من طرف 
جعل علاقات الجوار  وكذا  لمواصلة العیش داخل القصبة بسلام ، وهذا ماالسكان القدامى 

تأخذ منحى آخر ریفي قائم على أساس هویة مرجعیة للأصول الجغرافیة لهؤلاء أكثر منه 
 الزیارات من بعدها الحضري والمدیني.  ذهحضري قائم على أساس الانتماء للحي،مما جرد ه

للمولودین    فالبنسبةا لها تأثیر متباین لى كل من الفئتین أما بشأن مدة الإقامة فلقد وجدن 
لدى  أماهم الجواریة ،زیاراتبالقصبة ازدادت شبكة  إقامتهمخارجها وجدنا انه كلما زادت مدة 

المولودین بالقصبة فقد وجدنا العكس بحیث أن نسبة الزیارات الجواریة لدى الفئة التي مدة 
انغلاق القدامى على جیرانهم  أكثرقدیمة وهذا ما یوضح إقامتها قصیرة  أكبر من تلك ال

 بشكل أكبر من غیرهم.
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تعاون بین الجیران بوجود  وعلاقته المبحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة بالحيتوزیع  :9جدول 

 في المناسبات

 المجموع وجود تعاون بین الجیران المیلاد مكان
 لا نعم

 9 2 7 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  القصبة
% 77.8 % 22.2 % 100 

 11 1 10 سنة  20 إلى 11من 
% 90.09 % 9.1 % 100 

 21 3 18 سنة  30 إلى 21من 
% 85.7 % 14.3 % 100 

 89 8 81 سنة  30من  أكثر
% 91 % 9 % 100 

 130 14 116 المجموع 
% 89.2 % 10.8 % 100 

 2 1 1 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة الجزائر
% 50 % 50 % 100 

 11 1 10 سنة  20 إلى 11من 
% 90.9 % 9.1 % 100 

 14 6 8 سنة  30 إلى 21من 
% 57.1 % 42.9 % 100 

 32 3 29 سنة  30من  أكثر
% 90.6 % 9.4 % 100 

 59 11 48 المجموع 
% 81.4 % 18.6 % 100 

 1 1 - سنة  20 إلى 11من  بالحي الإقامةمدة  تیزي وزو
- % 100 % 100 

 10 1 9 سنة 30من  أكثر
% 90 % 10 % 100 

 11 2 9 المجموع 
% 81.8 % 18.2 % 100 

 - - - سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة أخرى
- - - 

 2 - 2 سنة  20 إلى 11من 
% 100 - % 100 

 1 - 1 سنة  30 إلى 21من 
% 100 - % 100 

 2 1 1 سنة  30من  أكثر
% 50 % 50 % 100 

 5 1 4 المجموع 
% 80 % 20 % 100 

 205 28 177 المجموع  الكلي
% 86.3 % 13.7 % 100 

من العینة المبحوثة تقر بوجود تعاون بینها  %86,3یشیر الاتجاه العام للجدول أن نسبة 
 من الذین صرحوا بعدم وجود هذا التعاون. % 13,7وجیرانها في المناسبات ،مقابل 
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ثم ، للمولودین بتیزي وزو %81.8ثم  %89,2بأغلبیة المتعاونین المولودین بالقصبة بنسبة 
 أخرى.للمولودین بولایات % 80للمولودین بولایة الجزائر و  81.4%

تتقاسمها كل من الفئتین  % 100،فقد وجدنا  نسبة   "مدة الإقامة بالحي"أما بالنسبة لرائز 
سنة للمولودین بولایات مختلفة ، تلیها  30-21و 20-11اللتین مدة إقامتهما تراوحت بین 

والمولودة بالقصبة ،ثم  سنة 30إقامتها أكثر من في الفئة التي مدة  % 91نسبة 
 90وبنسبة سنة والمولودة بولایة الجزائر ،  20-11من  إقامتهالتي مدة  ل %90.9نسبة
 سنة و المولودین بتیزي وزو . 30ین مدة إقامتهم بالحي فاقت ذلل%

نستنتج من خلال الجدول التالي أن أغلب سكان القصبة یقرون بوجود تعاون بینهم في 
ابق من أهمیة  ورمزیة العلاقات المناسبات ،مما یؤكد ما سبق التطرق إلیه في الجدول الس

الجواریة بالقصبة والتي تجسد فعلیا في التعاون والتكافل  مع بعضهم البعض أثناء مختلف 
ما جعلنا نجدها أكثر حدة لدى المولودین بالقصبة  الذین تشربوا لمثل هاته القیم  مناسباتهم،

لاء القدامى بالحي ،بحیث والمثل الحضریة العلیا  في التعامل مع جیرانهم خصوصا لدى هؤ 
ذكر المؤرخ "عثمان بن خوجة" أن العائلات الغنیة بالجزائر أي القصبة كانت تقتني حلیا 

وعلیه فهذا السلوك لیس بالجدید على  خصیصا لإعارته للنساء الفقیرات في مناسباتهم ،
على هذا  وحتى بعد الأوضاع الصعبة التي یعیشها سكانها فهم یقرون بأن الحفاظ سكانها ،

أن أغلب السكان یعیشون داخل  بما السلوك هو سر تمكنهم من العیش بالقصبة لحد الآن ،
تجعل من تغطیتهم  دینار جزائري ، 18000الدویرة  بغرفة أو غرفتین وبأجرة تقل عن 

مساعدة جیرانهم  بالشيء المستحیل وعلیه فهم یحرصون على  إلىلمناسباتهم بدون اللجوء 
بتیزي وزو والتي مدة إقامتها المولودة هذا السلوك النبیل مخیرین ومجبرین كذلك، تتبعها الفئة 

من ولایة  ینحدرونالقصبة  إلىكیف لا إذا علمنا أن أقدم الوافدین  سنة ، 30بالحي فاقت 
معاصرتهم لسكان القصبة الأصلیین لهاته الثقافة من خلال فهم بذلك قد  تشربوا  ،تیزي وزو 

كما أن مد ید العون والتكافل مع الجیران  تعد من شیمهم "كقبائل" وما أشكال التضامن تلك 
مثل "التاجماعت" في الدشرة  لتزویج شاب أو دفن میت أو بناء مسجد وغیره إلا دلیل على 

زائر فضیق الشقق بالأحیاء الشعبیة جعل من ذلك،وكذلك الحال بالنسبة للمولودین بالج
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شابه ذلك ،أما بالنسبة لتلك  ر شيء ضروري  كاستعارة بیته أو أوانیه وماالجا إلىاللجوء 
الولایات الأخرى فقد وجدناها تعرض خدماتها على الجیران من أجل  فالفئة المولودة  بمختل

ك  بإظهار نوایاها الحسنة خلق فرص للاقتراب من جیرانهم  وكسر حصار تهمیشهم وذل
وهذا ما جعلنا  واستعدادها  في الاندماج الاجتماعي والحضري خصوصا للسكان القدامى ،

نجد مدة الإقامة لیس لها تأثیر في سیرورة تعاونهم بالمناسبات ،عكس لدى المولودین 
ة بالقصبة الذین یعطون أهمیة كبیرة لمدة إقامة السكان والتي بفضلها یحددون طبیع

 تعاملاتهم مع الآخر . 
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بحوثین حسب مكان المیلاد ومدة الإقامة وعلاقتهما بالرغبة في م: توزیع ال 10جدول رقم 

 البقاء أو الرحیل من القصبة

 المجموع هل تقبل بالرحیل عن القصبة المیلاد مكان
 لا نعم

 9 2 7 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  القصبة
% 77.8 % 22.2 % 100 

 11 3 8 سنة  20 إلى 11من 
% 72.7 % 27.3 % 100 

 21 4 17 سنة  30 إلى 21من 
% 81 % 19 % 100 

 89 23 66 سنة  30من  أكثر
% 74.2 % 25.8 % 100 

 130 32 98 المجموع 
%75.4 % 24.6 % 100 

 2 1 1 سنوات  10اقل من  بالحي الإقامةمدة  ولایة الجزائر
% 50 % 50 % 100 

 11 4 7 سنة  20 إلى 11من 
% 63.6 % 36.4 % 100 

 14 6 8 سنة  30 إلى 21من 
% 75.1 % 42.9 % 100 

 32 6 26 سنة  30من  أكثر
% 81.3 % 18.8 % 100 

 59 17 42 المجموع 
% 71.2 % 28.8 % 100 

 1 - 1 سنة  20 إلى 11من  بالحي الإقامةمدة  تیزي وزو
% 100 - % 100 

 10 2 8 سنة 30من  أكثر
% 80 % 20 % 100 

 11 2 9 المجموع 
% 81.8 % 18.2 % 100 

     بالحي الإقامةمدة  ولایة أخرى 
   

 2 - 2 سنة  20 إلى 11من 
% 100 - % 100 

 1 - 1 سنة  30 إلى 21من 
% 100 - % 100 

 2 - 2 سنة  30من  أكثر
% 100 - % 100 

 5 - 5 المجموع 
% 100 - % 100 

 205 51 154 المجموع  الكلي
% 75.1 % 24.9 % 100 

 

 
252 



 التحریات المیدانیة                                                      الفرضیة الأولى
 

من المبحوثین % 75,1أن نسبة  لىإالعام یمیل  اتجاههنلاحظ من خلال الجدول التالي أن 
 للذین یفضلون البقاء بها. %24,9مقابل  ،أبدوا رغبتهم في مغادرة القصبة 

المولودین بولایات مختلفة أخرى لدى الذین یرغبون بالرحیل  لدى  100%بأغلبیة وهذا 
كل ل %100سنة بنسبة  30إلى أكثر من  10مدد إقامتها بالحي  بدءا بالأقل من  باختلاف

-11بأغلبیة الذین مدة إقامتهم بالحي من  ، 81,8تلیها للمولودین بتیزي وزو بنسبة  منها ،
بأغلبیة لدى الفئة  % 75,4،ثم المولودین بالقصبة بنسبة  100%سنة وذلك   بنسبة  20

وأخیرا للمولودین بالجزائر العاصمة  ،  %81سنة وذلك بنسبة  30-21التي مدة إقامتها 
سنة وذلك بنسبة  30ن بالحي أكثر م إقامتهابأغلبیة لدى الفئة التي مدة  ، %71,2بنسبة 
81,3 %. 

أن غالبیة سكان القصبة باختلاف أماكن ومدد  ،القراءة الإحصائیةهذه نستنتج من خلال 
بل ویطوقون إلیه ،لكن لا یعني هذا إلغاء تأثیر مكان  إقامتهم یرغبون بالرحیل عن القصبة ،

ولودین خارجها وهذا إذ وجدنا أنها بشكل أكبر لدى المالرغبة من عدمها،  على هذهالمیلاد 
ما یثبت الدوافع الحقیقة تلك الوفود إلى القصبة والتي كانت ضحیة لظروفها الصعبة  من 

فقر إلى إرهاب وغیره... ما جعلها تختار القصبة باعتبارها المكان الأمثل الذي من خلاله  
طات تستطیع تسویة أوضاعها الاجتماعیة والحصول على سكن لائق فیما بعد تخصصه السل

للمتضررین بها ،وهكذا صارت القصبة من مركز جذب حضري وثقافي لا یستطیع ساكنیه 
مركز عبور لمختلف الفئات النازحة و المحرومة الطامعة في  إلىالتفكیر في الخروج منه 

بالرحیل  ذهتلك السكنات الاجتماعیة ، أما بالنسبة للمولودین بالقصبة فقد برروا رغبتهم ه
لمحیطة بهم جراء الانهیارات المستمرة للدویرات وسط غیاب للسلطات وغیاب بتلك الأخطار ا

لسكانها الأصلیین القدامى الذین كانوا من ضمن دوافعهم التي تحثهم على  البقاء ،فأمام 
ماضي الأجداد  إلىخطر الموت المحقق التي یخلفه هذا النسیج المهترأ، لا مكان لا للحنین 

هم ، وهذا ما تسبب في تراجع تأثیر مكان المیلاد بالقصبة  ،بحیث ولا الوفاء لتاریخ مدینت
لمسنا تذبذبا لدى المولودین بالقصبة في رأیهم  بهذا الخصوص فلا هم احتلوا المرتبة الأولى 

لا لدى الرافضین له  ، وهذا جعلنا نجد أن تلك الفئة القلیلة التي  لدى الراغبین في الرحیل ،و
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كانت مولودة بالجزائر العاصمة من الأسر المیسورة  الحال والتي تعیش أبدت رغبتها بالبقاء 
ولم تكن من المولودین  بدویرات سلیمة بتلك الأحیاء السیاحیة الواقعة بأعالي القصبة ،

بالقصبة الذین مزقت ظروفهم الصعبة أواصر الوفاء للعشرة والمكان،  أما بشأن مدة الإقامة 
السكان في الرحیل خصوصا لدى المولودین خارج القصبة إذا  فلم نجد لها تأثیر على رغبة

أتوا أصلا إلیها من أجل أن یعاد ترحیلهم إلى شقق لهذا نجده مطلب الجمیع  أنهممنا لع ما
باختلاف مدد إقامتهم ،وهذا ما جعلنا نخلص لأن نقول أن رغبة سكان القصبة بالرحیل أو 
البقاء بها، له علاقة بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان أكثر من علاقته بمكان 

 حملانه من مضامین مدینیة نوستالجیة. ی المیلاد ومدة الإقامة وما
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 استنتاج الفرضیة الأولى

بعد القراءة الإحصائیة والتحلیل السوسیولوجي لنتائج الجداول التي كانت مصممة من أجل 
بقاء الفئة القلیلة من أبناء وأحفاد سكان القصبة الأصلیین معرفة مدى نجاعة الفرضیة القائلة 

أظهرت لنا  بحیث ،في حفاظ القصبة على بعض من رموز هویتها الحضریةساهم ی ،القدامى
جعلنا نخلص  ما شق لمسنا فیه  صدقها وآخر لمسنا فیه خلاف ذلك ، نتائجها أنها بشقین ،

تثبت في  أنالفئة القلیلة الباقیة من السكان القدامى للقصبة استطاعت  ذهلأن نقول أن ه
حفاظ على الهویة الحضریة و بعض من المؤشرات تبین بعض من المِؤشرات فعالیتها في ال

 فكیف ذلك یا ترى؟ لنا عكس ذلك،وتظهر لنا الوجه الخفي  لذلك الحفاظ على هویة القصبة،

وجدنا أن  فبالنسبة لطریقة الاحتفال بالمناسبات ونوع الموسیقى والأطباق المفضلة بها ،
لتقلیدیة المعروفة بالقصبة أو "القصباجیة" أغلب العینة المبحوثة صرحت أنها تعتمد الطریقة ا

وكذلك بالنسبة  وتحرص في إحیائها هذا على موسیقى الشعبي، في جمیع مناسباتها،
التي تمثلت في فن الطبخ التقلیدي المتعارف علیه لدى  الأخیرةللأطباق المقدمة لهاته 

سكانها ، وهذا باختلاف أماكن میلادهم والذي إن دل فإنه یدل على تمكن القصبة في هذا 
الشق من احتواء أغلب ساكنیها ودمجهم مع بعضهم البعض ومجالهم الحضري، فتبنیهم لمثل 

وأثبتوا انتمائهم  عیة أفقیة واحدة ،العادات والتقالید هم یظهرون توحدهم على مرج هذه
أصولهم الجغرافیة ،وهذا ما یبین لنا  باختلاف المجالي والاجتماعي للقصبة كحي ومدینة ،

 الفئة الباقیة في نشر الفنون والصنائع الحضریة وتلقینها للوافدین للقصبة ، هذهكذلك إسهام 
قوس الاحتفال و الموسیقى باعتبار أن أغلب المحافظین على العادات القصباجیة في ط

والأطباق كانوا من فئة المولودین بالقصبة ،وتقل النسبة كلما ابتعدنا عن القصبة كمان 
للتنشئة الاجتماعیة والحضریة  الأمثلالمكان  الأخیرة هذهوهذا شيء طبیعي بكون  للمیلاد ،

افة الحي من الفئة لثق هذهبحیث تحتوي على كل الإرث الثقافي والاجتماعي له ،وبتشرب 
حتى وإن تغیرت ، عادات وتقالید وممارسات وأعراف ، فمن البدیهي لها أن  تتشبث به 

ظروفه الراهنة لأنه یعیش بذاكرتها الجمعیة  لآبائها وأجدادها وتعیشه بماضیه الجمیل 
وتاریخه الحضري لا بواقعه المزري، وعلیه فهي تحاول الحفاظ علیه إما تشربا له أو حبا فیه 
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یقتضیه علیها واقع القصبة إن أرادت أن تحافظ على تمیزها  وخصوصیتها  التزام أو
الحضریة به في ظل ما تشهده من مشاكل لا حصر لها بین مختلف  الوافدین إلیه مما جعله 

حتى وإن كان حفاظها علیه رمزیا أو  وسكانه عرضة لعدید الأوصاف والأقاویل المشینة،
فهو یعتبر طوق النجاة لهم لاكتساب الاحترام والتقدیر  ،الأصلیةنه شكلیا بافتقاره لعدید أركا

 أسئلةرمزي كان نتاجا لعدة  و حكمنا علیه بأنه شكلي أو الذي تمتعوا به سابقوهم للمجال ،
تفاصیل وممیزات احتفالاتهم والتي وجدنا أنهم  حصروها  أهم الفئة عن على هذهطرحناها 

توفیر شروط الحرمة من عدم اختلاط وغیره... صحیح أن في دعوة كل الأقارب والجیران و 
الأخیرة تعد من مقومات سلوكیات الفرد "القصباجي" في مناسباته وحتى بأیامه العادیة  هذه

یعني هذا أنها كاملة ،فأین تلك الطقوس المتعارف علیها في الأفراح كتخضیب  لكن لا
وإقامة الاحتفالات وسط الدار والسطح  العروس بالحنة"ربط الحنة" وطقوس الحمام  التقلیدي

تلك الفرق النسویة القصباجیة بوسط الدار  أو والتزیین بالیاسمین،وإحضار "المسمعات"
وأین فرق الآلي  لإمتاع النسوة بأغاني الشیخات "كطیطمة، ومریم فكاي و فضیلة الدزیریة...

عمالقة الأغاني الشعبیة بالحي التي لطالما أمتعت الحي ورجاله بما جادت علیهم حناجر 
كالشیخ "السفنجة" والحاج "مریزق والعنقى "وغیرهم ... وأین تلك الطقوس التي ذكرناها 
بالتفصیل في التناول النظري للدراسة ، ما جعلنا نقول أن مفهوم "الاحتفال القصباجي" لتلك 

واقتصادیة الفئة  وغیرها من السكان غیر مكتمل باعتبار ما تشهده من ظروف اجتماعیة 
والتي تتطلب دویرات وأحیاء سلیمة وراقیة   الأصلیةعادات وتقالید القصبة  أمامصعبة تقف 

وعلیه لا السكان ولا المجال أصبحوا صالحین لمثل  وأناسا أرقى یتقنون تسییر مناسباتهم بها،
عدة أمام هذا الإشكال مجبرین على تحدید  أنفسناهكذا أحداث اجتماعیة وعلیه فقد وجدنا 

وهذا بالعمل بما وجدناه شائعا لدى  مفاهیم إجرائیة بدءا بطریقة الاحتفال القصباجي وغیرها ،
باكتفائهم بالمحافظة على میزة أو مظهر من المظاهر المعروفة  بالقصبة   سكانها الحالیین ،

لكي لا لیسموا أنفسهم واحتفالاتهم ب"القصباجیة"،هذا ما أوجب علینا التطرق إلیها  العریقة ،
یتخیل القارئ أن أغلب سكان القصبة لا یزالون ینتجون مثل تلك الممارسات المدینیة التي 

الفئة القلیلة  تائج المیدان قائما باعتبار أن هذهكانت تعرف سابقا ،لكن یبقى الاعتراف بن
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الباقیة من السكان القدامى للقصبة تعد نفسها من أهم المساهمین في الحفاظ على هویة 
 صبة بكل ما تعیشه من مآسي.الق

أما بخصوص السن في هذا المقام،فقد وجدنا أن أهمیته ودلالته تكمن لدى المولودین 
بالقصبة ،باعتبارهم الوارثین والمورثین  لما بقي من هذا الإرث الثقافي الحضري،بحیث 

الفئة  هم كانوا منبحیث وجدنا أن أغلب نظهر من خلاله سیرورة الانتقال له أبا عن جد ،
 إلیهاوالذین بقوا بدویراتهم القدیمة حبا لها أو ذهبوا مع آبائهم وعادوا  ،70-51العمریة 

وعلیه فهم متشربون لمثل  مجددا بعد أن صاروا أرباب عائلات و  أنهكتهم أزمة السكن ،
ا هاته العادات التقلیدیة المحافظة والراقیة في الوقت نفسه  عن آبائهم وأجدادهم،  وبما أنه

كذلك فقد تم تبنیها من طرف الفئة العمریة نفسها لغیر المولودین بالقصبة  لما تحمله من قیم 
ومعاییر أصیلة تصلح لهاته الفئة العمریة التي تعد المسؤولة على تنظیم وتسییر مناسباتها، 

الأخیرة تكتسب رواجا عند مختلف الفئات المولودین داخلها وخارجها  ذهوهذا ما جعل من ه
 .سنة70-51ما جعلها تبرز أكثر لدى فئة السن و 

وعلیه فقد أظهروا ثقافتهم الحضریة عن طریق اعتمادهم لبعض من العادات والتقالید 
 القصباجیة في المناسبات والأفراح.

أما بخصوص الشق أو الوجه الثاني لها والذي لم نلمح به فعالیتها ودورها  في  الحفاظ على 
فقد تمثل في المؤشرات الخاصة بكیفیة تبادل الزیارات بین  ، الهویة الحضریة للقصبة

الجیران، وكذا في الطریقة المعتمدة من طرف سكان الدویرة لترمیم وتبییض مساحاتهم 
بحیث تبین لنا  المشتركة وغیرها من الممارسات الأصیلة لدى السكان الأصلیین بالقصبة ،

التي كانت تطلق على نفسها "القصباجیین أن تلك الفئة من السكان المولودین بالقصبة 
هذا ممارسات خضریة ومدینیة  إنتاج إعادةالحقیقیین" تخلت عن دورها كآلة فاعلة في 

باعتبار أن  من بین أهم ممیزات السكان القدامى الاجتماعیة وهذا بشهادة عدید المؤرخین 
متمیزین ومهذبین  والمجاملة ، الأجانب والمحلیین ،منهم "شالر ولیام"...سلوكهم یمتاز باللباقة

على أنهم اجتماعیون لدرجة أن هناك عائلات  " كما وصفهم "عثمان بن خوجة"وإنسانیین
 (بالتصرف).ت مناسباتها ن لإعارته للعائلات الفقیرة أوقاغنیة تخصص حلیا باهض الثم
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هم من كل هذا وغیرهم كثیرا من الذین وثقوا هاته المیزة الخاصة بسكان القصبة، وعلیه فأین 
حالیا ؟بدلیل أن  الجدول المخصص لهذا الغرض بین أن هناك تبادل للزیارات بین الجیران 
لكن لیس بأغلبیة المولودین بالقصبة وهذا لأن البقیة من الجیل القدیم لسكان القصبة ترفض 
أي علاقة أوصلة مع الجیران الجدد أو الوافدین وهذا حرصا على هویتها من الاضمحلال 
وسط تلك الهویات والمرجعیات المختلفة لأولئك والذین یعتبرونهم المسؤولین عن كل 

وانهیار  الاجتماعیةانتشار الآفات  الانحطاط الحضري والثقافي الذي آلت إلیه القصبة وما
وعلیه وجدت في الانعزال والابتعاد عنهم الحل الأنجع لتفادي  ى ذلك،لالدویرات إلا دلیل ع

تفاظ بهویتهم القصباجیة التي لا یمكن أن تكون في متناول كل من هب ودب مشاكلهم والاح
وا ذلك بكون هاته العلاقات تتطلب وقتا لمعرفة الجار جیدا وبما أن ر بر أنهم  إلىضف  إلیها،

وعلیه فانغلاق هاته الفئة الباقیة من الجیل القدیم على  هؤلاء جدد فالتخوف منهم یبق قائما .
لاحقا ، فبالاندماج  سینتجالوافدین للقصبة  وسیلقي بظلاله على كل ما  نفسها یعرقل دمج 

تستطیع القصبة أن تقوم بغرس روح الانتماء للمجال ومن ثم التشبع بثقافته وسكانه وإعادة 
وعدم دمج  هاته  الفئات جعل منها  المدینیة الممیزة للقصبة ، ممارساته الحضریة و إنتاج

لدویراتها ، فانغلاق تلك الفئة  قر لشعور الانتماء للقصبة ككل وفئات مهمشة وعدوانیة تفت
تلقین الثقافة الحضریة في من القدامى وتخلي كل منها ومالك الدویرة عن دورهما في دمج و 

وأضحى الاهتمام بترمیم المساحات المشتركة بین الجیران یخضع  مجال القصبة  ، استعمال
الاشتراك بینهم في دفع تكلفة الترمیم الذي أصبح إصلاحا للأعطاب أكثر منه ترمیم   إلى

،بدلا عن تكفل المالك بها والسهر على حمایتها بحیث خزل دوره في جمع الإیجار من 
مما تسبب في غیاب لتلك الممارسات والسلوكیات الحضریة لسكان  غیر ، المستأجرین لا
على التنظیف والترتیب أو "دالة التسیاق" كما هو معروف بالقصبة  كالتناوب الدویرة الواحدة،

التضامن إلا أنه یحمل بداخله  أنواع،وحتى وإن ظهر هذا الاشتراك بینهم على أنه نوع من 
 فردانیة كبیرة باعتبار أن كل ساكن یدفع نصیب ما لإصلاح العطب الذي یخصه لاغیر،

تلك العلاقات الاجتماعیة القائمة على الحب وهذا ما ساهم في تدهور الدویرات وغیاب 
ه كحارس أمین لها ي المالك عن دور والتكافل وتحمل المسؤولیة اتجاه الدویرة وسكانها وبتخل

 وملقن لفنونها غابت عدید تلك العلاقات والممارسات الحضریة.   
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ي اتسم به أما فیما یخص القیام بعملیة تبییض مساحاتهم المشتركة بالدویرة ،كتقلید حضر 
سكانها القدامى كما وصفه الشیخ "ابن المسایب التلمساني" في إحدى قصائده "ببلاد الجیر" 

بحیث أثبتت لنا نتائج الدراسة عن تخلي  كنایة عن شدة بیاضها ،فأین هم من هذا الوصف ،
أغلب سكان القصبة عن هاته الممارسة باختلاف أماكن میلادهم بحیث أصبحوا یبیضوا 

سواءا بحلول الشهر  لحاجة الملحة بدلا من مرة كل سنة كما كان متعارف علیه ،أوقات ا
وعلیه وبتخلیهم عن هاته  بها ، احتفالاقبیل أي مناسبة  دینیة أخرى استقبالا و  الفضیل أو

أكثر منها تجمیلیة ،وذلك باجتماع سكان الدویرة على تبییضها  اجتماعیةالمناسبة التي كانت 
والمقامات التي تضمهم وجیرانهم سواءا وسط الدار أو السطح  الأوضاعوغرفهم لتهیئة 

وعلیه فاهتمامهم بهاته المساحات  للاحتفال والسمر وتبادل الأخبار والخبرات بین النساء،
 للتضامن أكثر من للتبییض،المشتركة،  كان فرصة لتوطید أواصر العلاقات الجواریة و 

لساكن یهتم بالجزء الذي یلیه في الدویرة ولا یقوم أصبح ا بحیث وجدناه حالیا ،عكس ما 
سكانها أشبه بسكان  و اجعل دویراته هذا ما غیر ، بالتبییض إلا في مناسبة شخصیة له لا

 البیاض.النظافة و العشوائیات التي یلوح التلوث والسواد بها من بعید بدل 

أین لاحظنا أن  ن بالقصبة ،أما بالنسبة لمتغیر السن فنجد انه ذا دلالة فقط عند المولودی
الذین یقومون بتبییض المنزل مرة كل سنة هم من الفئة التي الكبیرة في السن والتي نشأت 
وترعرعت على هذه العادة وتبدأ أهمیته في الاضمحلال كلما ابتعدنا عن القصبة كمكان 

ین بعیدا عن القصبة كمتغیرین رائز  الإقامةلا تأثیر للسن ومدة  أنوعلیه یمكننا القول  میلاد ،
باعتبار أن هؤلاء حاملین لإرث ثقافي واجتماعي یورث عبر الزمن من جیل  كمكان میلاد ،

أما الوافدین إلیها فنجد أن أهمیة السن تقل ولا تكاد تظهر لأنهم  لآخر ویعرفون هذا جیدا،
على یتبنون مثل هاته التقالید و الممارسات  بشكل سطحي منفعي إما من أجل الحصول 

 التخلص من تلك النظرة الدونیة للقدامى وغیرها أو إعجابا بها ، امتیازات داخل الحي أو
أنه  إلىلدى المولودین  خارج القصبة تشیر  الإقامةوعلیه فعدم فعالیة متغیر السن ومدة 

هناك قصور لتلك الفئة الباقیة من السكان القدامى في عملیة تلقین الثقافة الحضریة للقصبة 
بحیث جعلته حبیسا لها بانغلاقها على نفسها ما أحدث هوة  ونقل تراثها من فئة لأخرى ،
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المدینیة  وساهم في دثر عدید الممارسات الحضریة و كبیرة بین السكان الجدد والقدامى ،
 ممارسات هجینة دخیلة عن القصبة وسكانها . وبروز

كما وجدنا أن متغیر مدة الإقامة یظهر بقوة في علاقته بمدى مساهمة السكان في حل 
بحیث انه كلما زادت مدة إقامة الفرد بالحي بغض النظر عن مكان میلاده  مشاكل حیهم ،

یمتلك تلك الرمزیة هذا ما أظهر أنه لازال الحي  زادت مساهمته في حل مشاكل حییه ،و
وهذا ما یثبت بقاءه كوعاء  الكبیرة لدى سكانه وتزداد قیمته كلما زادت مدة إقامة الفرد به ،

كتلك الانهیارات التي  الأزماتیذوب تلك الخلافات والمشاكل بین السكان لیلتفوا حوله وقت 
بالرغبة بالبقاء أو لكن وجدناها بأقل تأثیر عندما یتعلق الأمر  یشهدها أو بتنظیفه وغیرها،

إذ وجدنا أنه تضعف أمام تلك المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة التي  الرحیل من القصبة ،
یواجهها سكان القصبة  خاصة مشكل السكن أو ازدحام السكان داخل الغرف بالدویرة الواحدة 

بحیث أضحى  لا السن یشفع أمام هذا المشكل ،إذ نرى أن لا مكان المیلاد ولا مدة الإقامة و
وعلیه نلاحظ انه في خضم كل ما یعانیه السكان من المشاكل  مطلب الجمیع الرحیل ،

طبیعي أن تفقد هاته المتغیرات فعالیتها وسط دویرات مكتظة بأناس مختلفوا الطباع  يءفش
وبتخلى ملاك دج 18000الذي توحدوا فقط بكونهم من ذوي الدخل المحدود أي أقل من 

  إلىهم وانغلاق الفئة القلیلة الباقیة منهم عن نفسها والتي حولت القصبة البیت عن دویرات
 والتهمیش . قیتو یحمل جمیع مظاهر الفقرأشبه ب

أما بالنسبة لمكان المیلاد فكان له تأثیر قوي من حیث مساهمة سكان القصبة في حل 
ازلهم أو دویراتهم وله كیف لا وهم یعتبرونه بمثابة امتدادا مادیا ومعنویا لمن مشاكل حییهم ،

 لها من قدسیة ،بحیث یعتبر ذاكرتهم الجمعیة عن القصبة بكل ما مرت علیه من حقبات ،
 المساهمة كانت منحصرة وقت الضرورة أي وقت الأزمات وكذا في المناسبات ، ذهلكن ه

 فهل یعتبر هذا كافیا لأن نعتبرهم أولاد القصبة فعلا أم تتطلب أحیاء القصبة المداومة
تلك العلاقة الحمیمة التي تختزن ذكریات  إنتاج لإعادةوالاستمراریة بینها وبین ساكنیها 

الطفولة والشباب والأمان والتاریخ ككل،لقد تغیر مفهوم الحي كثیرا بالقصبة بحیث اقتصرت 
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مساهمات الحفاظ علیه بالمناسبات وغیرها یفتقر كثیرا لمضمونه الاجتماعي والنوستالجي 
 العاصمیة . الأحیاءله خصوصیته عن باقي الذي شكل 

وبالنسبة لمدة الإقامة فقد وجدنا أنه من الطبیعي على أن تكون لها فعالیة باعتبار أن الساكن  
المتواصل للمجال وجب علیه  وباستعماله یزداد تعلقه  بالمكان كلما زادت مدة بقائه به ،

وكذا سعیا منه على نسج علاقات المساهمة في حل مشاكل حییه  لیتمكن من العیش به، 
مع سكانه القدامى والتي لا تكتمل إلا بهاته المساهمات التي تثبت اندماجه بالحي واستحقاقه 

 للقب "ولید الحومة" بدلا من "البراني".

جمعیة من الجمعیات التي تعنى بالحفاظ على القصبة ،فوجدنا  إلىأما بخصوص الانتماء 
بوصفها على أنها جمعیات  یرة لدى غالبیة  سكان القصبة،أنه لا مصداقیة لهاته الأخ

مناسباتیة غرضها الاستفادة من بعض المزایا الممنوحة لهم من طرف السلطات أو 
تلك التظاهرات والاحتفالیات إلا تغطیة عن هدرهم لأموال  وما المنظمات التي تعنى بالتراث،

 القصبة على حد تعبیرهم .

 ى هذهإلكما برر بعضهم أن الانتماء  جمعیات لا یعني لهم شیئا ، وعلیه فالانتماء لهكذا
الجمعیات یبقى حكرا على طبقة اجتماعیة معینة تحتل مكانة اجتماعیة واقتصادیة مرموقة 

أما بالنسبة لمكان المیلاد فقد وجدنا له تأثیر  بالحي ولدى السلطات المعنیة بالقصبة لا غیر،
 فئة الشبابیلة المسجلة كانت لدى المولودین بالقصبة من ضئیل باعتبار أن النسبة الضئ

 لازالت تسعى لحمایة قصبتها وتراثها من الاندثار . و الأجدادالتي لازلت تقطن ببیوت 

وعلیه ومن خلال كل هاته النتائج التي خلصنا لها عن طریق اقترابنا المیداني لهاته  
 ،الفئة القلیلة من أبناء وأحفاد سكان القصبة الأصلیین القدامى بقاءالفرضیة القائلة بأن بقاء 

أنها تحمل جزءا من  ،بعض من رموز هویتها الحضریة ساهم في حفاظ القصبة علىی
بحیث أن مفهوم الهویة  لكن لیس كافیا لكي نحكم علیه بأنها صادقة تماما ، الحقیقة ،

ره في التمسك ببعض العادات الحضریة والحفاظ علیها هو أعمق وأشمل من أن نحص
بل هي اكبر  تلك المظاهر السطحیة التي ترمز للهویة الحضریة، والطقوس غیر المكتملة أو

اجتماعي  إنتاجمن ذلك باعتبارها اندماج اجتماعي ومجالي وممارسات مدینیة وفعالیة وإعادة 
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لم نلمسه  اوحضري وثقافي للسكان عبر مجالهم وداخل مجالهم ولصالح مجالهم ،وهذا م
بحیث أن تمسكهم بهاته العادات والتقالید  بصفة واضحة لهاته الفئة المعول علیها بالقصبة ،

الرامزة للقصبة كان للتباهي وخلق التمیز بینهم والآخر ولیس بمضمونه الثقافي والاجتماعي 
 المدینة ،والحضري الذي كان علیه أجدادهم والذین كانوا بمثابة الملقنین والمنتجین لثقافة 

 والى قصبتهم ، إلیهمعكس أحفادهم الذین عزلوا أنفسهم ووقفوا وقفة سلبیة اتجاه الوافدین 
و مجالهم  الذي صار عرضة للطامعین في السكنات  والإقصاءبتركهم فریسة للتهمیش 

 وعلیه فالحفاظ على الهویة یتطلب أناسا إیجابیین فاعلین اجتماعیا وثقافیا ورمزیا الاجتماعیة،
 لیس حضریین مع وقف التنفیذ .     
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ثانيةالفرضية التحليل نتائج    
 



 تمهید

مجال دویرات القصبة غیاب ثقافة استعمال لقد قمنا بتصمیم هاته الفرضیة من أجل تبیان 
النسیج  العمراني من تدهور  ل جّ عی الذي وفقا لهندستها الأصلیة لدى غالبیة سكانها الجدد

كذلك من تقاریر لعدة هیئات  ةومستنبط ،بنیت وفقا لعدة دراسات سابقة لنا والتي للقصبة.
متخصصة بالقصبة والتي أثرتنا ببعض المعطیات عن حجم هاته التدخلات العشوائیة 

إضافة إلى تلك  المجال،عمال للسكان الحالیین غلى نسیجهم والنابع من جهلهم لثقافة است
ث المادي لخطیرة على التراالزیارات المیدانیة لنا والتي وضحت لنا صورة  تلك التجاوزات ا

المنزل  عمالترنا كیفیة استخفا هاته الظاهرة،كنتنا من اختیار اهم المؤشرات لوالتي م ،للقصبة
المساحات الاجتماعیة المشتركة بین سكان الدویرة  عمالمن طرف ساكنیه وكذا كیفیة است

ا ألقنا الواحدة كوسط الدار والسطح ،وكذا معرفة سیرورة الاعتناء والتكفل بهاته المجالات ،كم
وغیرها  من المؤشرات  ،معرفة عدد الأفراد الشاغلین لهانظرة عن حجم الاكتظاظ  بالدویرة  ب

والتي تم ربطها مع المتغیرین المستقلین المتمثلین في حالة المنزل وحالة المساحات المشتركة 
 بحیث كان الهدف من كل هذا مغرفة مدى تأثیر هاته التدخلات له كوسط الدار والسطح،

الفیزیقي لنسجها العشوائیة  التي أصبحت دارجة لدى أغلب سكان القصبة على حالة التدهور 
 رصدنا النتائج التالیة: وتراثها الحضري بحیث
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توزیع المبحوثین حسب سیرورة تناوبهم على تنظیف المساحات المشتركة  :11جدول رقم 

 .بینها وبین جیرانها وحالة الدویرة

التناوب على تنظیف 
 المساحات المشتركة

 المجموع حالة المنزل                 
 متوسطة  حسنة

 التدهور
 التدهورسیئة 

 129 30 72 27 نعم
20.9  % 55.8 % 23.3 % 100 % 

 76 30 34 12 لا
15.8 % 44.7% 39.5 % 100 % 

 205 60 106 39 المجموع 
19 % 51.7 % 29.3 % 100 % 

من العینة % 51.7أن نسبة  إلىیتضح لنا من خلال هذا الجدول أن اتجاهه العام یمیل 
للذین بیوتهم مصنفة في  %29.3تلیها  ،التدهور المبحوثة بیوتهم مصنفة في حالة متوسطة

 .حسنةللذین بیوتهم في حالة  %19و  ،من التدهورحالة سیئة 

 %44.7لدى الذین یتناوبون على تنظیف مساحاتها المشتركة مقابل %  55.8بأغلبیة هذا و 
من للذین لا یتناوبون على التنظیف وهذا لدى الفئة التي بیوتها مصنفة في حالة متوسطة 

 .التدهور

وعلیه یتضح لنا جلیا من خلال نتائج هذا الجدول الذي كان الهدف منه تبیان العلاقة بین 
المداومة على بعض من الممارسات الیومیة الشائعة لسكان القصبة  كالتناوب على تنظیف 

وتأثیرها  "دالة التسیاق" احات المشتركة بین جیران الدویرة الواحدة والمعروفة لدیهم بالمس
سواءا أكانوا التدهور على الحالة  الفیزیقیة لبیوتهم ،والتي وجدنا أغلبها في حالة متوسطة 

عدة أسباب تخرج عن نطاق التنظیف  إلىوالذي یرجع  یتناوبون على التنظیف أم لا ،
لتأثیر هاته الممارسة لمسنا أثر واضح  ت، أما فیما یتعلق بهذا الشق فقدلفیضاناا و  كالزلازل

الأخیرة  أن تبقى صامدة بعد الجهد  الجهید الذي  هذهبحیث أنه استطاعت  ،على البیوت
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بحیث أن أغلبیة هؤلاء كانوا من  ،لیحافظوا علیها من الانهیارات الأقلبذله سكانها على 
نظیف مساحاتهم المشتركة هذا لأنهم یعون تماما أن دویراتهم هي كل الذین یتناوبون على ت

مركب من غرفها وملاحقها المشتركة بینهم والمحافظة علیها  هي محافظة على غرفهم التي 
المساحات المشتركة تعكس صورتهم ذه یعیشون بها وتعد مملكتهم الخاصة وعلیه فصورة ه

لخارجي للبیت یمكن أن یعطي صورة افتراضیة لما الاجتماعیة وصورة  غرفهم ،لأن الهیكل ا
 هو علیه داخلیا .

أن أغلبهم لا یتناوبون فقد وجدنا  أما بالنسبة لفئة السكان الذین حالة بیوتهم مصنفة بالسیئة ،
أو وهذا انعكاس  طبیعي وشرطي فإن كانت بیوتهم  ،المساحات المشتركةعلى تنظیف 

 یهتموا بتنظیف أو ترقیع مساحاتهمفكیف لهم أن  ،ثیةكار التي یعیشون بها في حالة  "غرفهم"
العلاقات  باضطراببحیث وجدناهم یتحججون  ،كة والتي تعد خارجیة بالنسبة لهمالمشتر 

اختلاف طباع كل ساكن منهم عن الآخر بالدویرة والتي تحول  الجواریة لانغلاق  بعضهم أو
أما بالنسبة للآخرین  ،مة والود الغائبینفاهه الأعمال التي تتطلب نوعا من المذدون القیام به

فقد صرحوا بأن حالة هاته المساحات المشتركة هو أقل بكثیر مما تشهده غرفهم بالداخل 
وعلیه فهم یتعمدون تركها على ماهي علیه لإبراز مدى مأساتهم للتعجیل من فرص رحیلهم 

بینهم ولا صورتهم أمام الآخر منها ،فهم لا تهمهم لا غرفهم ولا تلك المساحات الاجتماعیة 
ثقافة  العشوائیات أو الفقر لا ثقافة  مظاهربقدر ما تهمهم مصلحتهم الشخصیة التي تتطلب 

 المدینة أو القصبة القدیمة.

 لة جیدة ،فوجدناهم یحافظون على هذهأما بالنسبة للذین یسكنون في بیوت هي في حا
كان القدامى والأصلیین بالقصبة ،فهم حتى وإن الممارسة المدنیة الیومیة التي اشتهر بها الس

ذلك یسكنوا في غرفتین أو أقل بالدویرة ،إلا أن انتمائهم لأرجاء الدویرة أكبر بكثیر من 
فتعاملهم مع الداخل  ،التي لطالما حفظت وجه دویرتهم "الدالة"فهم تربوا ونشأووا على  الحیز،

المساحات  ذه،كما أن هنفسه م المشتركة" "غرفهم" وتعاملهم مع الداخل الخارجي "مساحاته
ولأنها مفتوحة على غرفهم فهي جزء لا یتجزأ منه  هي واجهتهم وأساس بقاء و تمیز منازلهم،

النظافة  تعد مرادفا للحضریة والمدنیة بالنسبة  أن إلىونظافتها من نظافة غرفهم ، ضف 
لثالث للقدامى الذین استطاعوا أن لهؤلاء الذین وجدناهم من عائلة واحدة من الجیل الثاني وا
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یحافظوا على دویرات الأجداد بحالة جیدة بفضل الحفاظ على عدة ممارسات من بینها 
والتي تعتبر من أهم صفات "القصباجیین" التي  ممارسة التناوب على التنظیف أو "الدالة"

لى روح استطاعت أن تحافظ على جمال الدویرات وعلى ذوق  وثقافة ساكنیه القائمة ع
وذلك  بشهادة عدید  الزوار أو  الانتماء والتعاون وتحمل مسؤولیة المجال بكافة أركانه،

 المؤرخین والكتاب الذین أشادوا بها.

وعلیه نستنتج أن ما آلت إلیه بیوت القصبة من تدهور ودمار یتحمل كفل كبیر منه تلك 
 م فیة التعامل مع الدویرة وجیرانهوالتي لم تفقه شیئا في كی الفئة الوافدة إلیها وشبیهاتها

وفي هاته .فاستغلوها على أنها مرقد أو نزل یقام فیه إلى غایة الحصول على شقة  داخلها،
 . سلمتالأثناء لا غرفهم التي یعیشون بها ولا مساحات دویراتهم 
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یمثل توزیع المبحوثین حسب الطریقة المعتمدة لدیهم في ترمیم المساحات  :12جدول رقم 
 المشتركة وحالة الدویرة ككل : 

 المجموع حالة المنزل               ترمیم المساحات المشتركة 
 متوسطة  حسنة

 التدهور
 التدهورسیئة 

 131 38 71 22 الاشتراك في الترمیم
16.8 % 54.2 % 29 % 100 % 

مالك المنزل من یقوم 
 بترمیمیها 

10 14 4 28 
35.7 % 50 % 14.3 % 100 % 

 11 3 7 1 التناوب على الدفع
9.1 % 63.6 % 27.3 % 100 % 

أو المصالح المعنیة البلدیة 
 الأخرى

6 11 10 27 
22.2 % 40.7 % 37 % 100 % 

 8 5 3 -  نتركها على حالها 
- 37.5% 62.5 % 100 % 

 205 60 106 39 المجموع 
19 % 51.7 % 29.3 % 100 % 

 

لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لتبیان العلاقة بین الطریقة المعتمدة للسكان في ترمیم 
من  %51.7إذ نلاحظ دائما أن نسبة  المساحات المشتركة بالدویرة وتقییم حالتها ككل،

 %19 و التدهور في حالة سیئة%  29.3الة متوسطة، ثم حالبیوت أو الدویرات هي في 
 .حسنةفي حالة 

للذین یتناوبون على الدفع في ترمیم مساحاتهم المشتركة وذلك في  %63.6و ذلك بأغلبیة 
للذین  %54.2نسبة  تلیها،  من التدهور  الفئة التي بیوتها مصنفة في حالة متوسطة
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للذین  % 40.7والدویرة  كیوكلون مهمة ترمیمها لمالللذین % 50یشتركون في ترمیمها ،ثم 
للذین یتركونها  %37.5أخیرا  لتقوم بذلك و أو المصالح المعنیة الأخرى ینتظرون البلدیة

 .على حالها

وعلیه نستنتج من خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج الجدول التالي ،أن أغلب سكان العینة 
یقومون بترمیم  التدهور الذین یسكنون في بیوت مصنفة على أنها في حالة متوسطة

مساحاتهم المشتركة بینهم وجیرانهم في الدویرة الواحدة باعتماد طریقة التناوب فیما بینهم في 
وهذا الشيء الذي ساهم  دفع مستحقات تكالیف ترمیم أو إصلاح تلك المساحات المشتركة،

لترمیم یعتمدون هذا النظام  في اعلى الأقل ببقائها على الوجود، بحیث وجدنا أغلب الذین 
من الجیران الذین یعرفون بعضهم وتربطهم علاقات جواریة قویة نوعا ما ،ویدركون 

وعلیه فالذي یمتلك المال یقوم بترمیم أو إصلاح أي  الإمكانیات المادیة لبعضهم البعض،
عطب مس هاته المساحات المشتركة بینهم ،لیأتي دور جاره لاحقا  ،وهذا  تجنبا 

إذا ما تركوها على حالها  خاصة إذا تعلق الأمر بعطب طارئ لا  للمضاعفات التي قد تنجم
وكذا كون هذا الأخیر نوع من أنواع التكافل الذي تفرضه علیهم الدویرة أو  یحتمل الانتظار،

هذا التقارب الفیزیقي والاجتماعي ،لكن ویكون هذا التناوب في الدفع دائما محسوبة تكالیفه 
ون نظام الاشتراك فیما بینهم فظا علیها في استعمالاته لكي لا فإذا فاقت سقفا معینا فیعتمد

یضطر للدفع في المرة ،كما أنهم برروا لنا السبب الأهم في اعتماد هذا الأسلوب في التعامل 
المساحات بأنه الطریة المثلى لردع كل متسبب في أضرار ما  خصوصا لدى الفئة  ذهمع ه

لمادیة والاجتماعیة لتبرر إهمالها وبعض التجاوزات المعوزة التي تتحجج دائما بظروفها ا
 وباعتبار أن الجار الذي یكون دوره لاحقا، المساحات المشتركة بینهم، ذهالعشوائیة على ه

یكون على علم بمسؤولیته المادیة علیها ،فهو سیسعى دائما للحفاظ على هاته المساحات 
ن التكالیف التي قد یضطر لدفعها إن لزم الأمر أثناء استعماله لها، توفیرا لماله وكذا تقلیلا م

 ذلك.

أما بالنسبة للذین وجدناهم لا یكترثون بهاته المساحات المشتركة بینهم  ولا یساهمون ولو 
فقد كانت أغلبیتهم من تلك التي  ترمیمها ویتركونها على ماهي علیه، بالقلیل في إصلاحها أو

،و بغرف منهارة أشبه منها إلى الخنادق  تسكن بدویرات مصنفة على أنها بحالة سیئة
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المظلمة من شدة السواد والرطوبة ،فإن كان هذا حال  مملكتهم الخاصة فكیف لمملكتهم 
تكون ،إذ وجدناهم لا یعتمدون أي طریقة من الطرق باعتبار أنه لا یوجد أدنى  أنالمشتركة 

مختلفة الأصول والطباع أتت   انتماء لا للمجال ولا للجیران ،بحیث أنهم یكونون أسرا نوویة
للقصبة لزهد الإیجار أو العمل أو للحصول على سكنات اجتماعیة ،ولصعوبة ظروفهم 

ولا  وحداثة عهدهم بالقصبة فهم لا یعرفون أي رمزیة لهاته المجالات الاجتماعیة المشتركة،
 هذهیمتلكون أدنى حس للانتماء لها ولا حتى لغرفهم التي یعیشون بها ،وعلیه فالمتأمل في 

المساحات المنسیة یمكنه أن یتخیل بصورة تلقائیة لما هي علیه حالة غرفها وبیوتها وثقافة 
 ساكنیها .

یال فقد كانوا من أج ، حسنةوبخصوص الفئة القلیلة التي وجدناها تقطن بدویرات بحالة 
ة ككل ،وهي السكان القدامى الذین لا یزالون یعتمدون الطریقة التقلیدیة في التعامل مع الدویر 

أو أحد ورثته الكبار في التصرف في كل ركن من أركانها والقیام  ،توكیل مالك البیت بها
بترمیم وإصلاح أي عطب یمس المساحات المشتركة ، حتى وان دفع كل واحد منهم لحصته 

التكالیف ،فإن المتدخل والمسؤول یبقى واحدا وهو المالك وهذا ما یبرز أهمیة هاته  في هاته
إذ بتحمل مالك الدویرة لمسؤولیة دویرته جعلها دائما  ،الممارسة وأثرها على بیوت القصبة

باعتبار أن سكانها دائما  بحالة جیدة سواءا على مستواها الشكلي أو المعنوي الخاص والعام،
الدویرة والتي ینبغي احترامه والخوف منه لأنه قادر على  ذههناك حارس على ه یشعرون بأن

ضف إلى   طردهم إن لم یمتثلوا لقواعد الدویرة التي من شأنها أن تضمن لها ولهم السلامة ،
ذلك فإن أغلب هؤلاء یقدرون جیدا هاته المساحات وأهمیتها الاجتماعیة والجمالیة بالدویرة  

وللمحافظة على هكذا تراث  وخصوصیة  نا عن الغرف والبیوت الخاصة ،والتي لا تقل شأ
فإن تركوا لكل أسرة منهم  وجب تدخل العارف بخبایا كل ركن من أركانها الذي هو المالك ،

لى معمار وكذا مشاكل یمكن أن یحدث ذلك تشوهات ع یناسبهحق التصرف والتدخل بما 
فإن تغیرت المعادلة وتعددت  ،واحدا تضي ربانالذا فهي  كالسفینة التي تق ،بین الجیران

القیادة  غرقت السفینة على حد تعبیر أحدهم ، وهكذا هو المنطق التي كانت علیه التدخلات 
والتي بفضله حافظت   بالدویرة، وكافة أشكال الترمیم والإصلاح  للمساحات المشتركة للجیران

ال والمحافظة علیه المج عمالثقافة استالأخیرة على رونقها وجمالها ولقنت ساكنیها  هذه
وعلیه أناس یمتلكون لهذا الحس من المسؤولیة اتجاه هاته المساحات فشيء وكیفیة تسییره، 
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آلت إلیه  مؤكد أن یكون الحس والاهتمام مضاعف إذا ما تعلق الأمر بغرفهم وبیوتهم . وما
خلي أولئك المنتجین لمثل دویرات القصبة حالیا إلا بسبب هجر أغلب سكانها الأصلیین وت

 هذا المیثاق وغیره عنها وعن تراثها .

: توزیع المبحوثین حسب قیامهم بعملیة تبیض مساحاتهم المشتركة مع 13جدول رقم 

 حالة منازلهم:

 المجموع حالة المنزل تبییض المساحات المشتركة 
 متوسطة حسنة

 التدهور
 التدهورسیئة 

 55 16 28 11 مرة في السنة 
20 % 50.9 % 29.1 % 100 % 

 50 10 32 8 في المناسبات
16 % 64 % 20 % 100 % 

 65 16 32 17 اذا قضت الحاجة 
26.2 % 49.2 % 24.6 % 100 % 

 35 18 14 3 لا نبیضها 
8.6 % 40 % 51.4 % 100 % 

 205 60 106 39 المجموع
19 % 51.7 % 29.3 % 100 % 

الجدول لمعرفة العلاقة بین تبییض المساحات المشتركة كممارسة مدنیة لقد قمنا بتصمیم هذا 
بحیث وجدنا أن الاتجاه العام  اشتهر بها سكانها القدامى وتأثیر ذلك على حالة منازلهم،

في %  29.3ثم  من التدهورمن المبحوثین بیوتهم في حالة متوسطة  % 51.4القائل بأن 
 في حالة حسنة. %19 و التدهور حالة سیئة

  
268 



الفرضیة الثانیة              التحریات المیدانیة                                             

هم المشتركة في المناسبات الشخصیة لهم وذلك أغلبهم یقومون بتبییض مساحتبحیث أن 
بحالة متوسطة من التدهور، تلیها نسبة  أنهامصنفة على ذین بیوتهم في فئة ال %64بنسبة 
للتي تبیضها عند اقتضاء الحاجة و  % 49.2للتي تبیضها مرة في السنة ثم %  50.9

 ا.هاته المساحات المشتركة بینه تبیض للتي لا 40%

وعلیه نستنتج من خلال نتائج هذا الجدول أنه هناك غیاب لممارسة تبییض المساحات 
وهذا عكس ما كان شائعا علیها سابقا كعرف  المشتركة بین الجیران في الدویرة الواحدة،

نیة كالشهر خصوصا قبیل المناسبات الدی یقتضي تبییض الدویرة ككل مرة في السنة ،
من التدهور سكان و الذین بیوتهم في حالة متوسطة الوعلیه فقد وجدنا أن أغلبیة  الفضیل ،

مناسباتهم الشخصیة كإقامة عرس  في ولكن المساحات في المناسبات ، ذهیقومون بتبییض ه
فیه أین تتكفل الأسرة بالتبییض الخارجي لها درءا لذلك السواد المتسببة  أو احتفال عائلي،

وهذا تفادیا للإحراج الذي تسببه لهم  الرطوبة والتي قد أتت على أركان الدویرة ومساحاتها،
إذ یعتبرون أنفسهم غیر ملزمین على تبییضها  للعادة أو حبا بها، ولیس إحیاءا  مع ضیوفهم

الجماعي لا  ستعمالفهم یمتلكون لثقافة الا لأنها خارجة عن نطاق غرفهم أو بیوتهم،
وعلى حد تصورهم فإن تمكنهم من  والعمل الجماعي الذي كان دارجا بها سابقا، التضامن

بحكم ما  إنجازهو بحد ذاته من التدهور الحفاظ على بیوتهم وغرفهم في حالة متوسطة 
 إلىتشهده القصبة من انهیارات مستمرة ،بحیث  أصبح كل جار یلقي مسؤولیة القیام بها 

ي من تلك المناسبات الشخصیة التي تحتم علیه القیام في انتظار لأ جاره الأقدم منه،
 بالتبییض.

ضها لا یأما بالنسبة للذین بیوتهم مصنفة على أنها في حالة سیئة ،فهم لا یقومون بتبی
بل یتركونها على حالتها ،وبما أنهم یشغلون غرفة أو  بالمناسبات الشخصیة ولا بغیرها،

ولیس تلك  أن یبیضوا غرفهم المتآكلة من الرطوبة، فإن الأولى لهم غرفتین آیلتین للسقوط ،
ذلك فإنهم  إلىضف  المساحات المشتركة التي یستفید منها ویشغلها جمیع سكان الدویرة ،

الأوضاع  ذهالتي تركتهم یعیشون هالأخرى یلقون اللوم على البلدیة أو المصالح المعنیة 
رات كما تفعله مع الدویرات الأخرى ویحملونها مسؤولیة التبییض الداخلي والخارجي للدوی

 الواقعة بتلك الأحیاء السیاحیة.
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المساحات المشتركة  ذهفقد وجدناهم یبیضون ه  ،أما بالنسبة للذین بیوتهم في حالة جیدة
عن   حسنةوهذا لأنه بحكم أنهم حافظوا على دویراتهم بحالة  كلما اقتضت الحاجة لها ،
فإنهم حریصون على هاته المساحات كذلك والتي  ذلك ،شابه  طریق الترمیم والتبییض وما

لأنها بنظرهم مبیضة ونظیفة تكمل وجه منازلهم  یقومون بتبیضها كل ما استدعت الحاجة،
فلا ینتظرون انقضاء السنة أو أي مناسبة دینیة أو شخصیة للقیام  المشرق  لذلك ،

ه  في الجداول الثلاثة السابقة:  ر نستنتج من خلال كل ما سبق ذك أنوعلیه یمكننا  بالتبییض.
أن أغلب تلك الممارسات المدینیة الیومیة لسكان القصبة  المتعلقة بفنون التعامل مع 

الاجتماعیة المشتركة بینهم بالدویرة  الواحدة قد غابت، كالتناوب على التنظیف أو  المساحات
و ممارسة تبییض  دویرة ،و كذا في الترمیم والإصلاح التي كانت موكلة لمالك ال "الدالة"

ألقت بظلالها على حالة نسیج  والتي والدویرة ككل ، ،هاته المساحات الاجتماعیة خصوصا
بحیث أصبح  بإمكاننا أن نعرف أسباب تدهور نسیجها من عدمه   الدویرات بالقصبة،

على بعض من الممارسات التي یتبناها سكانها في  الاطلاعوتكهن مصیرها من خلال فقط  
لتعامل مع مساحاتهم المشتركة فالأغلبیة المتخلیة عن هاته الممارسات حالة منازلها كارثیة ا

أما الأقلیة المحافظة علیها فقد عكست حالة  بیوتهم ذلك  تعكس تقهقرا ثقافیا وحضریا لهم ،
فالذي یحافظ على ممارسة یومیة أو مناسباتیة مدینیة یمكنه أن یحافظ على تراث معماري 

   قه قیمته.مادي ف
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هم مساحاتازلهم وتأثیره على وتیرة ترمیم المبحوثین حسب ترمیمهم لمن :14جدول 
 المشتركة 

 ترمیم
 لمنزلا

 المجموع ترمیم المساحات المشتركة                  
الاشتراك 

 في ترمیمها
مالك منزل 

من یقوم 
 بترمیمها

التناوب 
 على الدفع

 البلدیة
مصالح  أو

 أخرى معنیة

نتركها على 
 حالها

 107 3 12 4 20 68 نعم
63.6 % 18.7 % 3.7 % 11.2 % 2.8 % 100 % 

 98 5 15 7 8 63 لا
64.3 % 8.2 % 7.1 % 15.3 % 5.1 % 100 % 

  8 27 11 28 131 المجموع 
63.9 % 13.7 % 5.4 % 13.2% 3.9 % 100 % 

التي قمنا بتصمیم الجدول التالي لمعرفة العلاقة بین ترمیم المنزل (الذي نقصد به هنا الغرف 
م المساحات وعلاقتها بالطریقة المعتمدة في ترمی )الواحدة داخل الدویرةتسكنها كل أسرة 

 %  63.9وكما هو مبین فإن الاتجاه العام للجدول یتمحور في كون  ،المشتركة بین الجیران
 العینة تقوم بالاشتراك فیما بینها لدفع تكالیف الترمیم والإصلاح مساحاتها المشتركة،من 

للذین یتركونها للبلدیة ثم  %13.2 و للذین یوكلونها إلى مالك الدویرة % 13.7تلیها نسبة 
 للذین یتركونها على حالها. %3.9وأخیرا  للذین یتناوبون على الدفع ، 5.4%

ا الإحصائیة لنتائج هذا الجدول أن أغلب الذین یشتركون في ترمیم نستنتج من خلال قرائتن
مساحاتهم المشتركة بینهم وبین جیرانهم هم من فئة الذین لم یقوموا أصلا بترمیم غرفهم أو ما 

وهذا ما یظهر لنا جلیا أن وراء هذا الاشتراك في تكالیف الترمیم قصد  "منازلهم" ، یسمونها
ن ظهر على أنه نوع من أنواع التضامن بین الجیران أو ساكني فإ آخر غیر الظاهر لنا ،

فإن نتائج الجدول تكذب ذلك وتظهر أنه من المفروض على  الدویرة للحفاظ على دویرتهم ،
أولئك المشتركون في ترمیم مساحاتهم المشتركة أن یكونوا قد رمموا بیوتهم وغرفهم التي 

قال إلى  ترمیم الأجزاء المشتركة بالدویرة إن كانوا وأن تكون بحالة جیدة  قبل الانت تأویهم ،
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 وهذا ما فعلوا ذلك حرصا على الدویرة وإحساسا بالمسؤولیة اتجاهها وتكافلا بینهم وجیرانهم،
إذ اتضح لنا أن هذا الاشتراك في ترمیم المساحات المشتركة  الحالة ، ذهلم نجده في ه

رورة لإصلاح الأعطاب تلك المساحات للسكان لم یكن إلا ضرورة اقتضتها علیهم الض
إذ یعتبرون الترمیم  ولیس بهدف ترمیمها كما یحمله معناه الحقیقي ، للتمكن من استغلالها ،

أو تغلیف للسطح  لمنع المیاه  من التدفق  لأنه تجاوز مرحلة  هو مجرد إصلاح ما تهدم ،
وعلیه فالضرورة  " وغیره،التسرب ،أو غلق حفر وسط الدار بع اقتلاع  بلاطها أو "زلیجها

 یرمموالهذا وجدنا أغلبهم لم  هي التي فرضت علیه ذلك وكذا إجبار جیرانه بالدفع  لاغیر،
بیوتهم أو غرفهم هذا ما أثبت أنهم لا یمتلكون لهذا الحس من المسؤولیة أو الشعور بأهمیة 

 المسكن التاریخیة و التراثیة.

أما بالنسبة لهؤلاء الذین یوكلون مهمة ترمیم المساحات المشتركة بینهم لمالك الدویرة ،فقد   
وهذا وما دل  لمسنا لدیهم هذا الحس باعتبار أن أغلبهم كانوا قد رمموا بیوتهم أو غرفهم ،

و المحافظة على الدویرة سواءا من الداخل بترمیم  ستعمالعلى أنهم متشربین لثقافة الا
م أو من الخارج بالامتثال للعرف الشائع بها عن طریق توكیل مالك الدویرة بترمیم غرفه

بحیث یدفع كل واحد منهم   المساحات المشتركة لها وهذا  لمعرفته بكل ركن منها واحتراما له،
وعلیه یظهر لنا جلیا أهمیة هذا العرف في  فیما بعد نصیبه من مستحقات هذا الترمیم،

ویرة  من جزئها الخاص إلى جزئها المشترك لما یغرسه المالك من روح المحافظة على الد
 المسؤولیة والاحترام لهذا المجال الأثري.

وبخصوص الفئات التي توكل مهمة ترمیم هاته المساحات إلى البلدیة أو المصالح المعنیة 
یتهم هاته كانت فقد وجدنا أن سلب وكذا الذین یتناوبون في الدفع والذین یتركونها على حالها ،

وانتقلت إلى خارجها وإلى الساحات  بحیث أن أغلبهم لم یرمموها ، مع غرفهم  أو بیوتهم ،
بحیث تخلوا عن مسؤولیتهم وتركوها للمصالح المعنیة كالبلدیة و وزارة  المشتركة بینهم ،

ر الثقافة أو على ماهي علیه  دون طلب أي مساعدة وهذا ما جعل هاته الدویرات في تدهو 
ولد لا  مستمر سواءا من الداخل أو من الخارج، فهذا الإحساس  بعدم الانتماء إلى الدویرة ،

بكونهم یریدون الرحیل منها وأنهم  مسؤولیة لدى سكانها وفضح نیتهم وراء السكن بالقصبة ،
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لدویراتها جعلهم یحرصون علیها  لیسوا أناسها الأصلیین الذین إحساسهم بالانتماء للقصبة و
 الداخل والخارج رغم كل الظروف عكس ما وجدناه حالیا .   من

 هم للسطح  وعلاقتها بحالة المنزل استعمال: توزیع المبحوثین حسب كیفیة 15جدول 

 المجموع حالة المنزل استعمالات السطح
 متوسطة حسنة

 التدهور
 التدهورسیئة 

 184 50 97 37 التجفیف الملابس
20.1 % 52.7 % 27.2 % 100 % 

 65 13 35 17 مجال نسوي للالتقاء
26.2 % 53.8 % 20 % 100 % 

 7 3 2 2 مجال غیر مستهلك
28.6 % 28.6 % 42.9 % 100 % 

 34 8 23 3 أخرىمجال مشغول بملاحق 
8.8 % 67.6 % 23.5 % 100 % 

 10 5 4 1 مجال غرف للسكن 
10 % 40 % 50 % 100 % 

 300 79 161 60 المجموع
20 % 53.66 % 26.33 % 100 % 

 سؤال متعدد الإجابات. : 300*المجموع 

مجال السطح وأثره  استعماللقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة بین كیفیة 
 على الحالة الفیزیقیة للمنزل .

وثة في حالة حمن بیوت العینة المب % 53.66كما هو موضح في الجدول فإن نسبة  و
للذین بیوتهم % 20و للذین بیوتهم في حالة سیئة، % 26.33تلیها  ، من التدهور متوسطة

  
273 



الفرضیة الثانیة              التحریات المیدانیة                                             

للذین أسطحهم مشغولة بملاحق لدى الفئة التي بیوتها %  67.6بأغلبیة   حسنةفي حالة 
 %52.7نسبة للتي تستهلكها كمجال نسوي للالتقاء، تلیها  %53.8ثم  في حالة متوسطة،

للذین  % 28.6جعلوه مجالا للسكن وأخیرا  للذین%  40و للتي تستعمله لتجفیف الملابس 
 أقروا بعدم استخدام أسطحهم.

مجال السطح  ستعمالوعلیه نستنتج من خلال هاته القراءة التي صممناها لتبیان وجود ثقافة ا
بحیث وجدنا أن غالبیة سكان القصبة یستهلكون أسطحهم بشكل عشوائي مناف  من عدمها،

مرفق قد یؤدي إلى الحمل الزائد على  التي تؤكد على ضرورة خلوه من أيلهندسته الأصلیة 
المرافق التي تعد  ذهوكذا لضمان خلوها من المیاه التي تستعمل به أسس ولبنات الدویرة،
المرافق كانت إما غرف أو مطابخ  ذهبحیث وجدنا أن أغلب  ه العدو الأول للدویرة ،

متجاهلین بذلك نظام الصرف الصحي الذي صمم  ،ردوات وغیرها  خازن للخوحمامات أو م
لها عن طریق الجب الذي یكون أسفل الدویرة والذي تتجمع به میاه الأمطار التي تستعمل 

وكذا البئر الذي یوجد إما بوسط الدار أو أسفل ذلك والذي یحتوي على  فیما بعد للتنظیف ،
تؤدي  قد من المیاه والرطوبة التيوالتي أنشأت هكذا من أجل حمایة الدویرة  میاه الشرب ،
ى أنها متوسطة التدهور مصنفة علوهذا ما جعلنا نجد أن،  أغلب الدویرات  الى انهیارها ،

على شيء فإنه یدل على أن هؤلاء السكان  ستعمالوعلیه فإن دل هذا الاالى سیئة التدهور، 
ة خصوصا السطح الذي المجالات الاجتماعیة لدویرات القصب عمالیجهلون تماما ثقافة است

 جعل متنفسا لساكني الدویرة باعتبارها مغلقة من الخارج ولا تحتوي إلا على شبابیك صغیرة ،
فهذا السطح بمثابة نزهة افتراضیة یقوم بها الساكن لاكتشاف ما هو خارج المنزل وكذا 

لبعد ناهیك عن ا استراحة تمكنه من التمتع بخلیج الجزائر ورؤیة القصبة من الأعلى ،
رات والصنائع التي تدمج االاجتماعي له باعتباره مجال نسوي للالتقاء لتبادل الأخبار والمه

النفعي الخارج عن  عماللكن بهذا الاست كل نساء الدویرة في الحیاة الحضریة والمدینیة ،
خصوصا لدى الفئة التي صرحت بأنها تستغله لیس فقط بإضافة  ،هندستها واجتماعیتها

ما  ببناء أكواخ من الصفیح لأبنائها المقبلین على الزواج، ، وذلكللسكن بلطة ملاحق بسی
البناءات التي لم تتحملها لبنات الدویرة وكذا تلك  ذهجعل وتیرة الانهیارات في تفاقم بسب ه

بدلیل أن وجدنا أغلب الذین  المیاه المتسربة لجدرانها التي أصبحت تتهاوى هي أیضا ،
من الذین یستعملون أسطحها للسكن كانوا  ،من التدهور حالة سیئةدویراتهم مصنفة في 
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وبذلك فقد قضوا علیها مادیا ومعنویا بجعلها رمزا للفوضى والعشوائیة فحول منظر القصبة 
 من الأعلى إلى مشهد كئیب یحوي جمیع مظاهر التخلف والفقر بدلا من الرقي والتحضر.

 نافقد وجد تصمیمه ولم یلحقوا به أي إضافة ،أما بشأن الذین تركوا مجال أسطحهم  حسب 
 عمالباعتبار أنهم یمتلكون ولو للحد الأدنى لثقافة است حسنةأن دویراتهم وغرفهم في حالة 

فإن  طورة البناء على الأسطح بشتى أنواعه وتأثیره على الدویرة ،خویدركون تماما  دویراتهم ،
بحجة عدم  و للتمتع بمنظر خلیج الجزائر ،لم یستهلكوه كمجال اجتماعي للالتقاء النسوي أ

معرفتهم بجیرانهم الحالیین بشكل جید والذي حال دون ربطهم لعلاقات قویة مع بعضهم 
وبذلك على دویراتهم من الانهیارات، فكانت  إلا أنهم حافظوا على الأسطح خاویة ، البعض،
 .حسنةبحالة 

السطح من طرف سكان  عمالاستنستنتج أن متغیر كیفیة  ،ومن كل هذا وذاك ،وعلیه
وما هذا الدمار المادي الذي تشكو  القصبة  له دلالة قویة وتأثیر على حالة بیوتهم الآنیة ،

 منه إلا نتیجة للفراغ المعنوي الذي یشكو منه سكانها الحالیون.
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 هم لوسط الدار وحالة المنزلحسب كیفیة استعمال توزیع المبحوثین :16جدول رقم 

 المجموع حالة المنزل استعمالات وسط الدار
 متوسطة حسنة

 التدهور
 التدهورسیئة 

استعمال وسط الدار 
 للاحتفال

17 40 16 73 
23.3 % 54.8 % 21.9 % 100 % 

استعمال وسط الدار للأعمال 
 المنزلیة

21 50 28 99 
21.2 % 50.5 % 28.3 % 100 % 

 71 21 36 14 الأحادیث مجال نسوي لتبادل
19.7 % 50.7 % 29.6 % 100 % 

 48 12 26 10 مجال مشغول بملاحق أخرى
20.8 % 54.2 % 25 % 100 % 

 37 19 15 3 مجال لا یستعمل
8.1 % 40.5 % 51.4 % 100 % 

 2 1 1 - مجال یستعمل للسكن
- 50 % 50 % 100 % 

 330 97 168 65 المجموع
19.69 % 50.9 % 29.39 % 100 % 

 :سؤال متعدد الإجابات. 330*المجموع 

مجال وسط الدار  استعماللقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة بین كیفیة 
 بیوتها في حالة متوسطة %50.90بحیث وجدنا أن غالبیة العینة بنسبة  على حالة المنزل ،

للذین  %19.69،وأخیرا للذین بیوتهم في حالة سیئة  29.39%تلیها نسبة  ،من التدهور
 . حسنةبیوتهم في حالة 
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وسط الدار وجدنا أن نسبة  استعمالوعند إدخالنا للمتغیر المستقل المتمثل في كیفیة 
وهذا لدى الفئة التي بیوتها مصنفة في  ،للاحتفال منهم یستعملون مجال وسط الدار 54.8%

تلیها  أخرى،ل بملاحق للفئة التي صرحت أنه مشغو % 54.2ثم  ،التدهورحالة متوسطة 
التي صرحت أنها  %50.5ثم  ،هلكه كمجال نسوي لتبادل الأحادیثللتي تست %50.7نسبة 

للتي صرحت أنه مجال للسكن و  %50تلیها  تستهلكه كمجال للقیام بالأعمال المنزلیة ،
 للفئة التي أقرت أنها لا تستعمله . %40.5أخیرا نسبة 

وعلیه ومن خلال نتائج هاته القراءة الإحصائیة نستنتج أن مجال وسط الدار لازال یمتلك 
بدلیل أن أغلب الذین  واللقاءات الجواریة ، للاحتفالرمزیته الاجتماعیة بتخصیص سكانه له 

 كانوا من الفئة التي بیوتها في حالة متوسطة إلى جیدة، داخلیةیستهلكونه كقاعة احتفالات 
س بالغریب إذا ما علمنا أن الذین یعرفون أسرار معمار الدویرة وخصائصه یدركون وهذا لی

ولأنهم حافظوا على هذا التقلید من  تماما رمزیته ووظائفه التي صممت لكل ركن من أركانه ،
الزوال فقد سعوا جاهدین لیحافظوا معه على الوعاء الذي یحتوي هذا التقلید وهو وسط الدار 

والاحتفال وجب أن یكون بحالة  حسنة تسمح باستقبال  للالتقاءماعي ولأنه مجال اجت
وعلیه الذي یمتلك ثقافة الحفاظ على المساحات الاجتماعیة المشتركة  للدویرة فإنه  ضیوفهم،

حتما یمتلك لثقافة التعامل مع غرفه وبیوته التي تشكل مملكته الخاصة ،هذا ما جعلنا نجد 
 . حسنة إلى لتدهورا أن أغلبها في حالة متوسطة

فقد كانت حالة غرفهم  أما بالنسبة للذین وجدناهم لا یستهلكوا هذا المجال مادیا ولا معنویا ،
انهم لا یعرفون شیئا عن ثقافة وسط الدار بكونهم وافدون جدد  إلىبیوتهم سیئة هذا راجع  أو

 إلىرونه للدخول وبالتالي فهو ممر یعب فهم یعتبرونه مجال خارجي عن غرفهم المستأجرة ،
هم له یعود لعدم مقدرتهم على ذلك باعتباره مجال استعمالكما أن سبب عدم  غرفهم لا غیر،

لكل سكان الدویرة والتي تغلب على علاقاتهم السلبیة والتوتر لاختلاف مناطق قدومهم 
وانعدام الاندماج  ومرجعیاتهم من ثم ثقافاتهم، فهو مكان خصب للنزاعات والشجارات ،

عماله تناهیك عن اس مستحیلا ، أمراالاجتماعي لوسط الدار  ستعمالجتماعي جعل من الاالا
كما أنهم لو كانوا یمتلكون النفوذ لكانوا استهلكوه بأكثر نفعیة عن  للاحتفالات والمناسبات ،

هاته المیزة لا تمنح إلا  أنبحیث  طریق بناء غرف وملاحق للاستفادة منا ولیس غیر هذا،
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هاته المجالات  استعمالللمستأجرین القدامى أو المالكین الذي لهم حق التصرف الحر و 
 المشتركة.  

فقد كان أغلبهم یعیشون بغرف  أما بالنسبة للذین استعملوه كمجال سكن ببناء غرف به،
كیف لا تكون كذلك وهم لا یمتلكون  لأدنى ثقافة عن كیفیة  حالة سیئة ، يوبیوت ف
بحیث ردموا  وقاموا بالبناء فوق أي شبر فارغ في الدویرات ، رمزیته ، لدار ووسط ا استعمال

وتخصیصها  "bâche" البلاستك أوالجب  والبئر لیحل محلهما أكواخ صغیرة من القصدیر 
لهذا نستطیع الختم بأن  للسكن مما جعل المیاه تتسرب للجدران وتسبب له التآكل والانهیار .

 مجال وسط الدار على حالة البیوت بالقصبة، استعمالة بین كیفیة نقول أن هناك علاقة قوی
لمجالات الاجتماعیة  المشتركة عالیة ومتوافقة مع نمطها استعمال اإذ أنه كلما كانت الثقافة 

وكلما  كلما استطاعوا أن یحافظوا على بیوتهم بشكل أكبر، العمراني الأصیل لدى السكان ،
 لك علیها، وضاعف  من نسبة تدهور حالتها.انعدمت هاته الأخیرة انعكس ذ
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یمثل توزیع المبحوثین حسب طرق التعدیلات على الحیز المملوك مع نوعیة امتلاكهم  :17جدول رقم 
 للمنزل ومدة إقامتهم بالحي.

 إجراء
 تعدیلات

 نالمسكعلى 
 

 
 
 

 نوعیة
 همتلاكا

 
 

 المجموع بالحي الإقامةمدة 
 10اقل من 
 سنوات

 20 إلى 11من 
 سنة

 30 إلى 21من 
 سنة

  سنة 30من  أكثر
 

 نعم
 

 57 36 8 11 2 مالك
3.5 % 19.3 % 14 % 63.2 % 100 % 

 مستأجر
 

3 3 6 12 24 
12.5% 12.5% 12.5% 50% 100 % 

 8 5 2 - 1 غیر شرعي
12.5 % - 25 % 62.5 % 100 % 

 89 53 16 14 6 المجموع
6.7 % 15.7 % 18 % 59.6 % 100% 

 لا 
 

 1 1 - - - إجابةبدون 
- - - 100 % 100 % 

 72 47 14 8 3 مالك
4.2 % 11.1 % 19.4 % 65.3 % 100 % 

 مستأجر
 

2 3 5 30 40 
5 % 7.5 % 12.5 % 75 % 100 % 

 3 2 1 - - غیر شرعي
- - 33.3 % 66.7 % 100 % 

 116 80 20 11 5 المجموع 
4.3 % 9.5 % 17.2 % 69 % 100% 

 205 133 36 25 11 المجموع الكلي 
5.36 % 12.19 % 17.56 % 64.87 % 100% 

من %  64.87أن  إلىیمیل  ،العام الاتجاهیتضح لنا من خلال نتائج الجدول الآتي أن 
 30-21تراوحت مدة إقامتها من  % 17.56تلیها  سنة بالقصبة ، 30العینة لها أكثر من 

للذین مدة إقامتهم %  5.36وأخیرا  سنة ، 20-11مدة إقامتها من  % 12.19ثم  سنة،
 سنوات . 10 أقل من 
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سنة بالقصبة فكانت بنسبة  30أما بالنسبة للفئة التي قامت بإجراء تعدیلات ولها أكثر من 
 للساكنین غیر الشرعیین و %62.5ثم  %63.2وهذا بأغلبیة المالكین بنسبة  ،% 59.6

 سنة بالحي. 30الذین عدلوا منازلهم لدى الفئة نفسها أي أكثر من أجرین للمست 50%

 30للذین لم یعطونا إجابة عن نوعیة امتلاكهم للمنزل ولدیهم أكثر من  %100بنسبة و 
 % 66.7للمستأجرین ثم  %75تلیها نسبة  ،ي ولم یجر أي تعدیلات على المسكنسنة بالح

 نفسها.للمالكین للفئة والمدة % 65.3تلیها نسبة  للساكنین غیر الشرعیین ،

وعلیه نستنتج من خلال قرائتنا الإحصائیة هاته أنه لیست هناك علاقة قویة بین نوعیة  
 في وتیرة إجراء تعدیلات من طرف السكان على حیزهم المملوك، الإقامةامتلاك المنزل ومدة 

كان المحتلین لمساكنهم بطریقة غیر شرعیة  باعتبار تلك الفئة النازحة للقصبة مؤخرا وكذا الس
بحیث  وذلك بإدخالهم لتعدیلات عشوائیة علیه، هم السبب في تشویه دور و معمار القصبة ،

سنة بالقصبة وهم من الملاك وقد قاموا بإجراء  30وجدنا أن هناك من لهم أكثر من 
 وهذا ما جعلنا نتساءل عن السبب ؟ تعدیلات على حیزهم ،

دة الإقامة بالحي تعطي لهؤلاء الحق في التصرف في ممتلكاتهم ولو كان ذلك إن طول م
منافیا لهندستها المنوطة عكس ما كان متعارف علیه لدى سكان القصبة الأصلیین الذین 

أما هؤلاء فقد وجدناهم من الجیل لثاني لسكان  كانوا الحماة للدویرة ولعمران القصبة ككل ،
كنا لأبنائهم فقامت بإجراء تعدیلات بإضافة غرف أو بعض القصبة الذین لم یجدوا مس

وهذا ما وضعهم في دائرة الشك بأنهم صحیح قد تشربوا وأدركوا  الملاحق وللانتفاع بها ،
وعلیه فبدل أن یستغلوا مؤشري طول مدة  أهمیة دویراتهم كتراث مادي یروي رقي أجدادهم ،

غلالهما تقاموا باس لك  بالحفاظ على الدویرة ،الإقامة  وملكیة المنزل بشكلهما الإیجابي وذ
بشكل نفعي محظ بحیث یستطیعون التصرف بملكیتهم كیفما شاؤوا وما طول مدة الإقامة إلا 

وهذا باعتبارهم أعلم بما ینفع أو یضر هاته  تهم العشوائیة هاته ،لاحجة ثانیة تبرر تدخ
 الدویرات اكثر من غیرهم.

تجر تعدیلات على حیزها المملوك فكانت غالبیتهم كذلك من أولئك أما بالنسبة للفئة التي لم 
سنة ،من فئتي التي لم تصرح عن نوعیة امتلاكها للسكن وكذا  30الذین فاقت إقامتهم عن 
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المستأجرین القدامى  والتي یمكن تفسیرها إما بكونهم یسكنون المنزل بطریقة غیر شرعیة 
لات على التراث المادي وا خطورة هاته التعدیوتخوفوا من الإدلاء بذلك أو أنهم أدرك

أم لسبب آخر والذي یكمن في عدم قدرتهم على التصرف في المكان بعدم ملكیتهم للدویرات، 
له بحیث أن تلك  الفئتین غیر المصرحة والمستأجرة لها حق الانتفاع بالمسكن كما هو ولیس 

 لها حق لتعدیل أو ما شابه ذلك .

الإقامة بالقصبة ونوع ملكیة المنزل لم یعودا مؤشرین ضامنین لسلامة  وعلیه نستنتج أن مدة
بقدر ما أصبحا مؤشرین قویین یستعان بهما من طرف الملاك  الدویرة وهندستها المعماریة ،

وهذا ما یمكن  والقدامى بالدویرة في تبریر تعدیلاتهم وتدخلاتهم العشوائیة على دویراتهم ،
المنزل التي یمتلكها الملاك والقدامى بالقصبة  استعمالالأمر بثقافة إرجاعه إلى أنه لا یتعلق 

بقدر ما هو متعلق بأزمة السكن والضغط الذین یعانیان منهما سكان القصبة والذي 
 سیوضحه الجدول التالي. 

  :مساحة المنزل استعمالتوزیع المبحوثین حسب عدد الغرف وكیفیة  :18جدول رقم 

 المجموع  استعمال مساحة المنزل كیفیة  فئات عدد الغرف
 لها الأصلیةحسب الهندسة  حسب احتیاجات الخاصة 

 122 38 84 اقل أومن غرفتین 
68.9 % 31.1 % 100 % 

 5 إلىغرف  3من 
 غرف

46 24 70 
65.7 % 34.3 % 100 % 

 8 إلىغرف  6من 
 غرف

5 6 11 
45.5 % 54.5 %% 100 % 

 2 1 1 غرف  8من  أكثر
50 % 50 % 100 % 

 205 69 136 المجموع 
66.3 % 33.7 % 100 % 
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مساحة البیت  استعماللقد قمنا بإنجاز هذا الجدول لتبیان العلاقة بین عدد الغرف وكیفیة 
إذ نلاحظ بشكل عام أن أغلبیة العینة تستهلك مساحة سكناتها بطریقة تلبي  من طرف أفراده،

للتي تستهلكها حسب هندستها  % 33.7مقابل % 66.3احتیاجاتها الخاصة وذلك بنسبة 
 الأصلیة.

،بحیث من الذین یستهلكونها حسب احتیاجاتهم الیومیة فقد كانت  ،أما بشأن الفئة الغالبة 
 65.7تلیها نسبة  % 68.9غرفتین وذلك بنسبة  إلىغرفة ون بلدى الذین یعیشسجلناها 

إلى  06للتي تعیش بمنزل به من  %50تلیها  خمسة غرف ،إلى للتي تعیش في غرفتین %
 .غرف 08یعیشون بمنزل به أكثر من  للذین %45.5غرف وأخیرا  08

العلاقة القویة بین عدد الغرف بكیفیة  ،نستنتج من خلال نتائج هذا الجدول أنوعلیه یمكن 
إذ أنه كلما كانت عدد الغرف بالمنزل كبیر  مساحة الدویرات من طرف سكانه ، استعمال

المنزل نفعي  عمالوكلما كان عدد الغرف أقل یكون است وفقا لهندسته ، عمالكان الاست
ح له المجال بذلك یتوافق مع الاحتیاجات الخاصة لسكانها بغض النظر عن ما إذا كان یسم

هذا ما جعلنا نخلص لأن نقول أن ما آل إلیه البیت "القصباجي" مرتبط بشكل وثیق  أم لا ،
التي فرضتها علیه عدد غرفه بحیث وجدنا أن أغلبهم من الفئة  ه للمنزل واستعمالبكیفیة 

ظ على فكیف لهاته العائلات التي تعیش بهكذا اكتظاظ أن تحاف التي تقطن بغرفة وغرفتین ،
ق أو تقسیم غرف منافیة وهذا ما جعلها تستعین بإضافة ملاح المجال ، استعمالثقافة 

أنهم برروا ذلك في كونهم حتى وان أرادوا أن یستعملوا مساحات الدویرة  إلىضف لهندستها 
حسب عرفها القدیم المتوارث لن یستطیعوا ذلك لعدم مقدرتهم الاستفادة من كل أركانه إما 

ل مع جیرانهم أو بسبب مشاكلهم الاقتصادیة والاجتماعیة التي جعلتهم یعیشون بسبب مشاك
 الحضري للدویرات. ستعمالثقافة الفقر بدلا من ثقافة الا

أما بالنسبة للذین یستهلكونها بحسب هندستها المنوطة بها فقد وجدناهم من أولئك الذین 
فهؤلاء فقط  والتي كان أغلبهم أصحابها ، بغرفها العدیدة ، یقطنون بدویرات كاملة لوحدهم ،

باعتبار أننا وجدنا  یستطیعون استعمال كل من أركان دویراتهم بحسب وظیفته المنوطة به ،
أنهم محافظین على السطح ووسط الدار وكذا على البئر وحتى وإن لم یكن مستعملا ،وعلیه 

أبا عن جد ولأنهم من   فشيء طبیعي أن یحافظوا على هاته الثقافة لانهم متشربین لها
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فهم یحافظون علیها حبا وتشربا لها وامتلاكا للمجال المناسب  المالكون لدویرتهم بكل أركانها،
یعیشون ذلك الصراع مع الجیران بداخلها على كیفیة استعمال  الذي ینتجها ، فهم لا

 الدویرة، عدة خروقات تمس بسلامة إلىمساحاتها المشتركة والذي قد یؤدي حتما بعد ذلك 
هذا ما یدعم رأینا السابق الذكر بأن الضغط الذي تعاني منه دویرات القصبة بزیادة عدد 

العشوائي للدویرات الذي  ستعمالالسكان في الدویرة الواحدة هو الذي شجع لتفشي الا
 أصبحت أشبه بالعشوائیات الفقیرة.
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 وعلاقته بحالة المنزل : المبحوثین حسب أسباب اختیار القصبة للسكن 19جدول رقم 

 المجموع حالة المنزل تقییم                للسكن القصبة یاراخت سبب

 متوسطة حسنة
 التدهور

 التدهورسیئة 

 1 - - 1 إجابةبدون 
100 % - - 100 % 

 30 15 14 1 الشراء أو الإیجارزهد 
3.3 % 46.7 % 50 %% 100 % 

 37 8 24 5 القرب من المدینة الكبیرة
13.5 % 64.9 % 21.6 % 100 % 

 17 8 6 3 من اجل العمل
17.6 % 35.3 % 47.1 % 100 % 

 66 17 32 17 ولدت فیها
25.8 % 48.5 % 25.8 % 100 % 

 25 5 13 7 أحبها
28 % 52 % 20 % 100 % 

 8 3 5 - الزواج
- 62.5 % 37.5 % 100 % 

 12 4 6 2 القدر المكتوب
16.7 % 50 % 33.3 % 100 % 

 9 - 6 3 الأجدادارث 
33.3 % 66.7 % - 100 % 

 205 60 106 39 المجموع
19 % 51.7 % 29.3 % 100 % 
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لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لمعرفة مدى العلاقة بین سبب اختیار القصبة للسكن بعلاقتها 
من العینة % 51.7نسبة  أنبحیث وجدنا أن الاتجاه العام للجدول تقول  بتقییم حالة المنزل ،

هم من الذین بیوتهم مصنفة على أنها % 29.3تلیها  ، التدهور تقطن ببیوت بحالة متوسطة
 .حسنةمن الذین بیوتهم في حالة % 19وأخیرا نسبة  ،التدهور سیئة

وجدنا أن أغلبیة  ،للسكنالقصبة اختیار  وبإدخالنا للمتغیر المستقل المتمثل في أسباب
وذلك  بقوا فیه أو رجعوا إلیه، أنها إرث الأجداد الذي إلىرجعونها هؤلاء یمن    66.7%

الذین  %64.9تلیها نسبة  من التدهور،التي بیوتها في حالة متوسطة الغالبة و لدى الفئة 
للذین  %52و  للذین أرجعوه للزواج %62.5ثم نسبة   أرجعوه إلى قربها من المدینة الكبرى

 % 48.5ثم نسبة  (بالعامیة) المكتوب  من أرجعه للقدر أو %50 أرجعوه لحبهم للقصبة و
 للذین سكنوا بها لزهد الإیجار أو الشراء بها ،  %46.7ولدوا فیها و للذین صرحوا أنهم 

 لیها من أجل العمل.إمن الذین قدموا  % 35.3وأخیرا نسبة 

علاقة وطیدة بین  وعلیه نستنتج من خلال نتائج القراءة الإحصائیة لهذا الجدول أن هناك
بحیث وجدنا أغلب  أسباب اختیار السكان  للقصبة كمكان للسكن و بین حالة منازلهم ،

الذین صرحوا بأن سبب سكنهم بالقصبة كان لأنهم ورثوا هاته الدویرات عن أجدادهم ،كانت 
 بحیث كانوا من الجیل الثاني والثالث حسنة إلىالتدهور أغلبیتهم منازلهم بحالة متوسطة 

وعلیه فهم واعون بأهمیته  للمولودین بالقصبة الذین إما ولدوا بها أو عادوا إلیها لعدة أسباب ،
كتراث مادي ومعنوي لأسلافهم وجب المحافظة علیه حتى وإن لم یكن على أكمل وجه 
باعتبار أن أغلب دویراتهم مصنفة على أنها متوسطة  والذي اعتبروه خارجا عن نطاقهم إلا 

هذا ما یبرز أهمیة الوعي بكون دویرات  أو تأثرها بعدة عوامل خارجة عنهم، لشدة قدمها
وأثره على دویرات القصبة، أما لدى الفئة التي بیوتها  القصبة تعد تراثا یجب الحفاظ علیه ،

صنفت على أنها سیئة فقد أجمع اغلبهم على أن سبب قدومهم للقصبة كان بسبب زهد 
 ج دویرات القصبة،یوهذا ما برر لنا أسباب تدهور نس غرفتین ،أو الشراء لغرفة أو  الإیجار

 إلىإذ أنها بهاته النظرة النفعیة المحضى لهؤلاء عن منازل القصبة  حط من مكانتها وحولها 
حي مهمش وفقیر لها ولمثیلاتها من النازحین والمحرومین بدلا من  إلىمركز للعبور وحوله 

 الحضري. للإشعاعكونه مركزا 
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     قل الوعي بأهمیتها  ،أسباب القدوم للقصبة نفعیة محظى فنستنتج أن كلما كانت وعلیه
دویراتها كتراث مادي وعنوي ومن ثم تدهورت حالة منازلها أو دویراتها ونسیجها  العمراني  و

إحیاءا لتراثه  وكلما كان سبب القدوم للقصبة دافعا معنویا متعلقا بمیراث  أجداد و ككل ،
 الدویرات أحسن . وجدنا حالة

: توزیع المبحوثین حسب مكان میلادهم وكیفیة استعمال مساحة المنزل أو 20جدول رقم 

 .الدویرة

 المجموع  كیفیة استعمال مساحة المنزل  مكان المیلاد
 حسب الهندسة الاصلیة لها حسب احتیاجات الخاصة 

 130 47 83 القصبة
63.8 % 36.2 % 100 % 

 59 17 42 ولایة الجزائر 
71.2 % 28.8 % 100 % 

 11 4 7 ولایة تیزي وزو
63.6 % 36.4 % 100 % 

 5 1 4 ولایة أخرى
80 % 20 % 100 % 

 205 69 136 المجموع 
66.3 % 33.7 % 100 % 

مساحة المنزل  استعمالد وكیفیة لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لتبیان العلاقة بین مكان المیلا
لهم حسب ز ممن یستهلكون مساحات منا%   66.3 :لنا الاتجاه العام له أنبحیث یوضح 

بأغلبیة  ، الأصلیةمنهم یستعملونها حسب هندستها  % 33.7احتیاجاتهم الخاصة مقابل 
  الخاصة،لدى المولودین بمختلف الولایات الأخرى ویستعملونها حسب احتیاجاتهم  %  80
للمولودین  %63.6للمولودین بالقصبة وأخیرا  %63.8ثم  بالجزائر،للمولودین  %71.2ثم 

 بتیزي وزو لنفس الفئة التي تستعمل مساحة منزلها حسب احتیاجاتها الخاصة.
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أن هناك علاقة قویة بین مكان المیلاد وكیفیة  ،وعلیه نستنتج من خلال نتائج هذا الجدول
یوتهم حسب احتیاجاتهم وهذا ما فسر أن أغلب الذین یستهلكون ب مساحة البیت ، استعمال

 عمالهذا ما برر جهلهم لثقافة است الخاصة كانوا في فئة المولودین بمختلف الولایات ،
دویرات القصبة وما تحمله هاته الأخیرة من رمزیة یختص بها كل ركن من أركانه ،وبما أن 

كما بینه أغلبهم قدموا إلیها بسبب زهد تكالیف الإیجار والعیش أو للقرب من أماكن العمل 
فأكید أن استغلالهم لها یكون كاستغلالهم كمرقد لا أكثر ولا أقل لا تراعى  الجدول السابق ،

دویرات القصبة ما جعلها تتدهور مادیا  استعمالفیه أي من تلك القواعد المتعارف علیها في 
سته التقلیدي للقصبة وفقا لهند عمالأما بالنسبة للذین حافظوا على نمط الاست ومعنویا،
فقد كانوا من المولودین بولایة تیزي وزو والمولودین بالقصبة وبتفاوت جد بسیط  الأصلیة،

 من ولایة تیزي وزو ، یحذرونبأن أغلب الوافدین القدامى للقصبة  بینهما ما نبرر هذا ،
فأصبح من الفخر  والذین لا تزال هویتهم هویة مرجعیة ومتعلقة دائما بأصولهم الجغرافیة ،

أن یذكروا أنهم من القبائل المولودة بتیزي وزو أفضل من الانتماء للقصبة وهذا بسبب لهم 
ضف إلى ذلك فإنهم من الوافدین القدامى الذین تشربوا لثقافة  تقهقر دورها ومكانتها ،

كمحافظتهم   تعمالالبیت "القصباجي" وعلیه فقد حافظوا على هذا النمط في الاس استعمال
 اء إلى منطقة القبائل .على الفخر بالانتم

دویراتهم  عمالأما بالنسبة للمولودین بالقصبة فطبیعي أن یحافظوا على هذا النمط في است
بحیث هم من صمموها وحددوا لها طرق الاستعمال فهي تعد جزءا لا یتجزأ من هویتهم 

 الحضریة و تاریخهم العریق.

مساحة دویرات  تعمالفي كیفیة اس وعلیه نستنتج أن لمكان المیلاد دور مهم وتأثیر مباشر
بحیث أننا نجد في ظل هاته الأغلبیة التي تستهلك مساحات  القصبة إلا أنه یبقى نسبي ،

بیوتها بشكل عشوائي والتي أرجعت السبب فیه إلى اكتظاظ الدویرات بالسكان مقابل 
للتمكن من والتي جعلها تبتكر طرق وأسالیب منافیة لهندستها  محدودیة غرفها وبیوتها ،

ها الأصیل الذي استطاع أن یجمع بداخله التناغم استعمالوأنساها نمط  العیش بها ،
 الاجتماعي والمجالي في آن واحد.
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 استنتاج الفرضیة الثانیة 

 استعمالنستنتج من خلال نتائج الفرضیة الثانیة التي كان مفادها أن غیاب وجهل ثقافة 
أنها صادقة نسبیا  من نسیجها في تدهور مستمر ، المجال لدى غالبیة سكان القصبة جعل
هم للمجال في كان والثقافات جعل من طرق استعمالباعتبار أنها تحتوي على مزیج من الس

إذ لاحظنا من خلال المؤشرات التي اعتمدناها لإثبات الفرضیة التي  تنوع وتفاوت مستمرین ،
وكذا بإسقاطها  القصبة الأصلیین ، كانت مستلهمة من التاریخ الثقافي والاجتماعي لسكان

أن هناك بعض من التشبث في عادات وممارسات القصبة في كیفیة  على الواقع المعیش ،
ها بشكل حضري ومدني ،لكن هاته الممارسات استعمالمحافظتهم على دویراتهم عن طریق 

حیث بقیت والعرف الشائع في استعمال كل ركن من أركانها لم یبق كما كان علیه سابقا ،ب
إذ لاحظنا أنه بقي مصطلح التناوب قائما  تسمیاتها أكثر من مضمونها ومحتواها الفعلي ،

لدى السكان في تنظیفهم لمساحتهم المشتركة ،لكن لیس بمعنى "الدالة "الحقیقي الذي كانت 
تعتبره الأسر "القصباجیة" كبصمة لصاحبته على دویرتها تبرز من خلالها نظافتها وذوقها 

الترتیب، لكن رغم كل هذا یبقى لذلك التناوب البسیط دور في المحافظة على دویرات في 
وكلما غابت هاته الممارسة  نهائیا عنها وجدنا هاته  القصبة على الأقل في حالة متوسطة ،

أما فیما یخص العرف الشائع لدى سكان القصبة بأن یتكفل  الدویرات في حالة یرثى لها ،
فقد وجدناه غائبا تماما الأمر الذي زاد من حدة تدهور  بترمیم وإصلاح دویرته ،مالك الدویرة 

قیتوهات تستهلك من طرف كل العابرین بها بدون أدنى  مراقد و إلىالمنازل وحول الدویرات 
سكان الدویرة  الواحدة في دفع تكالیف  اشتراكبحیث حل  ثقافة أو احترام للمجال الأثري،

حل المالك  مما جعل من هاته المهمة مصدرا للمشاكل والخصومات بین الإصلاح والترمیم م
تكون  أنبدلا من  الجیران ،ومسرحا للنزاع بین الذین یدفعون نصیبهم والذین یرفضون ذلك ،

هاته المساحات المشتركة  مكانا للالتقاء والترفیه ، ناهیك عن تعدد الأیدي غیر المؤهلة  
بهاته  بأنفسهمرف كل ساكن أو في بعض الأحیان تكفلهم التي یتم الاستعانة بها من ط

هذا ما  العملیات والتي تسببت في تدهور حالة النسیج العمراني وتشوهه بطریقة مرعبة ،
أثبت لنا فعلا دور المالك في الحفاظ على دویرات القصبة الذي كان یعتبر بمثابة الحارس 

ان یعتبر القدوة التي یحتذى بها في الأمین لها ،وبحرصه على ترمیم وإصلاح دویرته ك
فبتخلیه عن دوره واهتمامه بتحصیل  تحمل المسؤولیة ورادعا لكل متهاون ومخرب للدویرة ،

  
288 



الفرضیة الثانیة              التحریات المیدانیة                                             

، فإن كان هذا هو حال مالكه فكیف  اللامبالاةخلق لدى المستأجرین حس  ثمن الإیجار
لا زالت موجودة  ذلك  فقط  وجدنا أن هاته الممارسة إلىضف  سیكون حال الغرباء  عنه ،

عند الذین بیوتهم في حالة جیدة مما یؤكد أن الدویرة یقودها مالكها  فقط كالسفینة التي 
أما فیما یخص ممارسة تبیض الدویرة  یقودها ربان واحد ،فإن تعددت الأیدي قد تغرق ،

بحیث أصبحت  مرة في السنة كما كان متعارف علیه  قد غابت ، المشتركةومساحاتها 
هاته الأخیرة في المناسبات وأي مناسبات تلك الشخصیة أو الخاصة بكل ساكن منها تبیض 

مما جعل دویرات القصبة تشهد سوادا لا مثیل له جراء الرطوبة والمیاه المتسربة عبر الجدران 
بعد أن كان یضرب المثل بشدة بیاضها بحیث یشبهونها بمحجرة من محاجر الرخام  ،

أصبح  السكان یبیضون فقط في مناسباتهم   ته الممارسةالأبیض وعلیه  فبغیاب ها
إذ كل واحد منهم یبیض الشق الذي یرى من جانبه للعیان ویترك الباقي ،وعلیه  الشخصیة ،

مناسبة فإن أجلت أو ألغیت  أيفقد أصبحت هاته الممارسة التزام مادي یكلف به صاحب 
اعتباره لیس الساكن الوحید بالدویرة  فلا داعي لهاته المصاریف أجل معها مشروع التبییض ب

بعد أن كانت ممارسة اجتماعیة یلتقي بها كل سكان الدویرة  للتبییض والتنظیف استعدادا 
،وعلیه وبحلول هاته  وإلقائهمللشهر الفضیل أو أي مناسبة دینیة ولتحضیر مكان اجتماعهم 

القصبة خصوصا تلك الفردانیة لدى السكان والتي تتنافى واجتماعیة مجال ودویرات 
 المجالات المشتركة منها والتي صیرها لحالة مزریة .

السطح كمجال اجتماعي وثقافي وحضري نسوي للالتقاء وتبادل  استعمالأما بشأن ثقافة  
 تع من خلاله بمنظر خلیج الجزائر الخبرات والصنائع  الحضریة وكمتنفس خارجي یمكن التم

فقد طمست ثقافته هاته واستبدلت بأخرى مادیة و أكثر نفعیة  بحیث أصبح یحتوي على 
ملاحق وغرف للسكن أثرت بشكل كبیر ومباشر على نسیج الدویرات الذي أصبح یتهاوى 
یوما بعد آخر باحتواء هاته الملاحق على الماء الذي یعتبر العدو الأول للقصبة ما شبع 

حت تنضح رطوبة وسوادا الشيء الذي سجلناه خصوصا لدى الفئة الدویرات بالماء الذي أصب
 التي مصنفة منازلها في حالة سیئة  .

أما بخصوص مجال وسط الدار فقد تم حصر وظیفته في الاحتفال بالمناسبات الشخصیة لا 
غیر بدلا أن كان یعتبر كذلك مجالا لالتقاء الجیران وتبادل أفكارهم خصوصا لدى الفئة التي 
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أما تلك التي هي في حالة سیئة فقد استعملته للسكن وذلك  ها في حالة جیدة ومتوسطة ،بیوت
 بإضافة غرف على مستواه .

كما لاحظنا تحول مؤشري مدة الإقامة وملكیة السكن لآلیات قویة یستطیع من خلالها 
وذلك بتعدیلها أو ترمیمها حسب ذوقه  الساكن بالقصبة التصرف بالدویرة كما یشاء ،

بعد أن كانا هذین المؤشرین یعتبران بمثابة آلیتین للحمایة وصیانة  تراث الدویرات  وحاجاته ،
إذ یستعان بهما للحفاظ على دویراتهم وقصبتهم من أیدي  لدى "القصباجیین الأصلیین ،

بحیث وجدنا أن أغلب الذین قاموا بإحداث تعدیلات على الدویرات كانوا من  العابثین ،
هذا ما أدحض ما كان شائعا على أن السكان  سنة ، 30ن فاقت إقامتهم عن الملاك الذی

بحیث وجدنا أن هؤلاء  الجدد والمستأجرین هم الذین أخلوا بتراث القصبة العمراني،
المستأجرین الجدد لم یجرو تعدیلات على دویراتهم وهذا لیس حبا فیها أو تقدیرا لتراثها ،بل 

جراء هذه التعدیلات التي تتطلب الملكیة أو الأقدمیة في لعدم  توفرهم على الصلاحیات لإ
هذا ما جعلنا نشكك في أحقیة هؤلاء الملاك والقدامى في هاته الفئة في استحقاقهم  السكن ،

هذا الاستطراد باعتباره مهم في فرضیتنا هاته  إلىتطرق هذا ما جعلنا ن للقب "القصباجیین"،
هي المسؤولة الوحیدة على ما آل إلیه نسیج القصبة  ستعمالبحیث لیس فقط غیاب ثقافة الا

المزریة للسكان لها كفل من ذلك  لكن الحاجة والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة من دمار ،
مساحة المنزل  استعمالبحیث وجدنا أن هناك علاقة قویة بین عدد الغرف وكیفیة 

ل مساحات بشكل نفعي لا یراع فیه حیث أنه كلما كان عدد الغرف أقل تم استغلا او"الدویرة"،
بحیث كیف لهم أن یستهلكوها بشكل حضري إذ  أي ركن من هندستها المعماریة الأصیلة،

مثل هاته الممارسات الیومیة التي تتطلب  لإنتاجكانوا هم لا یمتلكون تلك المساحات اللازمة 
قد تحضر علیهم ي توسط الدار والسطح وبیت الصابون وغیرها من المساحات المشتركة ال

وعلیه ففي هكذا أوضاع هم  من طرف من یشاركونهم الدویرة أو من صاحب المنزل ،
مملكة خاصة  إلىیضطرون لتدبر أمورهم في هذا الحیز الضیق من الغرف الذي یحولوه 

بهم ضاربین بذلك هندسة غرف وبیوت الدویرة عرض الحائط إذ وجدنا أن أغلبهم قاموا 
لال مجالها بشكل أكبر و أنفع تعدیلات من شأنها أن تسمح لهم باستغ بتقسیم الغرف وإضافة

تقلیدیا  عمالاهم لدویراتهم استاستعمالكما وجدنا أن الذین یمتلكون عدد غرف أكبر كان  ،لهم
 ما سبق ذكره. ؤكدیتماشى مع هندستها الأصلیة وهذا ما ی
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دافع معنوي لتعلم فنون الثقافة  القصبة قد تغیر وتحول من إلىكما استنتجنا أن دافع القدوم 
بحیث أن قدوم تلك الوفود الكبیرة  غرفه، إیجاردافع مادي نفعي تمثل في زهد  إلىالحضریة 

وكذا قربها  من السكان للقصبة كان بسبب ما توفره لهم هاته الأخیرة من ثمن أجرة الغرف ،
ناهیك عن السبب غیر المصرح به في الاستمارات لكن تم لتصریح به  من مكان العمل ،

الحصول على سكن اجتماعي ،مما  إلىشفهیا أو في خضم بعض المقابلات وهو التطلع 
 للإشعاعقیتو للفقراء والمهمشین ومركزا لانتشار ثقافة الفقر بعد أن كان مركزا  إلىحوله 

یقة الحیاة المدینیة وتعلم فنونها وصنائعها، الثقافي الحضري یقصده كل من أراد تعلم طر 
 فتعاملهم معها بهذا المنطق والعشوائیة سرع في وتیرة انهیارها المادي والمعنوي .

 استعمالكما لمسنا أن لا یزال مؤشر مكان المیلاد بالقصبة محتفظا بقوته فیما یتعلق بكیفیة 
مساحة  تعملات التي كانت تسبحیث وجدنا أن أغلب الفئ مساحة المنزل أو "الدویرة ،

أما فیما  دویراتها بشكل نفعي عشوائي یخدم حاجیاتها كانوا من المولودین بمختلف الولایات ،
و     الحضري الأصیل لهاته الدویرات فقد كان لدى المولودین بتیزي وزو  ستعمالیخص الا
ولایة تیزي  إلىهم والذي فسرناه على أن أغلب سكان القصبة الحالیین یرجع أصل القصبة ،

 إلى أصولهم  إرجاعیهبلد أجدادهم أي هي  إلىوزو بحیث وجدنا أنهم دائما یرجعون هویتهم  
 خصوصا بعد حالة الانحطاط التي تشهدها، أكثر منها أفقیة  قائمة على الانتماء للقصبة ،

ا لتقالیده ه الحضري وفقاستعمالفهم حتى وإن كانوا من القدامى المتشربین لثقافة المجال و 
 الأصلیة ،إلا أنهم لا یقدموا أنفسهم إلا على أنهم "قبائل عاصمیین".

نخلص بأن نقول أنه ووفقا لكل هاته القراءات والتحلیلات السوسیولوجیة  أنوعلیه نستطیع 
بحیث لأن هناك بعض الأسباب  أنها صادقة نسبیا ، ،الجداول المتعلقة بهاته الفرضیة لنتائج

ة التي ساهمت هي كذلك في تدهور نسیجها العمراني والتي سنتطرق إلیها في والعوامل المهم
"...المجال یكون ملاحظ ومسجل عن طریق  BULOTوعلى حد تعبیر  فرضیتنا التالیة ،

 المجال".هذا والأمكنة، وبغیابها یغیب الثقافة الحضریة التي تعني الممارسات الاجتماعیة 
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ثالثةالفرضية التحليل نتائج    

 



 تمهید

إلى اندثار  يدتدهور النسیج العمراني بالقصبة یؤ  القائلة أنلقد قمنا بتصمیم هاته الفرضیة 
  .الأصلیین عدید الممارسات الثقافیة والاجتماعیة الممیزة للقصبة وسكانها

القصبة كوعاء اجتماعي وحضري ثم ضم هاته الممارسات والذي  دور تبیانوهذا من اجل 
بتدهور حالته أصبحت هاته الأخیرة لا تجد مجال دینامیكي یحتویها ویعید لها إنتاجها كما 
كان یفعل في الماضي ،وهذا باعتبار أن لكل ركن من أركان القصبة وظیفة ودور اجتماعي 

وعلیه فقد  تنتج لنا تلك الممارسات الممیزة، أو ثقافي أو حضري یقوم به والذي من خلاله
تأثیر حالة البیوت  :هذا الواقع بشكل مباشر مثلقمنا باختیار بعض المؤشرات التي تلمس 

والمساحات المشتركة الاجتماعیة في الدویرة الواحدة على القیام بحرفة تقلیدیة معینة ، وكذا 
مدى و   تبادل الزیارات الجواریة، وعلى سیرورة ،لى كیفیة ومكان إقامة الاحتفالاتع

وغیرها من المؤشرات التي لمحنا بها إمكانیة إثبات  ،مساهمتهم في حل مشاكل  حییهم
 فكانت الجداول التالیة: فرضیتنا الآنفة الذكر،
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 لاقتها بممارسة أي حرفة تقلیدیة : توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل وع21جدول رقم 

 المجموع ممارسة حرف تقلیدیة تقییم حالة المنزل
 لا  نعم 

 39 26 13 حسنة
33.3 % 66.7 % 100 % 

 106 81 25 التدهور متوسطة
23.6 % 76.4 % 100 % 

 60 45 15 التدهور سیئة
25 % 75 % 100 % 

 205 152 53 المجموع
25.9 % 74.1 % 100 % 

 

من لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول من أجل تبیان تأثیر حالة المنزل على القیام بممارسة حرفة 
وعلیه وكما هو مبین في الجدول أعلاه أن أغلب  الحرف التقلیدیة المعروفة بها القصبة ،

     المبحوثین لا یمارسون أي حرفة تقلیدیة من تلك المعروفة بها القصبة وذلك بنسبة 
 للذین یمارسون حرفة تقلیدیة .% 25.9مقابل %   74.1

الذین لا یمارسون أي  من%  76.4قل "حالة المنزل" وجدنا أن نسبة توبإدخالنا للمتغیر المس
للذین بیوتهم في حالة سیئة من  % 75التدهور، تلیها نسبة  في حالة متوسطة مبیوته ،حرفة

 من الذین بیوتهم في حالة حسنة . %66.7ثم  التدهور ،

وعلیه یتضح لنا جلیا من خلال هاته النتائج أن أغلب سكان القصبة قد تخلوا عن ممارسة 
"صابات"أو"زنیقات" بحیث أن لكل صابة  ي كانت تخصص لهاتلك الحرف التقلیدیة الت

حرفیوها وأمینا للحرفة الذي یسهر على تنظیم ومراقبة جودة المنتوج ،فنجد صابة  حرفتها و
لهذا أردنا ربط  اختفاء هاته الحرف بحالة  الصیاغین والدباغین وغیرها... النحاسین و

لهاته الصنائع ،بحیث لمسنا وجود علاقة  النسیج العمراني الذي كان یعد كوعاء أو ورشة
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إذ وجدنا أن أغلب الذین تخلو عن هاته الحرف أو لا یمارسونها أصلا كانت  وثیقة بینهما ،
كیف لا وهم یعیشون في بیوت آیلة للسقوط لن  ،التدهورسیئة  إلىبیوتهم في حالة متوسطة 

ناهیك القیام بحرفة وجلب معدات إضافیة للقیام بهاته  عابهم كأفراد ،یتستطیع حتى است
كما أن السكن عامل مهم جدا في الاستقرار النفسي ومن ثم الإبداع الفني ، فكیف  الحرف ،

لهم في مثل هكذا شروط أن یقموا بهاته الحرف التي تتطلب الرصانة والهدوء والتركیز وكذا 
لة من الذین یمارسون هاته الحرف كانوا بأغلبیة بدلیل أن الفئة القلی المساحة اللازمة لها،

بحیث سمحت لهم هاته الوضعیة بالقیام بهاته الحرف دون  الذین بیوتهم في حالة جیدة ،
للحالة  أنوعلیه  نستنتج  خشیة وقوع المنزل على رؤوسهم  من ضغط الحركة والمعدات ،
تقلیدیة بالقصبة ،ولأن جل الفیزیقیة للمنزل دور مهم في الحفاظ على بعض من الحرف ال

فإن لم تستدرك وترمم فإن هاته الحرف  سیئة التدهور، إلىهاته  الدویرات في حالة متوسطة 
 ستتراجع وتنقرض مع مجالها العمراني الذي احتواها.
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: توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل وسیرورة تبادل الزیارات الجواریة 22جدول رقم 

 .فیما بینهم 

 المجموع تبادل الزیارات بین الجیران تقییم حالة المنزل
 لا  نعم 

 39 3 36 حسنة
92.3 % 7.7 % 100 % 

 106 23 83 التدهور متوسطة
78.3 % 21.7 % 100 % 

 60 13 47 التدهور سیئة
78.3 % 21.7 % 100 % 

 205 39 166 المجموع
81 % 19 % 100 % 

 

قمنا بصیاغة هذا الجدول لمعرفة مدى العلاقة بین الحالة الفیزیقیة للمنزل وتأثیرها على  لقد
        لاحظنا أن الاتجاه العام له یقول أن نسبة ستوى تبادل الزیارات بین الجیران، بحیث م

 من الذین لا یتبادلونها.% 19من الجیران یتبادلون الزیارات فیما بینهم مقابل  % 81

یها ل، ت% 92.3وذلك بنسبة  حسنةة الذین یتبادلون الزیارات ویسكنون ببیوت في حالة بأغلبی
 لكل من الفئتین التي بیوتها في حالة متوسطة وسیئة التدهور.%  78.3نسبة 

وعلیه نستنتج من خلال قراءتنا هاته أن لازالت القصبة تحتفظ بهاته السمة التي تمیزها عن 
" وهي علاقات الجوار بدلیل أن أغلبهم متمسكین بها ویتبادلون الزیارات باقي "العاصمیین

الحالة الفیزیقیة  لكن هناك علاقة وثیقة بین هاته العلاقات الجواریة و الجواریة فیما بینهم ،
كیف لا ومثل هاته  ، حسنةإذ لاحظنا أن أغلب الذین یعیشون ببیوت حالتها  للمنزل ،

قبال ضیوفها وزوارها من الجیران حیزها الذي من خلاله تستطیع استالزیارات تتطلب مكانها و 
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فامتلاكهم لهاته المجالات سواءا الغرف الكافیة أو وسط الدار والسطح، فهم یحافظون على 
هذا التقلید والجیرة ولا یشعرون بأي حرج في استقبال أي جار بأي وقت من الأوقات ،عكس 

ستوعب ساكنیها ناهیك عن استقبال الضیوف والجیران الذین یعیشون في بیوت مهترئة لا ت
لشعورهم بالإحراج من حالة بیوتهم بحیث یتفادونها درءا لواقعهم المزري ،وعلیه نستنتج من 
أن هناك تأثیر لحالة الدویرة على سیرورة تبادل الزیارات بین الجیران بالقصبة ،إذ أنه كلما 

ل للزیارات وكانت هناك علاقات جواریة قویة كان هناك تباد حسنةكانت البیوت في حالة 
،وكلما كانت البیوت في حالة سیئة تراجعت علاقات الجوار وضعفت ،لكن وجب علینا 
توضیح فقط أن هاته الأغلبیة لازالت محافظة على تبادل الزیارات لیس بالمحتوى التقلیدي 

تعاملات بین الجیران مع "القصباجي" لها لكن تبقى زیارات تسمها السطحیة والمنفعة في ال
 بعضهم البعض . 
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توزیع المبحوثین حسب حالة منازلهم ومدى مساهمتهم في حل مشاكل  :23جدول رقم 
 حییهم:

 المجموع هل تساهم في حل مشاكل حیك تقییم حالة المنزل
 لا  نعم 

 39 8 31 حسنة
79.5 % 20.5  % 100 % 

 106 23 83 التدهور متوسطة
78.3 % 21.7 % 100 % 

 60 18 42 التدهور سیئة
70 % 30 % 100 % 

 205 49 156 المجموع
76.1 % 23.9% 100 % 

لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول لتبیان العلاقة بین حالة المنزل بمدى مساهمتهم في حل 
من العینة % 76.1بحیث وجدنا الاتجاه العام للجدول یمیل إلى أن نسبة  مشاكل حییهم ،

 منها لا تساهم في ذلك. % 23.9المبحوثة تساهم في حل مشاكل حیها مقابل 

لدى الذین یساهمون في حل مشاكل حییهم وبیوتهم في حالة حسنة  % 79.5بأغلبیة 
للذین بیوتهم في حالة سیئة من  %70للذین بیوتهم في حالة متوسطة التدهور و %78.3و

 التدهور.

حمله نتائج الجدول الذي یبین أن هناك مساهمة من طرف السكان في إن هذا التفاؤل التي ت
حل مشاكل الحي مشروع ،لكن وجب التأكید على أن هاته المساهمات هي مساهمات ظرفیة 
أي وقت الكوارث والانهیارات من خلال رفع الأردام عنه أو بتنظیفه بالمناسبات ،وعلیه 

ا الأصلیین من خلال اعتبار الحي بیتهم الثاني لیست بالوتیرة نفسها التي كان علیها سكانه
بحیث سعوا دائما على إظهاره بشكل لائق لأنه  لما یوفره لهم من أمن وطمأنینة لسكانه ،

بطاقة تعریف ثانیة لهویتهم ،فقد اعتبرت المساهمة في  حل مشاكله  من أولى أولیاتهم، لكن 
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تضح لنا جلیا من خلال نتائج هذا الجدول أنه لا وعلیه ی لا یمنع ذلك أن نقر بهاته النتائج ،
تزال هناك مساهمة من طرف سكان القصبة في حل مشاكل حییهم خصوصا لدى الفئة التي 

كیف لا إذا ماعلمنا أن للحي رمزیة كبیرة ومكانة لدى سكانه الأصلیین  منازلها بحالة جیدة ،
جمال بیوتهم ورونقها فأكید أنهم فإن استطاعوا أن یحافظوا على  فهو امتداد لمنازلهم ،

سیحافظوا على الحي الذي یحتویها وتشكل جزءا منه، ضف إلى ذلك فإن الذي یملك هذا 
الحس من المسؤولیة اتجاه منزله فهو یمتلكه اتجاه حییه إذ یعتبروه واجهتهم العاكسة لمدى 

یسكنون ببیوت آیلة أما بالنسبة للذین لا یساهمون فقد وجدنا أن أغلبهم  تحضرهم من عدمه،
للسقوط ،فإن كانوا لا یهتمون أصلا ببیوتهم فكیف یسعون إلى حل مشاكل حییهم ،وعلیه فقد 
نقلوا هاته السلبیة في تعاملهم مع بیوتهم وعدم اكتراثهم لحالتها بحجة عدم امتلاك المادیات 

و معبر أو عدم امتلاك الصلاحیات لذلك  إلى أحیائهم بحیث یعتبرونها مجرد  طریق أ
یسلكونه  للولوج إلى منازلهم لا أكثر ولا أقل ،وعلیه نستنتج من كل هذا أن حالة دویرات 

وإنماء روح  القصبة لها تأثیر مهم ومباشر في مساهمة سكانها في حل مشاكل حییهم ،
أو القضاء علیها في حالة العكس وهذا ما یؤكد رأي كثیر من  المسؤولیة لدیهم اتجاهه،

بأنه إذا كان حالة ووضعیة السكن المزریة والهشة تولد لدى ساكنیه  هذا الشأن ، الباحثین في
وهذا  سلبیة في السلوك وعدوانیة  تظهر على مستوى المنزل والحي والعلاقات بین الجیران ،

فعدم الاكتراث ببیوت القصبة وعمرانها بغض النظر عن من كان  فعلا ما تشهده القصبة ،
أفرادها سلبیة اتجاه أحیائهم تجلت في عدم مشاركتهم في أدنى  ولد لدى السبب فیه ،

 مساهمة بشأنها تحسین أوضاعها وفضلوا الهروب عنها .
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احتواء القصبة لبعض توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل ورأیهم في  :24جدول رقم 

 لها عن غیرها.الخصائص الممیزة 

 المجموع غیرها الخصائص التي تمیزها عنبعض لالقصبة  احتواء تقییم حالة المنزل
 لا  نعم 

 39 5 34 حسنة
87.2 % 12.8 % 100 % 

 106 22 84 التدهور متوسطة
79.2 % 20.8 % 100 % 

 60 19 41 التدهور سیئة
68.3 % 31.7 % 100 % 

 205 46 159 المجموع
77.6 % 22.4 % 100 % 

 

قمنا بصیاغة الجدول التالي لتبیان العلاقة بین حالة المنزل وتأثیرها على رأي المبحوثین  لقد
إذ لاحظنا أن الاتجاه العام لهذا الجدول یقول أن  ،ي الخصائص التي تتمیز بها القصبةف

 % 22.4من سكان القصبة یقرون إلى وجود عدة أمور ممیزة للقصبة مقابل % 77.6نسبة 
 .ي شيء ممیز لهاممن لا یجدون أ

للذین بیوتهم في حالة  %79.2و حسنةلدى الذین بیوتهم في حالة  % 87.2بأغلبیة 
 .دهورللذین بیوتهم في حالة سیئة من الت % 68.3ثم  ،متوسطة من التدهور

أن أغلب سكان القصبة من العینة المبحوثة  ،وعلیه نستنتج من خلال قراءتنا الإحصائیة هاته
یقرون بوجود بعض الخصائص الممیزة للقصبة مقابل قلة ینكرونها ،بحیث هناك علاقة قویة 

بدلیل أن أغلب الذین أقروا أن القصبة  بین حالة المنزل وتعدد آراء السكان بنظرتهم للقصبة ،
 ،وتقالیدها أو عمرانهاوعاداتها  تمتلك لمیزات وخصوصیات إیجابیة عدة سواءا في هویتها
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بحیث  وصفوا لنا منازلهم على أنها متاحف   ،حسنةكانوا من الذین یسكنون ببیوت حالتها 
كل ركن من أركانه یعبر عن تحفة أثریة بكل ما تحمله من عبقریة   مفتوحة على المدینة ،

ولا  لى المكان ،في الانجاز ورونق وجمال في الهندسة عكست رقي ساكنیه ممن سبقوهم إ
یحتوي مثلها،وعلیه فالعیش في مثل هاته المتاحف  أنیمكن لأي بیت عاصمي مهما كان 

وجعلهم  ولد لهم الفخر والاعتزاز بالانتماء لها ولمجالها ، الصغیرة على حد تعبیرهم ،
 یعیشون بها بشعور التمیز عن غیرهم من السكان.

فقد وجدناهم لا یرون أي  ،زریةسیئة وم أما بالنسبة للذین یعیشون ببیوت في حالة 
بل بالعكس فهم ینظرون إلیها  خصوصیة وتمیز للقصبة عن غیرها من الأحیاء العاصمیة ،

وعلیه فقد حصروا  بنظرتهم لواقعهم المریر داخلها وسكناتهم التي تكاد تهوي على رؤوسهم ،
ا كمنتجین لتراثها المعنوي،هذا ممیزاتها في التهمیش والفقر سواءا لها، كتراث مادي أو لسكانه

ما جعلنا نستنتج أن حالة المنزل الذي یعیش به السكان هي بمثابة مولد لأحاسیس الانتماء 
والاعتزاز به أو الإقصاء والتبرؤ منه ومنها یطبع ذلك الشعور على وجهة نظرهم ورؤیتهم  

مة وجیدة كان انطباع لما  یعیشونه و یدور حولهم ،بحیث أنه كلما كان المنزل بحالة سلی
على  وكلما ساءت حالة البیت انعكس ذلك سلبا ونظرة  ساكنیه عنه وحییهم إیجابیة ومتفائلة،

رأیهم ونظرتهم للحي بأكمله وجعلهم لا یرونه إلا من عین واقعه ومعاناتهم به، لا بتاریخه أو 
 عراقته. 
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حات المشتركة لدویراتهم وعلاقتها اتوزیع المبحوثین حسب حالة المس :25جدول رقم 

 .بوجود تعاون بین الجیران في المناسبات

 حالة المساحات المشتركة
 للدویرة

 المجموع وجود تعاون بین الجیران
 لا  نعم 

 29 1 28 حسنة
96.6 % 3.4 % 100 % 

 107 13 94 التدهور متوسطة
87.9 % 12.1 % 100 % 

 69 14 55 التدهور سیئة
79.7 % 20.3 % 100 % 

 205 28 177 المجموع
86.3 % 13.7 % 100 % 

 

أردنا من خلال جدولنا هذا تبیان العلاقة بین حالة المساحات المشتركة وأثرها على وجود 
 أنبحیث یوضح الاتجاه العام للجدول التالي  الأفراح ، تعاون بین الجیران في المناسبات و

ممن نفوا % 13.7مقابل  من المبحوثین یقرون بوجود تعاون بینهم وجیرانهم ،% 86.3
حالة  للذین% 87.9و ، حسنةللذین حالة مساحاتهم المشتركة %  96.6وهذا بأغلبیة . ذلك

 سیئة حالة مساحاتهم المشتركةللذین  %79.7متوسطة التدهور ومساحاتهم المشتركة 
 . التدهور

أن أغلبیة العینة المبحوثة یوجد  ،قراءتنا الإحصائیة لنتائج الجدولوعلیه نستنتج من خلال 
إذا ما  وهذا لیس بالشيء الغریب عنها ، تعاون بینهم وبین جیرانهم بمناسباتهم وأفراحهم ،

العمومیة صمم للحیاة الاجتماعیة علمنا أن مجال القصبة ككل بدویراتها و أحیائها ومرافقها 
الحضري لمساحاتها المشتركة بین  نیة الراقیة إلا نتاج للاستعمالدیوما تلك الممارسات الم
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كما وجدنا تعاون إجباري بحیث أن الجیران الذین یقطنون بدویرة  جیرانها في الدویرة الواحدة ،
ل بمناسباتهم خصوصا الشخصیة واحدة هم مجبرون على التعاون فیما بینهم من اجل الاحتفا

منهم لغرفة أو غرفتین لا تستطیع بها إحیاء مناسباتها التي إذ وبامتلاك لكل أسرة  ،منها
ضف إلى ذلك فقد وجدنا أن أغلب  تتطلب تلك المساحات المشتركة كوسط الدار والسطح،

فقد كان لزاما علیهم التعاون  هذا التعاون كان متمثل في استعارة لوازم مادیة وغرف وغیرها ،
بین الجیران هو مرتبط كثیرا بحالة مساحاتهم  كما وجدنا أن هذا التعاون فیما بینهم ،
إذ أن وتیرته تزداد بشكل ملحوظ لدى الذین مساحاتهم هاته بحالة جیدة ،لأنهم  المشتركة ،

استطاعوا الحفاظ علیها باعتبارها الوعاء الذي یضم كافة أشكال تكافلهم وتعاونهم فیما بینهم 
ما كانت لتكون على هذا الشكل لو لم یكن كما أن حالتها هاته  في وقت السراء والضراء ،

عكس تلك الفئة  هناك هذا التفاهم والتعاون بینهم في تدبر شؤون حیاتهم وتسییر مناسباتهم ،
التي كانت مساحاتها المشتركة في حالة سیئة ،بحیث أننا وجدنا غالبیتهم لا تتعاون مع 

على حالة مساحاتهم المشتركة وتعیش في خلافات ونزاعات دائمة معها انعكست  جیرانها ،
التي صارت مسرحا  لهاته الصراعات بدل من أن تكون مجالا اجتماعیا للالتقاء لهم لتبادل 

 الخبرات والأخبار والتكافل من أجل التغلب على تكالیف الحیاة .

وهذا ما جعلنا نخلص لأن نقول أن هیئة وحالة المساحات المشتركة بالدویرة تدل بشكل كبیر 
إذ أنه كلما كانت هاته الأخیرة بحالة سیئة دل ذلك  بیعة العلاقات بین الجیران داخلها،عن ط

وكلما كانت  على وجود تنافر بین الجیران ومن ثم انعدمت فرص التعاون والتكافل بینهم،
ة عبر ذلك عن مدى تفاهمهم وانسجامهم مع بعضهم البعض هاته المساحات بحالة حسن

 اون فیما بینهم في مناسباتهم وأفراحهم. ،ومن ثم زادت فرص التع
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توزیع المبحوثین حسب حالة المساحات المشتركة وكیفیة احتفالهم  :26جدول رقم 

 .بمناسباتهم وأفراحهم

حالة 
المساحات 

 المشتركة

 المجموع اتبكیف تحتفلون بهذه المناس
على طریقة 

التقلیدیة 
 القصباجیة

حسب تقالید 
 الأصول
 الجغرافیة

بطریقة 
 عصریة

بطریقة 
 إسلامیة 

 29 3 1 4 21 حسنة
72.4 % 13.8 % 3.4 % 10.3 % 100 % 

 متوسطة
 التدهور

78 10 10 9 107 
72.9 % 9.3 % 9.3 % 8.4 % 100 % 

 سیئة
 التدهور

47 9 10 3 69 
68.1 % 13 % 14.5 % 4.3 % 100 % 

 205 15 21 23 146 المجموع
71.2 % 11.2 % 10.2 % 7.3 % 100 % 

 

لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لتبیان العلاقة بین حالة المساحات المشتركة في الدویرة وتأثیرها 
بحیث وجدنا أن الاتجاه العام له یبین أن  على طریقة احتفال السكان بمناسباتهم وأفراحهم ،

 %11.2،تلیها من العینة یحتفلون بمناسباتهم على الطریقة "القصباجیة" % 71.2نسبة 
للذین یحتفلون بشكل %  10.2للذین یحتفلون على الطریقة التقلیدیة لأصولهم الجغرافیة ثم 

 للذین یحتفلون بمناسباتهم بشكل إسلامي.%  7.3و  عصري ،

التدهور  من الذین مساحاتهم المشتركة في حالة متوسطة % 72.9نسبة  رصدنابحیث 
لدى الذین حالة مساحاتهم %  72.4ثم نسبة  باجي ،یحتفلون بمناسباتهم بشكل  تقلیدي قص

 للذین مساحتهم في حالة سیئة.%  68.1المشتركة حسنة ،ثم نسبة 

 
303 



 التحریات المیدانیة                                             الفرضیة الثالثة

أن أغلب سكان القصبة یقومون بالاحتفال  وعلیه نستنتج من خلال قراءتنا الإحصائیة هاته ،
مساحاتهم وهذا بغض النظر عن حالة  بمناسباتهم بشكل تقلیدي عاصمي "قصباجي" ،

بحیث وجدنا أن هناك تقارب جد شدید بین الفئتین التي مساحاتها المشتركة  المشتركة ،
لكن تبقى الغلبة للفئة التي مساحاتها المشتركة في حالة متوسطة ،وهذا  متوسطة وجیدة ،

شيء طبیعي إذا ما علمنا أن أغلب دویرات القصبة بما فیها مساحاتها المشتركة هي في 
ما جعلنا نستنتج أنه لا  وهذا ما فسر التفاوت الضئیل فیما بینها، طة إلى سیئة،حالة متوس

توجد علاقة قویة بین حالة المساحات المشتركة في "الدویرة" على الطریقة المعتمدة من 
أصبح  وهذا لأن الاحتفال على الطریقة "القصباجیة" طرف سكانها للاحتفال بمناسباتهم ،

ر من خلالها الأسر لحضریتها ومدنیتها أو اندماجها داخلها إن كانت مجرد آلیة للتباهي تظه
ضف إلى كل هذا ،فهم یتبنون لهاته الطریقة لأنها تتماشى ومبادئ  وافدة جدیدة على الحي ،

وكذا في احترامهم  القصبة وسكانها في الحفاظ على الحرمة والحرص على عدم الاختلاط ،
وعلیه فإن هاته  في إحیائه وحضوره كفرد من الأسرة ، للجار والحرص على دعوته للمساهمة

ها حتى وإن لم تكن بشكلها لهذا فهم یتبنون المبادئ صالحة لمثل هذا المكان والمناسبات ،
 لأن لدى الفئة التي حالة مساحاتها المشتركة سیئة خصوصا وسط الدار والسطح ، ،الكامل

فهم یضطرون إلى أخذ عاداتهم  ، الذي عادة ما تقام فیه طقوس هاته المناسبات و
وممارساتهم الاحتفالیة "القصباجیة"  إلى خارج  القصبة بقاعات الحفلات وغیرها من 
المساحات أین یختزلونها في تقدیم بعض الأكلات المشهورة بها "كالشربة البیضاء واللحم 

س كاختیارهم وكذا في طریقة اللبا لحلو" وبعض الحلویات "كالفانید والمقروط" وغیرها ،
"الكراكو ومحرمة الفتول" و"الحایك مرمة" والتزیین أو طریقة خروج العروس من بیت 

حضریتهم   إلىالعائلة،وعلیه فهم یأخذون ما یستطیعون حمله من تقالید توحي 
حات المشتركة على لهذا لم نجد هذا التأثیر القوي والمباشر لحالة لمسا و"قصباجیتهم" ،
 .طریقة احتفالهم
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توزیع المبحوثین حسب حالة مساحاتهم المشتركة وعلاقتها باختیار  :27جدول رقم 
 .أماكن إقامة الأفراح والمناسبات

حالة 
المساحة 
 المشتركة

 المجموع الأعراس إقامة مكان
في قاعة  في المنزل

 الحفلات 
 في الریف  الأقارب عند

 35 - 1 16 18 حسنة
51.4 % 45.7 % 2.9 % - 100 % 

 متوسطة
 التدهور

66 65 8 1 140 
47.1 % 46.4 % 5.7 % 0.7 % 100 % 

 سیئة
 التدهور

35 48 4 1 88 
39.8 % 54.5 % 4.5 % 1.1 % 100 % 

 263 2 13 129 119 المجموع
45.29 % 49.04 % 4.94 % 0.76 % 100 % 

 سؤال متعدد الإجابات. : 263*المجموع 

لتبیان العلاقة بین حالة المساحات المشتركة للسكان القاطنین  ،لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول
إذ نلاحظ أن الاتجاه العام للجدول  بالدویرة الواحدة وتأثیرها على اختیار مكان إقامة الأفراح،

 % 45.24نسبة تلیها  ،فلون بمناسباتهم في قاعة الحفلاتیحت%  49.04نسبة  :یقول أن
للذین %  0.76و للذین یقیمونها لدى أقاربهم ، %4.94بة نس و ،للذین یقیمونها في المنزل

 یقیمونها في الریف.

لدى الفئة التي مساحاتها المشتركة سیئة ویقیمون أفراحهم بقاعة   %54.5هذا بأغلبیة  و
 للذین % 45.7للذین مساحاتهم المشتركة بحالة متوسطة التدهور و%  46.4ثم  الحفلات ،

 دائما لدى الذین یقیمون أفراحهم بقاعة الحفلات. مساحاتهم المشتركة بحالة حسنة،

الاحتفال سكان القصبة یقومون ب یتضح  لنا جلیا من خلال قراءتنا الإحصائیة هاته أن أغلب
ما جعلنا نلحظ خلو أعراسها  ،بأفراحهم بقاعة الحفلات، عكس ما كان شائعا بها في الماضي
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وذلك لأن هاته الأخیرة  ادات والطقوس المدینیة التي كانت تتمیز بها ،من كثیر من الع
كالاحتفال  بطقس الحنة، تخضیب ید العروس تتطلب لمجالها الأصلي الذي لا غنى عنه 

 ،زینة بالشموع والمعطرة بالیاسمینوختان الأطفال الذي لا یكون إلا بوسط الدار الم ،بالحنة
یها بالحي حتى موكب عریسها وغیرها من الخصوصیات  وتمیز العروس عن مثیلاتها بمش

والتفاصیل التي لا یمكن أن تكون خارج القصبة، وعلیه فنجد أنهم حتى وإن كانوا یقرون 
بأنهم یحتفلون بشكل "قصباجي "فإنه فارغ كثیرا من محتواه الأصلي ،أما بالنسبة لعلاقة 

ة الأعراس ،فقد وجدنا أن هناك علاقة المساحات المشتركة للسكان على اختیارهم لمكان إقام
قویة ومباشرة باعتبار أن أغلب هؤلاء الذین یختارون قاعة الحفلات لإحیاء أفراحهم كانوا من 

وعلیه فكیف لهم أن یحتفلوا داخل بیوتهم وتلك  ،مساحاتها المشتركة في حالة سیئة الفئة التي
 سبات كوسط الدار والسطح مهدمة،المساحات الاجتماعیة المشتركة بینهم والمخصصة للمنا

واستقبال ضیوفهم أو مدعویهم ،لهذا فهم یضطرون إلى التوجه  وغیر صالحة للاستعمال
تفضل الاحتفال  حسنةبالمقابل فقد وجدنا أن الفئة التي حالة مساحتها المشتركة  خارجها .

وبمساحاتها المشتركة تلك ،وذلك لما تضفیه من نكهة  بأفراحها ومناسباتها بدویراتها
 وخصوصیة حضریة على جو أفراحهم .

وأولئك  ،الذین لدیهم بیوتا بمساحات واسعةأما بالنسبة للذین یحتفلون بأعراسهم عند أقاربهم 
الذین یتوجهون لأریافهم لإحیائها ،فقد وجدنا أغلبهم من ذوي الدخل المحدود والنازحین الجدد 

مع  ولا لشبكة العلاقات الاجتماعیة ،ادیات اللازمة لتأجیر قاعة حفلاتذین لا یملكون المال
وعلیه فهم یستعینون بمنازل أقربائهم أو یذهبون إلى مسقط رأسهم  ،جیرانهم في الحي

 بالأریاف للاحتفال بطریقتهم المتعارف علیها هناك. 

بمثابة قاعة حفلات لسكان  التي هيهذا ما جعلنا نستنتج أن حالة المساحات المشتركة و 
هم مة وفارقة لدى سكانها عند اختیار خصوصا وسط الدار والسطح لها دلالة مه ،القصبة

قصبة بحیث كلما كانت هاته الأخیرة بحالة جیدة كانت دویرات ال ،لأماكن إقامة أفراحهم
خروج عنها ته المساحات اضطروا للوكلما ساءت حالة ها ،المكان الأمثل لهم للاحتفال

الاجتماعي والثقافي الممیز  وبالتالي إفقاد هاته المناسبات والاحتفالات الكثیر من محتواها
 لها. 
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  همالمنزل وعلاقتها بنظرة السكان لأتوزیع السكان حسب حالة  :28جدول رقم 
 الخصائص التي تمیز القصبة.

تقییم 
حالة 
 المنزل

 المجموع خصائصال  أهم
علاقة 
 الجوار

عادتها و 
 تقالیدها

نمطها 
 المعماري

قدم  
 بنایتها

 الآفاتانتشار 
 الاجتماعیة

 39 2 1 4 11 21 حسنة
53.8 % 28.2 % 10.3 % 2.6 % 5.1 % 100 % 

 متوسطة
 التدهور

61 22 13 7 3 106 
57.5 % 20.8 % 12.3 % 6.6 % 2.8 % 100 % 

 سیئة
 التدهور

29 12 7 9 3 60 
48.3 % 20 % 11.7 % 15 % 5 % 100 % 

 205 8 17 24 45 111 المجموع
54.1  % 21.95% 11.70 % 8.29% 3.90 % 100 % 

 

انطباع لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول لتبیان العلاقة بین حالة المنزل الفیزیقیة وتأثیرها على 
 54.14أن نسبة  إلىالعام للجدول یشیر  الاتجاهبحیث أن  ،ورؤیة سكان القصبة لحییهم

للذین %  21.95ثم نسبة  من العینة ترى في علاقات الجوار بینهم أهم میزة للقصبة ،%
تبرون نمطها المعماري أهم للذین یع%  11.70و ،عاداتها وتقالیدها الخصوصیة یجدون في
 % 3.90وأخیرا  للذین یجدون الخصوصیة في قدم بنایاتها،%  8.29ونسبة  ،خصوصیة

 تمیزها.الآفات الاجتماعیة خاصیة  للذین یرون انتشار

للذین بیوتهم في حالة %  57.5فقد سجلنا نسبة  ،أما بشأن علاقة ذلك بحالة بیوتهم
للذین بیوتهم في حالة %  53.8و  ینظرون لعلاقات لجوار أنها میزة لها،التدهور  متوسطة
 للذین بیوتهم في حالة سیئة . % 48.3حسنة و 
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لا زالت القصبة محافظة على الأقل على صورتها  قراءتنا هاته أنه،وعلیه نستنتج من خلال 
ما جعلنا نجد أن  الجمیلة في المخیال الجماعي لسكانها  بعد كل ما تمر به من واقع مریر ،
وهي التي قدست  غالبیتهم یقرون أن أهم خاصیة لها هي علاقات الجوار الممیزة لسكانها،

بحیث كانت مضربا للمثل  من حقوقه أولى الأولویات ،الجار وأعطته مكانة رفیعة وجعلت 
بتصریحه على أن الجزائریین یحترمون  لدى كل المؤرخین والباحثین مثل "حمدان بن خوجة"

وعلیه فقد اعتبرت هاته المیزة من قدیم الأزل سمة  ،.بالتصرفجیرانهم كما لو كانوا أقرباء ..
ار في تصمیم منازلهم التي لم تكن أبوابها بحیث ظهرت هاته القدسیة للج لسكان القصبة ،

وهذا ما رسخ هاته  وهذا كله من أجل ضمان حرمة الجار ، تتقابل ولا علوها متفاوت ،
وسكانها ولم تعد كما كانت علیه،  السمة في مخیال سكانها حتى وان تغیرت ظروف القصبة

إذ وجدنا أن هاته  راتهم ،لكن لا یعني هذا إلغاء تأثیر هاته الأخیرة على انطباعاتهم وتصو 
الخصوصیة برزت بشكل كبیر لدى الفئة التي منازلها في حالة  متوسطة وهذا باعتبارها 

وهذا ما یؤكد أن لحالة البیت  ،حسنة وكذا لدى الفئة التي منازلها بحالة ،بیة بالقصبةغال
 أي "شومباردلو"فعلى ر  ،تكوین صورة عن الحي الذي یقطنونهالفیزیقیة أهمیة كبیرة في خلق و 

" الثقافي ترتبط تفاصیل المسكن وحاجاته بنظرة الأفراد لواقعهم ولعملیة انتماءهم الاجتماعي و
لذا فقد وجدنا ان اغلب الذین یعیشون في منازل حالتها متوسطة إلى جیدة لدیها هذا 

الأخیر من رغم كل ما یعانیه هذا  الانطباع الایجابي والصورة الجمیلة لحیها في مخیالها،
صعوبات وما تصریحها هذا الا دلیل على انتمائها الاجتماعي والثقافي لحیها والذي قد 

لكن بدأت تتلاشى هذه الصورة لدى الذین  یساعدها على إعادة إنتاج مثل هاته العلاقات ،
وتهم الهشة یعیشون ببیوت في حالة سیئة باعتبارهم ینظرون للقصبة وخصائصها من نافذة بی

لا من نافذة تاریخها الاجتماعي والحضري العریق مما یعیقهم من أحیائهم المزري،  وواقع
 لى هكذا علاقات اجتماعیة مثالیة.تحقیق اندماجهم الاجتماعي والحضري والذي قد یقضي ع
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توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل وأهم التفاصیل التي یحرصون علیها  :29جدول رقم 
 في احتفالاتهم .

م تقیی
حالة 

 لمنزلا

 المجموع الممیزة في الاحتفالات الأمور                       
الحرص على 
الحرمة و عدم 

 الاختلاط

تجهیز البیت 
و تنظیف 

 الحي

طقوس 
التخضیب 

 الحناءب

دعوة كل 
الاقارب و 
جیران و 

 اكرامهم

بدون 
خصوصیة 

 ممیز

 51 1 27 4 11 8 جیدة
15.7 % 21.6 % 7.8 % 52.9 % 2 % 100% 

 متوسطة
 التدهور

33 30 13 60 3 139 
23.7 % 21.6% 9.4 % 43.2 % 2.2 % 100% 

 سیئة
 التدهور

25 9 8 36 4 82 
30.5 % 11 % 9.8 % 43.9 % 4.9 % 100% 

 272 8 123 25 50 66 المجموع
24.26 % 18.38 % 9.19% 45.22 % 2.94 % 100% 

 :سؤال متعدد الإجابات. 272*المجموع 

لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة بین حالة المنزل على أهم التفاصیل التي 
الاتجاه العام له یمیل  أنیحرص علیها سكان القصبة في الاحتفال بمناسباتهم ،إذ لاحظنا 

من العینة یرون أن من أهم التفاصیل التي یحرصون علیها في  %45.22أن نسبة  :إلى
منهم من یحرصون على عد الاختلاط  % 24.26ثم  ،دعوة الأقارب والجیران سباتهم هيمنا

صون على تجهیز یحر %  18.38ونسبة  بین النساء والرجال أو تحقیق مبادئ "الحرمة"،
من الذین یحرصون على الحفاظ على طقوس  % 9.19تلیها نسبة  ،البیت وتنظیف الحي

منهم لا یحرصون على أي تفصیل في  % 2.94و ،أو تخضیب ید العروس بالحناء "الحنة"
 احتفالاتهم.
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بحالة مصنفة فقد وجدنا أنه في الفئة التي بیوتها  أما بشأن علاقة كل هذا بحالة بیوتهم،
أقرت بأن أهم تفصیل تحرص علیه بمناسباتها هو دعوة كل الجیران و الأقارب فقد  حسنة

وأخیرا نسبة  في حالة سیئة ،للتي بیوتها %  43.9تلیها نسبة  ،% 52.9كانت نسبتهم 
 للذین بیوتهم في حالة متوسطة التدهور.%  43.2

وعلیه نستنتج من خلال هاته النتائج أن لازالت احتفالات القصبة طابعها الاجتماعي وذلك 
من أهم تفاصیل التي تحرص علیها مما یظهر  ،الأقارب وإكرامهم بجعل دعوة كل الجیران و
وهذا الفئة التي بیوتها في حالة جیدة خصوصا لدى  لقرابة لدیهم،أهمیتي علاقات الجوار وا

شيء طبیعي بالنسبة إلیهم باعتبار أن المجال الذي سیستقبلهم جاهز وفي حالة تسمح بذلك 
فهي حتما ستحرص على دعوة الكل من جیران والأقارب لأنه لاشيء یدعوها للقلق والحرج 

والتي ترى كل الإحراج  ،بحالة سیئة من التدهور سكن ببیوتعكس تلك الفئة التي ت من ذلك،
لهذا  في هذا التفصیل وهذا لعدم امتلاكها للمجال المناسب والمشرف لاستقبال مدعویها ،

فصارت ترى في  ،على أي تفصیل في مناسباتها هاته السبب صرحت لنا عدم حرصها
یتها الكارثیة التي اللامیزة في كل هاته الاحتفالات بالقصبة بسبب وضع اللاخصوصیة و

 آلت إلیها.

لذا فإن دل هذا على شيء فانه یدل على أن لحالة البیت أهمیة في شكل علاقات السكان 
ببعضهم البعض وفي تحدیدهم لأولویات التفاصیل التي لطالما شكلت تراثا معنویا وحققت 

ا التفصیل لكن لا یكف هذ التمایز الحضري والمدیني عن غیرها من المناسبات العاصمیة،
أو الأولویة بأن یحتفظ الاحتفال القصباجي بنكهته بحیث أن  دعوة الجیران والأقارب في 
المناسبات هي من ضمن أهم التفاصیل والأولویات التي یحرص علیها الكل سواء أكانوا من 

 مما یوضح لنا أكثر أنه قد تم إفراغ الاحتفال "القصباجي" القصبة أو خارجها بالمدن والقرى،
بحیث تم حصره واختزاله في  عن كثیر تفاصیله التي خلقت له محتواه المدیني الممیز ،

وهذا ما ذكرناه في الجدول السابق المتعلق بحالة المساحات  بعض من التفاصیل العادیة ،
مما یثبت لنا أهمیة  المشتركة وعلاقتها بالطریقة المعتمدة في احتفالات السكان بمناسباتهم،

الدویرة ككل بغرفها وبیوتها ومساحاتها المشتركة  في الحفاظ على التقالید والممارسات حالة 
 الحضریة لسكان القصبة.
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توزیع المبحوثین حسب حالة المنزل ورغبتهم بالبقاء أو الرحیل عن  :30جدول رقم 

 .القصبة

 المجموع هل تقبل بالرحیل عن القصبة تقییم حالة المنزل
 لا  نعم 

 39 20 19 حسنة
48.7 % 51.3% 100 % 

 106 26 80 التدهور متوسطة
75.5 % 24.5 % 100 % 

 60 5 55 التدهور سیئة
91.7 % 8.3 % 100 % 

 205 51 154 المجموع
75.1 % 24.9% 100 % 

 

اء أو الرحیل عنها لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لتبیان العلاقة بین حالة المنزل والرغبة بالبق
من العینة المبحوثة فضلت  % 75.1إذ یبین لها الاتجاه العام أن نسبة  ،طرف سكانهامن 

 .منها فضلت البقاء بها% 24.9مقابل  الرحیل عن القصبة ،

من % 75.5 وفي حالة سیئة  اتهو حیل من فئة التي بیمن الذین فضلوا الر % 91.7بأغلبیة 
للفئة  %48.7ثم  ،متوسطة التدهورحالة  الذین فضلوا البقاء بها لدى الفئة التي بیوتها في

 .التي بیوتها في حالة حسنة

وعلیه ومن خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج  هذا الجدول یتضح لنا جلیا أن العلاقة القویة 
بحیث أن  بین  حالة المنزل ومستوى الرغبة لدى السكان في البقاء أو الرحیل من القصبة،

بل ویطوقون إلى ذلك وهكذا عكس كان  لرحیل منها ،أغلب سكان القصبة یرغبون في ا
شائعا عن أهلها الذین كانوا لا یستطیعون مفارقتها والذي ظهر في تعریفهم بهویتهم المرتبط 
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وكذا في فنونهم ومناسباتهم  وكفاحهم بحیث كانت كلها مظاهر وأدلة تثبت افتخارهم  بها،
أما بخصوص العلاقة بین هاته الرغبة في الرحیل وحالة منازلهم أو دویراتهم   بالانتماء لها ،

فهي واضحة جدا بدلیل أننا وجدنا أن أغلبیة الذین أبدوا رغبتهم في الرحیل كانوا من الذین 
بالاة وإهمال وسط لام ینتظرون انهیارها في أي لحظة ، ،وت في حالة سیئة وهشةیعیشون بی

جعلهم یفقدون الأمل والثقة في أن تسترد القصبة وجهها الأصلي وسط  ،من السلطات المعنیة
مما جعل حلم الرحیل هو الحل الأمثل للخروج من  ،بطء وتقف عملیات التدخل والترمیم

ضف إلى ذلك فهناك الكثیر منهم من أتوا  ،ل الانهیاراتمأساتهم ومعاناتهم مع مسلس
جتماعیة تمنحها الدولة للمتضررین ،وعلیه خصیصا للقصبة من أجل مغادرتها إلى سكنات ا

فقد حسنة أما بشأن الذین یعیشون بمنازل حالتها  ،بیعي أن ترتفع هاته الرغبة لدیهمفشيء ط
صرحوا لنا برفضهم للرحیل منها وتمسكهم بدویرتهم وحییهم الذي یحتوي على كل ذكریاتهم 

اقعه المریر ،كما أن أغلب هاته الفئة ولازالوا ینظرون له بنظرة نوستالجیة لزمنه الجمیل رغم و 
كانوا من الملاك القدامى الذین تعیش كل أسرة بدویرة لوحدها لا تشكو لا من أزمة سكن ولا 

إذ هناك من صرح لنا منهم أن السلطات عرضت علیهم أكثر من شقة للرحیل  من اكتظاظ ،
 ه السكنات المراقد .ورفضوا ذلك تمسكا بتراث أجداده الذي من المستحیل أن تعوضه هات

وعلیه نستنتج من خلال كل هذا أن لحالة المنزل أثر بلیغ مباشر في رغبة سكان القصبة 
بالرحیل أو البقاء بها ،إذ أنه كلما كانت البیوت في حالة سیئة ضعف ارتباط السكان بالبیت 

السكان  قوي ارتباط حسنةوالحي وازدادت رغبتهم  في الرحیل ، وكلما كانت حالة المنزل 
 ببیوتهم وافتخارهم بالانتماء لأحیائهم وازداد رفضهم للرحیل عنها .
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 استنتاج الفرضیة الثالثة: 

تدهور النسیج العمراني بالقصبة نستنتج من خلال نتائج الفرضیة الثالثة التي كان مفادها 
 .الأصلیین إلى اندثار عدید الممارسات الثقافیة والاجتماعیة الممیزة للقصبة وسكانها يدیؤ 

أما بخصوص الجانب  وشق شكك في ذلك، ،حتوي على شق من الصدق أو النجاعةأنها ت
الذي أظهر لنا نجاعتها فكان ذلك المتعلق بحفاظ سكانها على حرفهم التقلیدیة التي لطالما 

بحیث وجدنا أن هناك علاقة مباشرة وقویة بینهما  ،وعلاقة ذلك بحالة بیوتهممیزتها ومیزتهم 
یقطنون باعتبار أن أغلب السكان الذین تخلو عن هاته الصنائع والحرف كانوا من الذین 

وضع المعدات والذین أرجعوا هذا لافتقارهم للمكان المناسب ل ،ببیوت هشة وفي حالة مزریة
 لافتقارها للهدوء والجو المناسب التي یتطلبه تجسید هاته الفنون، وكذا ،اللازمة لهاته الحرف

مما أوضح لنا التأثیر السلبي لسكان القصبة لحالة نسیجهم العمراني والحضري على إمكانیة 
ها كانت إذ وحتى  الفئة القلیلة التي وجدناها تمارس ،حفاظهم على هاته الحرف التقلیدیة

لما یذره علیها من أرباح  تص بحرفة الخیاطة والتطریز وهذاوتخ ،تعیش ببیوت في حالة جیدة
أما باقي الحرف كالجلود والنحاس والصیاغة فقد كان أصحابها یعدون على  ،لا غیر

أین وجدنا أن أغلب سكان  ،أماكن إقامة الأفراح والمناسبات الأصابع وكذا بالنسبة لاختیار
خصوصا لدى الفئة التي مساحاتها  ،لحفلاتالقصبة یقومون بالاحتفال بأفراحهم في قاعات ا

وهذا ما یؤكد الأثر المباشر لتدهور البیوت أو الدویرات  المشتركة في حالة سیئة التدهور،
على الحفاظ ببعض الممارسات الحضریة والثقافیة والتي لا یمكن لها أن تقام إلا في مجالها 

یة المشتركة بین الجیران في الأصلي خصوصا إذا ما علمنا أن تلك المساحات الاجتماع
كانت بمثابة قاعة للحفلات كوسط الدار والسطح لاتساع مساحتها وجمال  الدویرة الواحدة،

هندستها ووظیفتها الرمزیة بحیث احتوى كل ركن من أركانه عل طقس معین أو ممارسة 
 كطقس"الحنة" و"الختان" ثقافیة وحضریة طبعت الخصوصیة على ذلك الاحتفال،

" والتي یتم جلبها إلى أو تنوع الفرق الموسیقیة، النسویة المتمثلة في "المسمعات وقالات"و"الب
المعروفة بفرق "الآلي" و الذكوریة التي یتم تنصیبها بالحي  والفرق الموسیقیة ،وسط الدار

وغیرها... فبخروج سكان القصبة للاحتفال خارج دویراتهم هو تغییب لعدة ممارسات ثقافیة 
وحتى وإن أرادوا أن یحملوها معهم إلى  ،ها إلا بوسطها الأصلي یمكن إنتاجوحضریة لا

مما رسخ لدى أغلب  ،جدا من محتواها ومضمونها الأصلي قاعات الحفلات فستكون فقیرة
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لیسموا كل احتفالاتهم ومناسباتهم سمة  سكانها المفهوم الناقص للاحتفال"القصباجي" ،
 و"الحایك مرمة" "كالكاراكو" ارتداء بعض الألبسة التقلیدیة "القصباجیة" من خلال اختزالها في

أو باقتناء بعض المصوغات "كخیط الروح"أو بتقدیم بعض الأكلات المشهورة بها "كالشربة 
أما تلك المضامین  المقروط"و غیرها، و الحلویات "الفانید" و البیضاء والبوراك "والشاربات"

أن نستنتج یة المذكورة سابقا لا وجود لها، ومنه والطقوس الأخرى للاحتفالات القصباج
لتدهور هاته المساحات الاجتماعیة المشتركة أثر بالغ في غیاب عدید الممارسات والطقوس 

 "القصباجیة" في الاحتفال .

ذلك المتعلق بتأثر رغبة السكان  ،على صدق فرضیتنا فكانأما بشان ثالث مؤشر مهم یدل 
بحیث وجدنا أن هناك تأثیر وعلاقة قویة  دمها بحالة منازلهم ،في الرحیل من القصبة من ع
تي خصوصا لدى الفئة ال ،ة وحلم سكان القصبة بالرحیل عنهاإن لم نقل أنه دافع وراء رغب

وهذا ما اعتبرناه نتیجة طبیعیة إذا ما علمنا ما للسكن من  ،سكناتها في حالة سیئة التدهور
في قرارات الفرد وتوجهاته ومطالبه ،فعلى حد تعبیر   أهمیة نفسیة وصحیة واجتماعیة تؤثر

في كتابه:"...أنا أسكن إذا أنا موجود" وعلیه فسلامة البیت یعطي شعورا بالأمان "  "برنار
د عنها ممارسات لتصبح فیما بعد علاقة انتماء یتول وهذا ما یعزز العلاقة بینه وبین ساكنه ،

سكان القصبة یعیشون تحت خطر الانهیار وفي  وعلیه فإن كان أغلب ،اجتماعیة وثقافیة
فأي شعور بالانتماء یمتلكونه  أو فعالیة  ،ئم  وسط إحساس بالتهمیش والإهمالخوف دا

وهذا ما  ننتظرها منهم  اتجاه حییهم وتراثهم تجعلهم یحرصون على المقاومة والتشبث به،
بالمقابل فقد  حمي حیاتهم.جعلهم یتخلون عنه بكل إرثه وتاریخه مقابل أي سكن اجتماعي ی

بحیث لم  ،هي التي تعیش ببیوت في حالة جید وجدنا تلك الفئة القلیلة منهم الراغبة في البقاء
ترض بالتخلي  عن دویراتها  لأنها حاملة لذكریاتهم وتاریخ أجدادهم ولا عن حییها الحضري 

تضح لنا جلیا وعلیه ومن خلال كل هذا ی ،ق  رغم كل ما یشهده من ظروف صعبةالعری
التأثیر السلبي لحالة التدهور الذي یشهده نسیج القصبة في اندثار عدید ممارساتها الحضریة 

 المدینیة الممیزة لها. و

تعلق بنتائج  أما بخصوص الشق الثاني الذي أظهر عدم نجاعة أو صدق فرضیتنا هاته،
بعض الجداول التي أثبتت أنه لا تزال القصبة تحتفظ على عدید ممارساتها الاجتماعیة 
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وذلك من خلال تمسكهم بعلاقات الجیرة  والثقافیة والحضریة رغم تدهور نسیجها العمراني،
ك وكذل واستمراریة تبادلهم للزیارات وتعاونهم وتكافلهم  فیما بینهم في المناسبات والأفراح،

وكذا بحفاظهم على  باعتبار هاته الأخیرة كأهم میزة أو خاصیة تتمیز بها القصبة وسكانها،
ضف إلى كل هاته التصریحات  حس المسؤولیة اتجاه أحیائهم بمساهمتهم في حل مشاكله،

وعلیه فكل هاته  تبنیهم للطریقة "القصباجیة" في كافة احتفالاتهم بمناسباتهم ، الایجابیة لهم،
لكن كل هذا التشبث والحفاظ  بهاته المظاهر والممارسات  ج شككت في فرضیتنا،النتائ

ارتبطت ولو  والتي أثبتت النتائج بقائها واستمراریتها، الاجتماعیة والثقافیة الممیزة للقصبة ،
باعتبار أننا وجدنا أن تلك العینة المصرحة  بشكل ضعیف بحالة النسیج العمراني لقصبة،

وبما أن أغلب عینتا  ذین یعیشون ببیوت بحالة متوسطة وسیئة التدهور،بذلك كانت من ال
هذا توسطة التدهور تعیش بدویرات أو منازل بحالة م المأخوذة ولیست المختارة بشكل مطلق،

 ما جعلها تؤثر على نتائج البحث وتظهر استمراریة هاته الممارسات والعادات التقلیدیة بقوة ،
را من الواقع الاجتماعي والحضري لهاته الممارسات التي تأثرت وعلیه فقد أخفت جزءا كبی

كثیرا بتدهور النسیج العمراني لمباني القصبة، وهذا ما یؤكد  أنه كلما ساءت وتقهقرت حالة 
الدویرات انخفضت حدة التمسك بهاته الطقوس والممارسات لعدم امتلاكها لمجالها الأصلي 

جعلنا نخلص بأن نقول أن خروج هاته الممارسات  اهذا م المنتج لها بشكلها المتكامل،
الاجتماعیة والثقافیة عن مجالها الأصلي المتمثل في دویراتها بمساحاتها الاجتماعیة 

حتى وإن  المشتركة وأحیائها إلى قاعات الحفلات أفقدها الكثیر من مضمونها وجوهرها،
تدهور النسیج العمراني علیها إلا أن تأثیر  وجدت آثارها على القصبة وتم التصریح بها ،

لأن أغلب الأجوبة الجانبیة التي تحصلنا علیها المتعلقة  باق حتى وإن ظهر بشكل ضعیف،
ببعض التفاصیل الفارقة والدقیقة في الطقوس والممارسات القصباجیة الأصیلة كانت غائبة 

الحضریة  بعیدة عن التمیز والخصوصیة التي تقتضیها الثقافة وقریبة إلى السطحیة ،
ونأخذ على سبیل المثال أن أهم تفصیل ذكر من  ،صباجیة في احتفالاتها وممارساتهاالق

ة" طرف المبحوثین أنهم یحرصون علیه في احتفالاتهم التي یطلقون علیها لقب "القصباجی
ضروري وبدیهي لكل مناسبة في  الأخیربحیث یعد هذا   ؟كان دعوة كل الأقارب والجیران

هذا جعلنا نتساءل عن ما إذا كان فعلا هذا هو  ،ن ولیس حصریا بالقصبةل مكان وزماك

 
315 



 التحریات المیدانیة                                             الفرضیة الثالثة

وما تجعلنا أمام موقف متردد في الحكم  ،هاته الممارساتالمضمون الاجتماعي والثقافي ل
 على فرضیتنا بالنجاعة من عدمها.
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   رابعةالفرضية التحليل نتائج  
 



 تمهید

والمتابعة المیدانیة من طرف ضعف آلیة الرقابة  القائلة أنلقد قمنا بصیاغة هاته الفرضیة 
ت المنجزة من طرف السكان على دویراتهم، التدخلاكذا  و، السلطات لسیر أشغال الترمیم

 .مخطط حفظ تراث القصبةالأولیة لهداف الأتحقیق عرقل ی
وهذا من خلال ربط متغیر الاستفادة بعملیات  ،المناسبة لهاا باختیار المؤشرات قمنوعلیه 

وعلى رأي  ،تها بتبني الترمیم الذاتي للسكانكعلاق ،میم من عدمها بعدة متغیرات تابعةالتر 

وكذا مع نوع ملكیة السكن بالنسبة للمستفیدین وأخیرا  ،ومدى رضاهم عنها ،المستفیدین منها

بحیث صبت كل هاته  ،لبقاء أو الرحیل من القصبةكان باعلى تأثیرها في مدى رغبة الس

الارتباطات من أجل تبیان آثار هاته العملیات التي تدخل في المخطط الدائم لحفظ التراث 

تاریخي وحضري لدى  ورد الاعتبار للقصبة على حالة نسیجها العمراني ومكانتها كتراث

 فكانت الجداول التالیة:  ،سكانها وغیرهم
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یمثل توزیع السكان حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وحالة المساحات  :31جدول رقم

 .المشتركة للدویرة

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 المجموع حالة المساحات المشتركة
 التدهور سیئة    التدهور متوسطة حسنة

 41 10 17 14 نعم
34.1 % 41.5% 24.4% 100 % 

 164 59 90 15 لا
9.1 % 54.9 % 36 % 100 % 

 205 69 107 29 المجموع
14.1% 52.2 % 33.7% 100 % 

 

ثر الاستفادة من عملیات الترمیم مع حالة ألقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان 
إذ لاحظنا أن الاتجاه العام له یقول أن نسبة  الدویرة الواحدة، المساحات المشتركة للسكان في

منهم مساحات  % 33.9و التدهور من الذین مساحات بیوتهم في حالة متوسطة 52.2%
 . حسنةمساحات بیوتهم في حالة % 14.1بیوتهم في حالة سیئة و

التي مساحاتها في من الذین لم یستفیدوا من عملیات لترمیم في الفئة  % 54.9وهذا بنسبة 
من المستفیدین من هاته العملیات ومساحاتهم  %41.5مقابل  ،التدهور حالة متوسطة

 متوسطة التدهور.المشتركة بحالة 

أن للاستفادة من عملیات الترمیم أثر واضح  ،ح لنا جلیا من خلال نتائج الجدولوعلیه یتض
هم المشتركة  من عدمها مادي ومعنوي على سكان القصبة من حیث حفاظهم على مساحات

،وعلیه فقد وجدنا أنه بخلاف الفائدة المادیة لعملیات الترمیم هذه للحفاظ على تراث القصبة 
العمراني ،فهناك فائدة معنویة أخرى تجلت على السكان من خلال تحفیزهم على الحفاظ على 
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المساحات  إذ أن أغلب الذین لا یولون اهتماما للمحافظة على هاته ،تراثهم هم كذلك
 الاجتماعیة المشتركة بینهم ،تبین أنهم لم یستفیدوا من عملیات الترمیم  لدویرات القصبة ،

كانت الدولة بكل إمكانیاتها المادیة والبشریة لم تستطع ترمیم دویراتهم بما  أنوعلیه بنظرهم 
فیها هاته المساحات الاجتماعیة بینهم التي تعد أهم أوعیة لتراثها والتي تكاد تنهار علیهم من 

هاته أن یرمموها  فكیف لهم  وبإمكانیاتهم المحدودة فرط الاستعمال الجماعي العشوائي،
لدى السكان لا  دّ لو  فإهمال الدولة بغض النظر إن كان متعمدا أو لا، ،ویحافظوا علیها

 المساحات المشتركة فأصبح كل واحد من سكان الدویرة یلقي اللوم على الآخر، ذهمبالاة به
ي تتطلب مادیات وبالتالي فالكل یبقى في انتظار إعانة الدولة   للتكفل بهاته المساحات الت

ر لما تحتویه من مكونات وخامات ثمینة كالرخام والزلیج والخشب بالنظ ،ضخمة بالنسبة لهم
د نوعا وهذا ما جعل الأمر مستحیلا بالنظر لإمكانیاتهم ،كما أن هذا الإهمال ولّ  وغیرها ...

من السلبیة اتجاه مساكنهم وخصوصا هاته المساحات التي أصبحت تعتبر خارجة عن 
رك وكذا بتوصیات من السلطات المعنیة بها مسؤولیتهم بحكم الاستعمال الجماعي والمشت

على أنها تراث لا یجوز لهم المساس بها  في مقابل انهیارها كلیا علیهم فقد تركوه لها بكل 
 كوارثها.

أما بشان الذین وجدناهم لا یزالون یحافظون على مساحاتهم المشتركة في الدویرة بحالة   
حات هي وعلیه فحالة هاته المسا ،ترمیممن المستفیدین من عملیات الجیدة كانوا من ض

خاصة هاته المساحات  و ،بدویراتها فاهتمام الدولة بها و ،تحصیل حاصل بالنسبة إلیهم
المشتركة كالسقیفة ووسط الدار والسطح ،عزز من إحساسهم بمسؤولیتهم اتجاهها كتراث 

م الراقي والحضري اتجاهه تجلت من خلال تعامله  إیجابیةیجب المحافظة علیه وولد لدیهم 
كما أن هذا التكفل والاهتمام  ،محافظة على وجهها السلیم والجمیلمعا بحیث بقیت دائما 

عیة عادیة  تخص جعل من هاته الأخیرة  تتخلى على نظرتها إلیه على أنها مجالات جما
 بل على أنه تراث أجیال وجب الحفاظ علیه. ،ساكنیها الحالیین

یم هاته المسطرة من خلال الدولة نستخلص أن عملیات الترم ،وعلیه ومن خلال كل ما سبق
للسكان  الاستعمالثقافة  على مساحات الدویرات وكذا على  لها تأثیر مادي ومعنوي

فالاستفادة منها خلقت وعیا لدى السكان بأهمیة  ،إذ تؤثر علیهما بشكل طردي وتصوراتهم،
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بینما  ولیس مجال جماعي عادي،مساحاتهم المشتركة كمجال اجتماعي حضري مشترك 
عدم الاستفادة منها سببت كارثة على دویرات القصبة ككل وعلى سكانها من خلال لا 

 مبالاتهم وعدم تحملهم لأدنى مسؤولیة اتجاهها جعلها في تدهور مستمر.

توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم واستعمالات وسط  :32جدول رقم 
 .الدار 

 
الاستفادة  

من 
عملیات 

 الترمیم

 استعمالات وسط الدار
 

للأعمال  للاحتفال
 المنزلیة

مجال نسوي 
 لتبادل

 الأحادیث

مجال 
مشغول 
بملاحق 
 أخرى

مجال لا 
 یستعمل

مجال 
یستعمل 
 للسكن

المجمو 
 ع

 57 1 6 10 14 13 13 نعم
23.8% 23.8 

% 
24.6 % 17.5% 10.5% 1.8% 100 

 273 1 31 38 57 86 60 لا
22 % 31.5 

% 
20.9 % 13.9% 11.4% 0.42% 100% 

 330 2 37 48 71 99 73 المجموع
22.12

% 
30% 21.51% 14.54

% 
11.21

% 
10.60

% 
100

% 
 :سؤال متعدد الإجابات. 330*المجموع 

على استعمالات لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة بین أثر عملیات الترمیم 
وسط الدار للأعمال  من العینة یستعملون % 30أین لاحظنا أن نسبة  ،الدار السكان لوسط
 %21.51ثم  ،م یستعملونه للاحتفال بمناسباتهممنه % 22.4تلیها نسبة  ،المنزلیة فقط
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للذین یشغلونه بملاحق  % 14.54ونسبة  للذین یستعملونه كمجال نسوي للالتقاء والحدیث،
 .للذین یستغلونه للسكن% 10.60و أخیرا للذین لا یستعملونه %  11.21ثم نسبة أخرى 

ا من عملیات الترمیم ویستغلونه للأعمال المنزلیة فقط و و للذین لم یستفید % 31.5بأغلبیة 
 .عمال المنزلیة فقطبالأ ویستغلونه للقیام ذین استفادوا من عملیات الترمیملل% 23.8نسبة 

قة بین الاستفادة من عملیات الترمیم وكیفیة استهلالك لقد قمنا في هذا الجدول بربط العلا
مجال وسط الدار من أجل إبراز الأثر المعنوي لهاته العملیات على ثقافة استهلالك 
المساحات الاجتماعیة المشتركة والتي من بینها وسط الدار الذي یعتبر بمثابة قاعة 

ذا لتسهیل كافة الأعمال صنائع وكللاجتماعات والحفلات ومجالا حیویا لتبادل الخبرات وال
و الاستفادة من   عمالداخلة بین نوع وكیفیة الاستبحیث وجدنا أن هناك علاقة مت ،المنزلیة

بحیث أن أغلب الذین یستعملون وسط الدار كمجال للقیام بمختلف الأعمال  ،عملیات الترمیم
عملیات الترمیم ،ما جعل هذا والنشاطات المنزلیة لا غیر كانوا من الذین لم یستفیدوا من 

إذ أنه من المفروض أن یكون مجالا  ،عمالقد رمزیته وخصوصیته في الاستالمجال یف
بحیث  برر لنا السكان ذلك  ،لا نفعیا محض، كما هو علیه حالیااجتماعیا بالدرجة الأولى 

والتي بكون هاته المساحات تشهد هذا التدهور وسط عدم مبالاة من طرف المصالح الوصیة 
للالتقاء كما جعلتهم لا یستطیعون استعمالها لا في الاحتفال بمناسباتهم ولا كمجال نسوي 

فبتالي أصبح ینظر إلیه على أنه مساحة  لا بأس تسهل علیهم  ،كان علیه في الماضي
 عملیة تنظیف البیوت والغرف بنقل الأثاث إلیها أو للقیام بعدة أشغال منزلیة أخرى.

ال وسط جد أن الذین استفادوا من عملیات الترمیم فقط هم من یستهلكوا مجهذا ما جعلنا ن
، لتبادل الحدیث والاحتفال زیادة على القیام ببعض الأعمال الدار بشكل أكثر اجتماعیة

طریق استفادته من عملیة  المنزلیة به، ففي ظل بقاء هذا الحیز بحالة سلیمة وجیدة عن
لرمزیته بال ضیوفهم لما یوفره من مساحة أوسع وكذا فهو صالح بنظرهم لاستق ،الترمیم

ضف إلى ذلك فان اهتمام المصالح المعنیة به أسهم في استرداد  ،الاجتماعیة وجمال معماره
له الذي اعتمده  الحضري عمالوسط الدار لوظیفته الثقافیة والاجتماعیة وعزز ثقافة الاست

باقي السكان من عملیات الترمیم خلق ضف إلى ذلك فان عدم استفادة  ،أسلافهم بالمكان
بإضافة مطبخ أو  فراغا رقابیا استغله السكان بشغل مجال وسط الدار بملاحق متعددة ،
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 رما أسهم في زیادة تدهو  غرفة أو حمام وما شابه ذلك للتقلیل من حدة اكتظاظ غرفهم،
 .النسیج العمراني

مجال  عمالالترمیم وكیفیة است: توزیع المبحوثین حسب الاستفادة من عملیات 33جدول 

 السطح 

 
الاستفادة  

من 
عملیات 

 الترمیم

 السطح استعمالات
 

لتجفیف 
 الغسیل

مجال 
نسوي 
 للالتقاء

 مجال
غیر 

 مستهلك

مجال 
مشغول 
بملاحق 

 أخرى

غرف 
 للسكن

 المجموع

 2 1 3 16 36 نعم
3,4% 

58 
62,1% 27,6% 5,2% 1,7% 100 % 

 8 33 4 49 148 لا
3,3% 

242 
61,2% 20,2% 1,7% 13,6% 100 % 

 10 34 7 65 184 المجموع
3.33 % 

300 
61.33% 21.66% 2.33% 

 

11.3 % 100% 

 :سؤال متعدد الإجابات. 300*المجموع 

السكان  عمالیفیة استلقد قمنا بصیاغة هذا الدول من أجل إبراز دور عملیات الترمیم على ك
من المبحوثین  % 61.33أن نسبة  إلىبحیث كان الاتجاه العام یمیل  ،لمجال السطح

یستعملونه كمجال نسوي  %21.66 و ،دویراتهم لتجفیف الملابس لا غیر یستعملون أسطح
 %3.33منهم یستهلكونه كمجال مشغول بملاحق أخرى ونسبة % 11.3للالتقاء ونسبة 

 ه .لا یقومون باستعمال من% 2.33وأخیرا نسبة  للذین یشغلونه بغرف للسكن ،
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فقد وجدنا  ،التي استفادت من عملیات الترمیم الغالبة فقد وجدناها من تلك أما بالنسبة للفئة
من الذین لم  %61.2منها تستهلك مساحات أسطحها لتجفیف الغسیل و  % 62.1أن نسبة 

 .یستفیدوا من عملیات الترمیم تستهلك مساحته كذلك لتجفیف الغسیل

لص من خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج هذا الجدول أن أغلب الفئة المبحوثة وعلیه نستخ
لال تخصیصه لتجفیف من خ تستهلك مساحة أسطحها بشكل منفعي مادي بالدرجة الأولى،

سواءا  ثم بعدها كمجال نسوي للالتقاء لتبادل الحدیث بالدرجة الثانیة، ،الغسیل لا غیر
وهذا إن دل فإنما یدل على أن لا یزال هذا  ،لم یستفیدوان عملیات الترمیم أم استفادوا م

المجال یمتلك لبعض من الخصوصیة والرمزیة باعتباره مجال نسوي سواء أاستعمل لتجفیف 
وهذا لكونه المتنفس الوحید في الدویرة ،الذي  الملابس أو لتبادل أطراف الحدیث بین النسوة ،

یوجد خارج الدویرة وكذا التمتع بمنظر خلیج على ما  الاطلاعتستطیع من خلاله النسوة 
جعله مجالهن الحمیمي الذي یحظر على الرجال  ،وباعتبار وظیفته النسویة هاته الجزائر،

بادل الخبرات والحدیث بكل ما وفر لهن جوا مریحا لت ،لصعود إلیه إلا لمهمة من المهماتا
عملیات الترمیم على كیفیة ان من . وعلیه لم تظهر لنا علاقة قویة بین استفادة السكارتیاح

أسطحهم بشكل  عملونها لمساحات أسطحها ،لكن وجب التطرق إلى أن الذین یستاستعمال
بإضافة غرف وملاحق وغیرها كانوا بكثرة من الفئة غیر المستفیدة من  ،عشوائي  ونفعي

الدار بأن عدم وسط  عمالعملیات الترمیم مما یؤكد نتائج الجدول السابق المتعلقة بكیفیة است
الاستفادة من هاته العملیات كرس شعور اللامبالاة وشجع مثل هاته الخروقات التي  أنهكت 

 نسیج الدویرات  .
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جدول یبین توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم  : 34جدول رقم 

 ومدى رضاهم عنها لدى السكان.

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 المجموع مدى الرضى عن عملیات الترمیم            
 غیر معني    لا نعم

 41 1 23 17 نعم
41.5 % 56.1% 2.4% 100 % 

 164 164 - - لا
- - 100 100 % 

 205 165 23 17 المجموع
8.3% 11.2% 80.5% 100 % 

عملیات الترمیم لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول من أجل قیاس درجة رضى السكان عن 
م یدلوا من المبحوثین ل % 80.5بحیث وجدنا أن نسبة  المستفاد منها وجس نبض فعالیتها،

للذین استفادوا ولم یكونوا %  11.2مقابل  ، من عملیات الترمیم مبأي إجابة لعدم استفادته
 للذین أعربوا عن رضاهم عنها. %  8.3راضیین عنها و 

 استفادوا من عملیات الترمیم وعبروا عن عدم رضاهم عنها.للذین  % 56.1وهذا بأغلبیة 

وعلیه نستنتج من خلال هذا الجدول أن غالبیة سكان القصبة لم یستفیدوا من عملیات الترمیم 
والفئة التي استفادت من هاته الأخیرة كانت غیر راضیة عنها  المخصصة لحمایتهم وتراثهم،

من خلال تعبیر  كفاءة الید العاملة المسخرة لذلك ،وهذا لعدة أسباب من أهمها عدم  بنسبة ،
هؤلاء على أن هاته الأخیرة أرسلت فقط لإزالة خطر وقوع المنازل علیهم وهي بعیدة كل البعد 
عن عملیات الترمیم الحقیقیة لأنهم في كثیر من الأحیان استعملوا موادا غیر ملائمة للترمیم 

ما  ش الذي استعمل في تبلیط مساحات وسط الدار،كالطلاء  بدلا من الجیر والزلیج المغشو 
ضف إلى ذلك طول مدة التدخلات وهذا لكثرة  أذهب عنها رونقها وأصالتها المعماریة،

و زاد من تدهور  تلف مواد البناء لإهمالها فترات طویلة، مما تسبب في الانقطاعات بها،
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حدقا علیهم وسبب استیاءا لدى الدویرة بتركها بتلك الدعائم الخشبیة التي قد تسبب خطرا م
 أغلبهم  لعدم راحتهم داخل منازلهم ،مما جعل البعض منهم یرفضها جملة وتفصیلا .

فإن سبب تدهور مباني الدویرة یرجع كذلك لإسناد مهمة  وعلیه من خلال كل ما سبق ذكره ،
ته وحط من مكان الترمیم لعمال غیر متخصصین في المیدان مما شوه معمارها الأصلي،

وأفقدت ثقة المستفیدین وغیرهم بجدیة المصالح المخولة بالتراث في إنقاذ قصبتهم،  كتراث،
والتي ألقت بظلالها وغرست تصورات وأحكام خاطئة لدى السكان عن مضمون عملیات 

 الترمیم  وكذا الموكلین  بالقیام والتكفل بها. 

الترمیم وعلاقتها بإجراء  : توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات35جدول رقم 

 هم.زلامنمن طرف السكان على  تعدیلات

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 إجراء تعدیلات على المنزل

 المجموع لا   نعم
 41 28 13 نعم

31.7 % 68.3% 100 % 
 164 84 80 لا

48.8% 51.2% 100 % 
 205 112 93 المجموع

45.4% 54.6% 100 % 
لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة بین الاستفادة من عملیات الترمیم 

بحیث لاحظنا أن الاتجاه العام  لمنزل،اوتأثیرها في إجراء تعدیلات من طرف السكان على 
للذین  %45.4من العینة لم تقم بإجراء تعدیلات على المنزل مقابل  %54.6یقول بأن نسبة 

 .قاموا بإجراء تعدیلات

للذین لم یجروا أي تعدیلات وقد استفادوا من عملیة الترمیم ،ونسبة   % 68.3بأغلبیة 
 تعدیلات على المنزل ولم یستفیدوا من عملیات الترمیم. جروایلم  للذین % 51.2
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م یجرو أن أغلب سكان القصبة ل ،وعلیه نستنتج من خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج الجدول
وهذا شيء إیجابي باعتبار أن المجال عبارة عن تراث تاریخي  تعدیلات على منازلهم ،

لكن الشيء الخفي التي لم تظهره نتائج هذا  وحضري یحضر المساس بهندسته الأصلیة ،
 الجدول هو أن وراء عزوف هاته الفئة عن التعدیل سبب آخر غیر ذاك الذي یتعلق بالتراث،

وكذلك لقلة إمكانیاتهم المادیة  سا بامتلاكهم لغرفة یصعب التعدیل بها ،بل هو متعلق أسا
أما بخصوص تأثیر الاستفادة من عملیات من عدمها على سیرورة  التي حالت دون ذلك،

فقد وجدنا أن لها تأثیرا مباشرا بحیث أن أغلب  هاته التعدیلات أو التدخلات العشوائیة ،
وعلیه فإن  ت كانوا من المستفیدین من عملیات الترمیم ،الذین لم یقوموا باستحداث تعدیلا

اهتمام الدولة بهاته المنازل من خلال ترمیمها جعل من أصحابها یقلعون عن فكرة إجراء 
تعدیلات إما خوفا من السلطات المعنیة التي تكفلت بدویراتهم ولم تترك لهم حجة للمساس  

م بكونها تراث لا یمكن العبث به، ة اتجاه دویراتهأو لأنها نمت بداخلهم الشعور بالمسؤولی به،
وفي كلتا الحالتین كان لأثر عملیات الترمیم بصمة إیجابیة على سكان المنازل بعدم إجرائهم 

فقد لاحظنا انه بالنسبة للفئة التي أجرت تعدیلات على بیوتها  لأي تعدیلات مقابل ذلك ،
وعلیه فإن إهمال الدولة لهم  ،عملیات الترمیمن لم یستفیدوا من فكانت أغلبیتها من الذی

بحیث أخذوا من عدم استفادتهم  ،كبیرة بانتقامیةولبیوتهم جعلهم یتصرفون حیال منازلهم 
م لحقهم في الترمیم ذریعة لیتصرفوا بمنازلهم كیفا یشاءون وذلك بإجراء تعدیلات عشوائیة تخد

لمیاه ومطابخ وأوجدوا تقسیمات داخل فأضافوا دورات ل ،احتیاجاتهم وتضر بهندسة بیوتهم
 الواحدة لكسب بعض الخصوصیة لأفراد الأسرة الواحدة . الغرفة

وعلیه یتضح لنا جلیا بأن عجز المصالح المختصة والمعنیة بترمیم القصبة بتغطیة كل 
جعل السكان یتخذونه كشماعة یعلقون علیها كل هاته  الترمیم، إلىالمنازل التي هي بحاجة 

ارات التي تلحق بدویراتهم  والتي هي قد تكون جراء التعدیلات العشوائیة التي یقومون الانهی
وعلیه وجب على المصالح أن تأخذ بعین الاعتبار هذا الأثر السلبي الذي تولده عدم  بها ،

المساواة في منح حق الاستفادة من عملیات الترمیم بین السكان المتضررین والوقوف على 
 ه من أجل التصدي لمثل هاته الخروقات من طرف السكان على دویراتهم. سیرها بأكمل وج
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توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وعلاقتها بالمعدل  :36جدول رقم 
 الزمني لتبییض منازلهم.

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 المجموع المعدل الزمني لتبییض المنازل
 لا أبیض في المناسبات  مرة  في السنة

 41 2 17 22 نعم
53.7 % 41.5% 4.9% 100 % 

 164 20 74 70 لا
42.7% 45.1% 12.2% 100 % 

 205 22 91 92 المجموع
44.9% 44.4% 10.7% 100 % 

لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان تأثیر استفادة السكان من عملیات الترمیم عل 
 إلىوكما هو مبین فإن الاتجاه العام له یشیر  الذي یحددونه لتبییض منازلهم،المعدل الزمني 

للتي تتركها للمناسبات  %44.4ثم  ،بییض منازلها مرة في السنةتقوم بت %44.9نسبة 
 منازلهم.للذین لا یبیضون % 10.7وأخیرا 

ة ،ونسبة یبیضوا مرة في السن للذین استفادوا من عملیات الترمیم و %53.7وذلك بنسبة 
 . مرة في السنةویقوموا بعملیة تبییض منازلهم للذین لم یستفیدوا من عملیات الترمیم  42.7%

أن لـتأثیر عملیات الترمیم هذه أثر  :وعلیه یتضح لنا جلیا من خلال نتائج هذا الجدول التالي
مباشر ومزدوج في حفاظ سكان القصبة على هاته الممارسة المادیة والمعنویة في حفاظهم 

بحیث أن الفئة التي لاحظناها لازالت محافظة على هاته الممارسة الحضریة  على دویراتهم ،
وهذا لكون أن  ،ت الترمیملذین استفادوا من عملیاكانوا من ا التي تمیز بها سكان القصبة،

دویراتهم ،فهي تقوي بذلك  سكان القصبة و إنقاذالدولة عندما تجعل من ضمن أولویاتها  
 لدیهم حب الانتماء لمدینتهم وتضاعف توعیتهم بأهمیة منازلهم كتراث یجب الحفاظ علیه،

من  ذلك فإن التكفل بأشغال ترمیم منازلهم هو الهم الأكبر لهم لما یكلفهم إلىضف 
تبقى مهمة تبییض   ،الأخیرةذه بكثیر ،وعلیه فبتكفل السلطات به إمكانیاتهممصاریف تفوق 

كانت  غرفهم ومنازلهم بشكل عام مهمة سهلة وغیر مكلفة ،كما أنه بعد أن یروا الفرق بین ما
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علیه دویراتهم قبل الترمیم وبعده ،یزید من تشجیعهم على مزید من الاجتهاد في الحفاظ علیها 
عادات وممارسات الأجداد في تعاملهم مع دویراتهم وعلى إبقاء  إلىویحیي لدیهم العودة 

وذلك بالحرص دائما على تبییضها مرة في السنة كما كان متعارف علیه  وجهها الجمیل،
 قدیما .

منها لم تستفد من هاته  أما بالنسبة للفئة التي تبیض في المناسبات فقد وجدنا أن نسبة كبیرة
نفسها على أنها طبقة مهمشة في دویرات هشة والتي لم  إلىوعلیه فهي تنظر  ،لیاتالعم

فهي  تعاملها السلطات بمكیال واحد مع سابقاتها من الدویرات  الواقعة بالقصبة العلیا وعلیه،
لا تهتم بها وإنما تجد نفسها مجبرة على التبییض عند حلول أي مناسبة شخصیة تلزمها 

وهذا  ،الذي لا یتلائم مع طبیعة جدرانهاجي ببعض الجیر أو حتى الطلاء ترقیع الوجه الخار 
والشيء نفسه بالنسبة للفئة التي لا  من أجل حجب الرطوبة والسواد على أعین الزوار،

تبییض فعدم استفادتها من هاته العملیة جعلها تتخلى تماما عن فكرة التبییض كنوع من الرد 
فجعلت من منازلها مراقد تستعملها  ات لهم ولمنازلهم،على هذا الإهمال من طرف السلط

أو تتكفل الدولة به باعتبارها  ،ئي لحین حصولها على سكن آخر لائقبشكل نفعي عشوا
 الوصیة على هذا التراث الذي لم یجدو ویتركوا أي أثر له.

 وعلیه یتضح لنا جلیا أن لمثل هاته العملیات أثر بلیغ في حفاظ السكان على بعض من
فعندما تتكفل الدولة بهاته المصاریف  ،دویراتهم ممارساتهم الحضریة اتجاه مجالهم و

الدویرة والمنزل من خلال  الضخمة في ترمیم البیوت تفتح للسكان مجال الاهتمام بداخل
بالدویرات تجعلها إذ یخلق لدیهم سلبیة لا مبالاة لا  ،والعكس یحدث إذا ما همش ،تبییضه

، مما یؤثر ذلك سلبا اما في رمزیته الحضریة وممارساتهوتنسي سكانه تم ،في حالة كارثیة
 على تراثه المادي والمعنوي.
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توزیع العینة المبحوثة حسب استفادتها من عملیات الترمیم وعلاقتها   :37جدول رقم 

 باختیار مرمم المنزل. 

الاستفادة من 
 عملیات الترمیم

 المجموع رمم المنزلن  م
إحضار ید 

عاملة 
 متخصصة

قام بالترمیم 
 بنفسه

إحضار ید 
عاملة غیر 

 مؤھلة

 غیر معني
(لم یرمم 

 منزله)
 41 13 7 9 12 نعم

29.3% 22 % 17.1% 31.7% 100 % 
 164 76 25 48 15 لا

9.1% 29.3% 15.2% 46.3% 100 % 
 205 89 32 57 27 المجموع

13.2% 27.8% 15.6% 43.4% 100 % 
هذا الجدول لتبیان العلاقة بین الاستفادة من عملیات ترمیم السلطات وأثرها  لقد قمنا بصیاغة

بحیث وجدنا أن الاتجاه العام  على الطریقة المعتمدة من طرف السكان في ترمیم منازلهم،
تلیها نسبة  ،موا بترمیم منازلهممن سكان القصبة لم یقو  %43.4أن نسبة  إلىللجدول یوحي 

للذین یقومون بإحضار ید عاملة  %15.6ثم  ،بالترمیم بأنفسهم ن الذین یقومونم 27.8%
 .ممن یجلبون ید عاملة متخصصة %13.2أخیرا  و غیر مؤهلة،

 % 31.7و  %46.3أما بالنسبة للفئة التي لم تقم بالترمیم ولم تستفد منه فقد وجدناها بنسبة 
 جانبها. من التي استفادت من عملیات الترمیم ولم تقم بإجراء أي ترمیم من

الذین لم وعلیه یتضح لنا جلیا من خلال قراءتنا الإحصائیة لنتائج الجدول التالي أن أغلب 
 ،والغریب في وضعیة القصبة وسكانهاوهذا لیس بالشيء الجدید  ،یقوموا بترمیم دویراتهم

بحیث أن إشكالیة اعتماد السكان على السلطات بإصلاح وترمیم كل الأعطاب خصوصا 
ا من المجالات أو غیره ،مشتركة بینهم في الدویرة الواحدةقة بالمساحات التلك المتعل

خصوصا في حالة القصبة المصنفة  ،جعل من المدینة تعاني الأمرین ،العمومیة المشتركة
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التي تحمیه لكن بدون إشراك فعلي وما تبعه من ترسانة من القوانین  ،تراثا وطنیا وعالمیا
لسكانها العارفین بخبایاها خصوصا القدامى منهم مما جعلهم یتذمرون من سیاسة الإقصاء 

والذي انعكس سلبا على  ،وأحیائهمالتي تحضر علیهم اتخاذ بعض القرارات التي تخصهم 
فعلى حد تعبیرهم لن تستطیع أن تتكفل بترمیمه كلیة  إلا  ،دویراتها وسكانها القصبة و

وعلى كل حال ما یهمنا نحن في هذا الطرح هم أولئك الذین ضربوا  بمساهمة السكان فیه،
وتكفلوا هم بترمیم منازلهم بدون احترام أدنى شروط  بقرارات السلطات الوصیة عرض الحائط،

بعض المواد وتكفلت  بإحضارإذ وجدنا نسبة كبیرة من السكان قامت  الهندسة المعماریة لها،
جعلنا نتساءل عن مفهوم  وهذا ما ،تقوم به هو الترمیم بعینهأن ما  بترقیع منازلها وهي تؤمن

الترمیم لدى سكان القصبة هل هو مجرد إصلاح للأعطاب بأبخس التكالیف الذي لا یكون 
والذي زاد في تدهور حالة نسیج  تخصصة بالمجال،مإلا عبر تكلیف ید عاملة غیر مؤهلة و 

رشة یستطیع من خلالها الشباب الهاوي القصبة بحیث أصبح یعامل على أنه عشوائیات أو و 
أفضل من انتظار الاستفادة  ما یسمى "بالبریكولاج" أو مهنةمن سكانها أو غیرهم أن یتعلموا 

 من الترمیم والتي قد تقع البیوت على رؤوسهم لحین وصول دورهم.

عاملة  ولازالت تستعین بید ،الترمیمأما بشأن تلك الفئة التي أقرت باستفادتها من عملیات 
فقد وجدناها بررت لنا ذلك بكون لا فرق بین ترمیم السلطات  ،غیر مؤهلة في ترمیم بیوتها
 فكل یعبر عن الرداءة وتغطیة الأعطاب ، "لي بریكولور"،و أوترمیم هؤلاء غیر المؤهلین 

لكن الدافع الذي جعلهم یستعینون بهاته الید العاملة غیر المؤهلة أنها سریعة في عملها 
من تلك التي تستعین بها السلطات والتي تبقى لمدد زمنیة طویلة تتخللها انقطاعات لا  أفضل

حصر لها لتسبب في إزعاج سكان الدویرة بتلك المواد والدعائم التي أصبحت تشكل خطرا 
بحیث صرح لنا جزء كبیر منهم عدم تصریحهم ببعض الانهیارات للسلطات  على أولادهم،

مهمتهم التي ینقصها بربحا للوقت وتفادیا لأولئك المتماطلین في القیام  بإصلاحهاویتكفلون 
 .على حد تعبیرهم الجدیة والكفاءة

لا نقصد بها تلك  و ،ید عاملة متخصصة فقد وجدناها قلةب ستعینوبالنسبة للفئة التي ت
الأیدي وتكاد تكون المتخصصة أو المتمرسة حقیقة في مجال الترمیم لأنها تحسب على 

بیوت التقلیدیة للكن نقصد في هذا المقام تلك الید التي لها الخبرة والمهارة في ترمیم ا ،فقودةم
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بحیث أبدت لنا هاته الفئة رضاها النسبي عن أعمال ترمیم السلطات ،وما جلبها  بالقصبة،
 لهاته الید العاملة مرة أخرى إلا من أجل إتمام بعض الروتوشات على منازلهم التي لا یمكنهم

والسیرورة البطیئة  الإجراءاتإعادة انتظار السلطات مرة أخرى حتى تحضرها لهم لطول مدة 
للعملیة التي كان یمثل مشكلا كبیرا بالنسبة إلي كل المستفیدین سواءا الذین  أبدوا رضاهم 

 عنها أم غیرهم من الساخطین عنها .

لقصبة یعاني كما تعاني وعلیه نستخلص من خلال كل ما سبق ذكره أن مفهوم الترمیم با
بحیث أن هاته السمعة السیئة لعملیات الترمیم في  ،تها للاستفادة من عملیات الترمیمدویرا

فأصبحوا یتبنوه على أنه شكل  ،سلبا على تعامل السكان مع تراثهمإجراءاتها وتنفیذها أثرت 
البقاء في بیوتهم بوالتي تسمح لهم  ،همعلى حد تعبیر  البریكولاج" من أشكال "الكاموفلاج و

لكن ما یخص تراثها  وتساهم في إطالة عمر دویراتهم لحین ترحیلهم، ،على قید الحیاة
وهذا ما یجعل من واجب السلطات الاعتماد  ومعمارها الخاص لا وجود له في اعتباراتهم،

ة والالتزام بمدة انتهاء على ید كفئة في هذا الخصوص وتحتم علیها كذلك ضرورة المتابع
السبب في فقد القصبة لبقیة تراثها وسط هاته  ولهذه الفئة ألكي لا تكون الشماعة  ،شغالالأ

 التدخلات العشوائیة.
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یمثل توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وتأثیرها على  :38جدول رقم 

 لمساحة بیوتهم. عمالهمكیفیة است

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 مساحة المنزل عمالكیفیة است

حسب الاحتیاجات 
 للسكان الخاصة

حسب الهندسة 
 الأصلیة  له

 المجموع  

 41 24 17 نعم
41.5 % 58.5% 100 % 

 164 45 119 لا
72.6% 27.4% 100 % 

 205 69 136 المجموع
66.3% 33.7% 100 % 

 

عملیات الترمیم على كیفیة  لقد قمنا بتصمیم الجدول التالي لتبیان العلاقة بین الاستفادة من
إذ لاحظنا أن أغلب العینة تستهلك مساحات بیوتها حسب  استعمال مساحة المنزل،

للذین یستهلكونها حسب نمط   %33.7مقابل  % 66.3احتیاجاتها الخاصة وهذا بنسبة 
 الأصلیة. هندستها

ولم  الخاصةفئة التي تستهلك مساحات بیوتها حسب احتیاجاتها لل % 72.6وهذا أغلبیة 
وتستهلك  للتي استفادت من عملیات الترمیم % 41.5 ثم نسبة تستفد من عملیات الترمیم

 .مساحة منزلها حسب احتیاجاتها الخاصة كذلك

المنزل واستفادة السكان من  ناك علاقة قویة بین كیفیة استعمالیتضح لنا جلیا أن هوعلیه، 
غالبیة سكان القصبة التي تستهلك مساحات بحیث وجدنا أن  عملیات الترمیم من عدمها،

بیوتها حسب احتیاجاتها الخاصة كانت تلك التي لم تستفد قط من عملیات الترمیم هذه مما 
 دویراتها لعدم اكتراث الدولة  بها وبتراثها ، عمالجعل سكانها یبرروا عدم احترامهم لثقافة است
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 ة من عملیات الترمیم بحیث أقروا أنهم ،وانتهاجها لسیاسة التمییز المجالي في حق الاستفاد
 فهم كذلك لن یكترثوا لها، إن كانت السلطات بكل إمكانیاتها قد أهملتهم وأحیائهم ودویراتهم ،

ذلك فقد صرحوا لنا أنهم وإن كانوا یستهلكوا بیوتهم حسب احتیاجاتهم الخاصة  إلىضف 
إضافة ملاحق وتقسیم غرف  سطح أووالتي قد تتنافى وهندستها إما بالسكن بوسط الدار أو ال

من أجل الاستفادة من كل مساحة قد تكون شاغرة وهذا للاكتظاظ الشدید بالغرف ،لكن 
أوضحوا لنا أن هناك من یقوم بتهدیم البعض المتبقي من أركان الدویرة لكي یلفت أنظار 

قعة السلطات المعنیة ولتسریع الحصول على سكن اجتماعي خصوصا لدى الدویرات الوا
وعلیه فقد كانت مطالبهم تتمحور حول  .وسط القصبة التي تشهد حالة مزریةنسبیا ب

الاستفادة من الترمیم والتي من شأنها أن ترجع لدویراتهم الحیاة وتمكنهم من الاستمتاع 
بشكل حضري  عمالهاى الأقل من استبمساحاتهم المشتركة كوسط الدار والسطح وتمكنهم عل

والتي ستعود حتما  یشها وإقصائها من الاستفادة من هاته العملیات،أو تتحمل عواقب تهم
 على الدویرة بالدمار والخراب .

مساحة بیوتها بحسب نمط هندستها الأصلي فقد كان  عملأما بالنسبة للفئة التي وجدناها تست
أغلبیتها من المستفیدة من عملیات الترمیم هذه التي ساعدتها على حد وصفها في الحفاظ 

كل ركن  لتلك الثقافة الحضریة في استعمال إنتاجهملى وجه الدویرة الأصلي ومنه لإعادة  ع
هذا مایثبت لنا أهمیة هاته العملیات لیس فقط من جانبها المادي بالحفاظ  و من أركانها،

دویراتهم حسب  عمالعلى دویرات القصبة ،لكن بجانبها المعنوي إذ أنها تسمح للسكان باست
 وتعید لهم رمزیة كل ركن من أركانه. ،لیةهندسته الأص
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یمثل توزیع المبحوثین حسب درجة رضاهم عن عملیات الترمیم وعلاقتها  :39جدول رقم 

 بمساهمة السكان في حل مشاكل أحیائهم.

الرضى عن عملیات 
 الترمیم

 المساهمة في حل مشاكل الحي         
المجموع     لا   نعم  

 17 4 13 نعم
76.5% 23.5% 100 % 

 23 6 17 لا
73.9% 26.1% 100 % 

 غیر معني
 

126 
76.4 % 

39 
23.6 % 

165 
100 

 156    المجموع
76.1 % 

49 
23.9 % 

205 
100 % 

 

ى عملیات ترمیم لقد قمنا بصیاغة هذا الجدول لتبیان العلاقة بین درجة رضى السكان عل
 %76.1بحیث سجلنا نسبة  ،مدى مساهمتهم في حل مشاكل حییهم وتأثیرها في ،السلطات
 .لا تساهم في ذلك %23.9ة تساهم في حل مشاكل حیها مقابل نمن العی

من  %76.5أما بالنسبة لدرجة رضى السكان عن عملیات الترمیم هذه فقد لاحظنا أن نسبة 
رضاهم بشكل بوا عن الذین صرحوا بمساهمتهم في حل مشاكل أحیائهم كانوا من الذین أعر 

لعدم استفادتها من عملیة  كانوا ضمن الفئة غیر المعنیة %76.4و  ،عام عن هاته العملیات
عن عدم رضاها عن هاته العملیات،  الفئة التي صرحتمن  % 73.9الترمیم و أخیرا نسبة 

 ا .في حل مشاكل أحیائه ةساهموكانت من الم
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كان عن عملیات الترمیم هاته رجة رضى السوعلیه نستخلص من خلال نتائج الجدول أن د
حتى وإن كان  ،مساهمة السكان في حل مشاكل حیهم ولها تأثیر مباشر على مدى ،مهمة

إلا أنه لا یمنع أن نؤوله إلى كون  ،الراضیة وغیر الراضیة عنها ضئیل التفاوت بین الفئة
الأشغال ومراعاتها لظروف اهتمام السلطات بالترمیم في تدخلاتها واحترامها لآجال انتهاء 

ن القصبة ورضاهم عن هاته السكان القاطنین تحت سقفه ،ساهم في كسب احترام سكا
لذا وجدنا لذلك أثرا  وكذا عن ثقتهم بها كآلیة فاعلة لحمایتهم وتراثهم من الزوال، ،العملیة

لدیهم حب إذ صرحت لنا هاته الفئة عن أن مثل هاته العملیات الناجعة تغذي  ،كبیرا لدیهم
الانتماء للحي وضرورة المشاركة في حل مشاكله من تنظیف وإصلاح وتوعیة وإرشاد 

أما  بشأن الفئة التي عبرت لنا عن عدم  ،وللمحافظة كذلك علیه وعلى رمزیته ،لشبابه
رضاها عن هاته العملیات والتي شبهتها بعملیات تجمیل سطحیة أشبه بمكیاج المرأة، والتي 

ناهیك عن طول مدته التي وصلت بأحد  ،اء العیوب ولا یمت للترمیم بصلةفتستعین به لإخ
بدون الأخذ بعین الاعتبار لراحة السكان وخصوصیتهم ،ضف  سنوات عدة ، إلىالدویرات 

طرد  إلىالسكان  إلى تلك الانهیارات المتتالیة أثناء عملیات الترمیم والتي دفعت بعض 
من خلال تعاملهم مع أحیائهم بشكل جامد مجرد  لسخط وعلیه فقد ظهر هذا ا عمال الترمیم،

الكل أصبح یلقي ف من روح الانتماء والاعتزاز بالحي ومن أي تحمل للمسؤولیة اتجاهه،
، فكیف لها بإمكانیاتها المحدودة والتي لم تمكنهم حتى التكفل بمشاكل باللوم على الآخر

ن كل هذا أن درجة رضى السكان عن وعلیه نستخلص م ،فلوا بمشاكل أحیاءدویراتهم أن یتك
عملیات الترمیم المسطرة من قبل السلطات لها أثر كبیر وواضح على إنماء روح الانتماء 

إذ وبرجوع وجهه المشرق تزول  والمواطنة من خلال مشاركة السكان في حل مشاكل حییهم،
تالي تضاعف روح وبال عنه تلك النظرة الدونیة  من طرف الآخر ویخلفه اعتزاز وافتخار به،

 المسؤولیة اتجاهه من أجل إبقائه على ماهو علیه .
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توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم ومدى علاقتها  :40جدول رقم 

 برغبتهم بالبقاء أو الرحیل من القصبة.

الاستفادة من عملیات 
 الترمیم

 الرغبة بالرحیل                  
 المجموع   لا نعم

 41 14 27 نعم
65.9 % 34.1% 100 % 

 164 37 127 لا
77.4% 22.6% 100 % 

 205 51 154 المجموع
75.1% 24.9% 100 % 

 

بین الاستفادة من عملیات الترمیم ورغبة  لقد قمنا بتصمیم هذا الجدول من أجل تبیان العلاقة
من سكان  %75.1نسبة إذ لاحظنا وبشكل عام أن  ،القصبةالسكان عن الرحیل والبقاء ب

 .للذین یفضلون البقاء بها %24.9القصبة یرغبون بمغادرتها مقابل 

أما بالنسبة للذین عبروا عن رغبتهم في الرحیل ،ولم یستفیدوا من عملیات الترحیل هاته فقد 
للفئة التي استفادت من عملیات الترمیم وعبرت   %65.9مقابل  %77.4 قدرت نسبتهم ب
 .الرحیلعن رغبتها في 

یل وعلیه نستنتج من خلال قرائتنا الإحصائیة هاته أن أغلب سكان القصبة یرغبون بالرح
 ،تدهور والانحطاط المادي والمعنويفي ظل هذا ال ،عنها وهذا شيء معروف لدى الكل

ولم تعد تمثل فخرا  ،ابهمفكیف لهم أن یرغبوا بالبقاء في بیوت وأحیاء لم یعد بإمكانها استیع
لكن لهذا المطلب دوافع كثیرة من بینها عدم استفادة أغلب  كانت علیه سابقا، لهم كما

یعیشون تحت خطر محدق  أصحاب الدویرات الهشة ممن عملیات الترمیم مما یجعلهم
باعتبار أن المصالح المعنیة تأتي إلیهم بعد كل كارثة لتطمئنهم بأحقیة  ،للموت ردما
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حول مطالبهم  وهذا ما ،لكن بعدها تتناساهم العملیات، استفادتهم في القریب العاجل من هاته
وبالتالي  ،السلطات بالتكفل الجدي بدویراتهممطالب للترحیل لانعدام الثقة ب إلىفي الترمیم 

فقدان الأمل لهم بالحیاة الكریمة في هذا الحي ،أما بالنسبة للفئة التي عبرت عن رغبتها في 
تعیش ببیوت سلیمة وقد استفادت من هاته العملیات  البقاء داخل حییها ،فكانت تلك التي
ما جعلها تتشبث بدویراتها  جزءا من وجهها الحضاري ، التي أحیت دویراتهم وأرجعت لها ولو

ترفض أي اقتراح بالترحیل لتلك السكنات المراقد حتى وان تعددت  و التي تشببها بالقصور
ن ماضیهم وتاریخهم الثقافي و الحضري كل ما تحتویه م إلىضف  الشقق الممنوحة مقابلها،

أقلیة من كما لاحظنا أن هاته الفئة هي  ،طیعون التخلي عنها بهاته السهولةبها ،فلا یست
یراتها من عملیات الترمیم و د وعلیه فكلما استفادت هاته الأسر و ،السكان مقارنة بسابقتها

أن تستعید قصبتهم في  أشعرهم ذلك بوجود حمایة لهم وشجعهم على البقاء بالحي أملا
وأن رغبات السكان وانطباعاتهم تتعلق بشكل كبیر بمشاكلها خصوصا تلك  ،تاریخها التلید

المتعلقة بالسكن فكلما استفاد السكان من عملیات الترمیم وكانت بیوتهم بحالة سلیمة توفر 
ت ازدادت وكلما همشوا ولم یستفیدوا من أي إعانا ،یهم الاستقرار النفسي والاجتماعيلد

 رغبتهم بالهروب من هاته المساكن المنسیة التي تهدد حیاتهم بأي لحظة.
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توزیع المبحوثین حسب نوعیة امتلاك منازلهم وعلاقتها باستفادتهم من  :41جدول رقم 

 .عملیات الترمیم

الاستفادة من 
 عملیات الترمیم

 المجموع نوعیة امتلاك المنزل
مقیم غیر    مستأجر مالك بدون إجابة

 شرعي
 41 - 11 30 - نعم

- 73.2 % 26.8% - 100 % 
 164 11 53 99 1 لا

0.6 60.4% 32.3% 6.7% 100 % 
 205 11 64 129 1 المجموع

0.5 62.9% 31.2% 5.4% 100% 
لقد قمنا بصیاغة الجدول التالي العلاقة بین نوعیة امتلاك المنزل من طرف السكان وعلاقتها 

بحیث لاحظنا أن  سطرة من طرف الدولة لفائدتهم،ماستفادتهم من عملیات الترمیم البمدى 
بالنسبة  %31.2ثم  %62.9أغلب المبحوثین هم من فئة الملكین لمنازلهم وذلك بنسبة 

وأخیرا نسبة  ،ن المحتلین لها بطریقة غیر شرعیةبالنسبة للسكا %5.4و للمستأجرین ،
 .إجابةي أللذین لم یزودونا ب 0.5%

منهم كانوا ملاكا %  73.2أما بالنسبة للمستفیدین من عملیات الترمیم فقد وجدنا نسبة 
 .الذین لم یستفیدوا منهامن  %60.4مقابل  ،لمنازلهم 

وعلیه نستنتج من خلال نتائج الجدول الذي كانت نتائجه  تدل على أن أغلب الذین استفادوا 
ونسبة قلیلة منهم كانوا من المستأجرین ،أما  نازلهم،من عملیات الترمیم كانوا من الملاك لم

بالنسبة للسكان المحتلین لمنازلهم بطریقة غیر شرعیة والذین لم یجیبوننا بهذا الشأن لم 
وهذا ما یدل على أنه هناك علاقة قویة بین نوع الملكیة والاستفادة من  یستفیدوا منها،

باعتبار أن ملكیة الدویرات وتعدد أشكالها  ،صا في حالة القصبةخصو  عملیات الترمیم،
 وأنواعها من إرث إلى حبوس إلى  استئجار إلى فوضوي إلى احتلال غیر شرعي وغیرها...
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 ذهجعل من التدخل في نسیجها أمرا صعبا جدا ،إذ أن الدولة أو السلطات المخولة به
و أن في الدویرة الواحدة العملیات عندما ترید أن ترمم منزلا تجد نفسها أمام مأزق كبیرة وه

دون وجود أوراق ثبوتیة لكلامها  ،ى كل واحدة منها ملكیتها للدویرةمن مجموعة الملاك تدع
 كالورثة مثلا أو الوقف ،وهذا ما یجعلها تعجز عن كیفیة إبرام عقود الاستفادة من الترمیم،

لي المخول للتكلم ویصعب علیها تصنیف الطبیعة القانونیة للبیت وعدم إیجاد المالك الأص
العملیات وهناك من  ذهفهناك من یرحب به ،ة  من أجل اتخاذ القرارات بشأنهاعن الدویر 
ا عن تصنیف نوعیة امتلاك إذ عجزن ،المشكل صادفنا نحن كذلك كباحثین وهذا یرفضها،

خصوصا الورثة إذ كل واحد یسكن في غرفة من غرف الدویرة یعتبر نفسه مالكا لها  ،الدویرة
غیاب الأوراق تجد نفسك أمام تصنیف غیر  حالة وفاة صاحبها أو وفي ،العائلة الواحدة من

وهذا ما جعل السلطات المكلفة بالترمیم ،تعمل أكثر مع ملاك  ناجع بمفهومه الصحیح،
أحسن  الدویرات التي أوراق ملكیتها للدویرة مثبتة ،وهذا للتعاون لتسییر هاته الأخیرة في

وهذا ما عرقل ویعرقل كثیرا مخطط   ،ل النزاعات والاحتجاجات فیما بعدلكوتفادیا  ،الظروف
هذا ما أظهر اغلب الملاك  من  الحفظ، وجعل نجاعته على المحك وعطل من تقدمه،

 المستفیدین.

إذ أغلبهم صرح لنا  ،الواحدة كانوا قلة من المستفیدینأما بخصوص المستأجرین في الدویرة 
وبشأن الفئة الباقیة  ،رمیم التي استفادت منها دویراتهمتقدم بطلب التأن مالك البیت هو الذي 

فكان أغلبهم من الذین  ،لم یصرحوا على نوع ملكیتهم للسكنللسكان غیر الشرعیین والذین 
باعتبار أن  ،لبوا بالترمیم ولم یستفیدوا منهااقتحموا الدویرات الآیلة لسقوط لهذا لم یطا

كما أن هؤلاء السكان لا ینتظرون إلا الترحیل  ،بتسییجها أو هدمهاتقرر بعد إما  السلطات لم
 إلى سكنات اجتماعیة .

لكیة وصعوبة وعلیه نستنتج من خلال نتائج الجدول التالي أن مشكل تعدد أشكال الم
 مما ،السلطات في عملیات ترمیم القصبة تعتبر حجر عثرة أمام ،تحدیدها بصفة نهائیة

وزاد من تدهور نسیجها العمراني الذي لا یتحمل التدخل فیه أي  ،عطل من سیرورة أشغالها
كما أنه أدخل أحیاء القصبة في دوامة صراعات وإحساس بتمییز اجتماعي ومجالي  تأخر،

 بین الأحیاء المستفیدة وغیره من التي لم تستفد.
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   توزیع المبحوثین حسب استفادتهم من عملیات الترمیم وطریقة ترمیم :42جدول رقم 

  .المساحات المشتركة بین السكان في الدویرة )عطابأ (إصلاح

الاستفادة من 
 عملیات الترمیم

 المجموع طریقة ترمیم المساحات المشتركة
الاشتراك 

في 
 ترمیمھا

مالك 
المنزل 

من 
یتكفل 
 بذلك

التناوب 
 على الدفع

البلدیة 
المصالح أو

 المعنیة

تترك على   
 حالها

 41 2 8 1 5 25 نعم
61% 12.2% 2.4% 19.5% 4.9% 100 

% 
 164 6 19 10 23 106 لا

64.6% 14% 6.1% 11.6% 3.7% 100 
% 

 205 8 27 11 28 131 المجموع
63.9% 13.7% 5.4% 13.2% 3.9% 100% 

وتأثیرها على  ،بین الاستفادة من عملیات الترمیملقد قمنا بتصمیم هذا الجدول لتبیان العلاقة 
إذ  عطاب مساحاتهم المشتركة بینهم في الدویرة الواحدة،بالأحرى إصلاح السكان لأترمیم أو 

تكالیف ترمیم  فیما بینها في دفع بالاشتراكوكما هو مبین أغلبیة العینة المبحوثة تقوم 
 للتي توكلها لمالك البیت، %13.7تلیها نسبة  ،%63.9وذلك بنسبة  ،مساحاتها المشتركة

تتناوب على  للفئة التي%  5.4ونسبة  ،ركها للمصالح المختصةللتي تت % 13.2ونسبة 
 للذین یتركونها على حالها. % 3.9وأخیرا نسبة  ،دفع مستحقات الترمیم

أما بالنسبة للفئة التي لم تستفد من عملیات الترمیم المسطرة من طرف السلطات فكانت 
بالاشتراك مع بقیة سكان والتي قامت بإصلاح وترمیم مساحاتها المشتركة  ،%64.6بنسبة 

 من عملیات الترمیم . تاستفادقد للفئة التي % 61نسبة  و الدویرة ،
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نستنتج من خلال قرائتنا الإحصائیة هاته ،التي كانت مسطرة لتوضیح ردة فعل السكان غیر 
المستفیدین من عملیات الترمیم على واقع مساحاتهم المشتركة ومن ثم كیفیة التعامل مع تلك 
 الاهتراءات التي تهدد هاته المساحات المشتركة التي لها مالها من أهمیة ووظیفة یومیة و

بحیث لاحظنا أن أغلبیة الذین لم یستفیدوا من عملیات الترمیم لأسباب  مناسباتیة للسكان،
ت، وتیرة الانهیارات السریعة التي تشهدها أغلب بنایا إلىعدة أرجعتها المصالح المعنیة 

وكذا امتناع  ،ى ذلك مشكل تحدید ملكیة الدویراتضف إل ،تستطع تغطیتها ككل والتي لم
ب ،تبقى تلك الفئة غیر وباختلاف الأسبا ،لسكان عن قبول مثل هاته التدخلاتبعض ا
مالك الدویرة عن  وفي ظل عدم قدرة السلطات على الترمیم وانسحاب صاحب أو ،المستفیدة

لجأت لأسلوبها الخاص في الإصلاح والترقیع وما  ،ویرتهیم وإصلاح ددوره في الاهتمام بترم
شابههما لمساحاتها المشتركة كالسقیفة ووسط الدار والسطح وغیرها، وذلك بالاشتراك فیما 

واستفادة من الحیز التي توفره هاته  ،ا الإصلاح ،تفادیا لوقوع الدویرةبینها في ثمن هذ
وعلیه فإن هذا التصرف  ،ة وكذا المناسباتیةالها الیومیالمساحات وتسهل علیها كثیرا أشغ

لكن لك أن تتخیل أربعة أسر على الأقل تقوم بترمیم  ،ضه علیهم واقع الدویرة ومساحاتهافر 
بحیث یسعى كل واحد منهم على الاستعانة   ،حدة كل على حسب رؤیته وإمكانیاتهالدویرة الوا

التي انعكست سلبا على هاته المساحات بعمال أقل تكلفة ممكنة وبأرخص ثمن لمواد البناء، 
وأعطت لها وجها عشوائیا یظهر الرداءة ویعبر على أن مثل هذا "الترقیع" الذي یسمونه ترمیم 

س بهدف الحفاظ علیها لهاته المساحات بدون خوف، ولیعمالهم إنما جعل فقط لمواصلة است
طات المسؤولة على تراث لكن الغریب في الأمر هو غیاب آلیة مراقبة السل ،وعلى تراثها

وعلیه فاشتراك السكان في ترمیم هاته  القصبة وسط هاته التجاوزات العشوائیة بالدویرات،
قصبة المساحات الاجتماعیة الرمزیة بدلا من أن یكون معولا للبناء والحفاظ على بیوت ال

لها أن  أنها كان من الممكن بحیث ،في غیاب هذه الرقابة أصبح معول هدم لها ولتراثها
دویراتهم بشكل عام بترشید  تستفید من مشاركتهم هاته في ترمیم مساحاتهم المشتركة و

تدخلاتها والإشراف علیها بتفویض ممثل واحد عن الدویرة یعنى بمتابعة أشغال ترمیمها، 
 وتصیر بذلك تدخلاتهم هاته إلى مشاركات  إیجابیة تهدف إلى حمایتهم وتراثهم .
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 الرابعة  استنتاج الفرضیة 

الفرضیة الرابعة والتي بحسب النتائج المتوصل إلیها من الجداول التي كانت مصممة لإثبات 
والمتابعة المیدانیة من طرف السلطات لسیر أشغال ضعف آلیة الرقابة  أنكان مفادها 

هداف الأتحقیق عرقل ت المنجزة من طرف السكان على دویراتهم، یالتدخلاكذا  و، الترمیم
سجلنا أن  بحیث ،أنها صادقة لحد كبیر القول نستطیع .مخطط حفظ تراث القصبةالأولیة ل

سطرة لصالح دویراتهم والقصبة عدم استفادة أغلب سكان القصبة من عملیات الترمیم هاته الم
والذي یتوجب علینا في هذا المقام الوقوف على سبب موضوعي لذلك في كون أغلب  ،ككل

ما جعل  رة بحالة متوسطة التدهور (والذي كان خارجا عن نطاقنا )،تاخبیوت عینتنا الم
ك وفقا وذل ،هم إلى حین التكفل بالأكثر تضرراالسلطات المعنیة ترجئ عملیة استفادت

وهذا ما انعكس سلبا على جوانب عدة من حیاة السكان  ،للمخطط الاستعجالي للتدخل
م السلبیات بخلاف عدم استفادة هؤلاء والتي وممارساتهم ، لكن لا یمنع هذا بذكرنا لباقي أه

لمساحات منازلها حسب احتیاجاتها الخاصة ضاربة بذلك  عمالهامن بینها است بینتها النتائج،
ثقافیا وحضریا خاصا  عمالاعرض الحائط خصوصیة هندستها المعماریة التي تتطلب است

وجعل من هؤلاء یقومون  ،العمرانيما أثر سلبا على نسیجها بكل ركن من أركان الدویرة م
ول للدویرة إما بإضافة ملاحق بها میاه وهو العدو الأ بإجراء تعدیلات عشوائیة على دویراتهم،

وإضافة أخرى على الأسطح ووسط الدار مما أفقد هاته المساحات  ،وتقسیم للغرف والبیوت
جعلنا نلمس الأثر البلیغ  وهذا ما ،رمزیتها الاجتماعیة والحضریة جمالها وأصالة تراثها و

الذي سببه عدم الاستفادة من عملیات الترمیم على حالة النسیج العمراني للقصبة من مسخ 
وتشویه، وكذا على سلوكیات سكانه بتعاملهم العنیف والعشوائي معه الذي یعبرون من خلاله 

 على سخطهم وتذمرهم من سیاسة السلطات المجحفة في تسییر هاته العملیات  .

فكانت واضحة من خلال إبداء عدم رضاها  ،عملیات الترمیم أما بشأن  آراء المستفیدین من
عنها بسبب طول مدة الأشغال لكثرة الانقطاعات بها والتي سببت لهم قلقا وانزعاجا كبیرا 

والتي تركت ورائها  ،المرممة وكذلك نقص كفاءة  الید العاملة خصوصا للنسوة بالبیت،
كارثیة من خلال استعمال مواد غیر أصلیة ومغشوشة في الترمیم مثل  دویرات في حالة

الذي صرح لنا بعضهم بأن لونه یزول مع كثرة استخدامنا للماء  الرخام بدل "الزلیج الأصلي"
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ب بأسقف ضف إلى استعمال مختلف أنواع الطلاءات بدلا من الجیر والاستغناء عن الخش
التجاوزات التي أفقدت الدویرة خصوصیتها ورونقها  وغیرها من ،الغرف وتعویضها بالإسمنت

هذا ما جعل  "البریكولاج" ولیست بعملیات ترمیم، الأصیل ،فقد شبهوا هاته العملیات ب
ویتكفل هو بنفسه أو على أید عاملة  ،یعزف عن قبول مثل هاته العملیات البعض منهم
لل خطر وقوع كوارث داخل وذلك اختصارا لمدة انتهاء الأشغال التي تق، یجلبها بنفسه

ضف إلى ذلك فقد برروا ذلك بأن  الدویرات وكذا وللحیلولة دون دخول الغرباء للمنزل،
 فالأفضل لهم الاستعانة بمعارفهم؟ ،ل الترمیم غائب في كلتا الحالتینالتخصص في مجا

وهذا ما أفقد مفهوم الترمیم مضمونه الفعلي والحقیقي وجوهره لدى السكان وكذا لدى 
وترك العمال  السلطات وذلك بغیاب مراقبیها المتخصصین میدانیا أثناء سیر الأشغال،

مما جعلهم یتعاملون مع دویرات القصبة بشكل سطحي وعادي خال من روح  لوحدهم،
فكانت هاته الأخیرة عملیات تغلیف للواجهات وتغطیة للعیوب  المسؤولیة اتجاه التراث،

إلا في بعض الحالات التي  خطر وقوع الدویرة على سكانها،الظاهرة للعیان، ومجرد إبعاد ل
 أظهرت مسؤولیة وجدیة واتقانا في الترمیم . 

بحیث لاحظنا أن أثر نقص الید التقنیة المتخصصة في الترمیم كان ظاهرا على مستوى 
والتي اتخذها بعض السكان  الدویرات المنتهیة الأشغال بها وغیرها من التي في طور الترمیم،

وعلیه نستطیع أن نقول أن  ،عشوائیة وصلت إلى حد إضافة طوابقكذریعة لإجراء تعدیلات 
كلف القصبة غالیا ،من تدهور  ،أثناء سیر وتنفیذ عملیات الترمیمغیاب المراقبة والمتابعة 

أردنا أن نفعل هذا وإذا  ،لعشوائیة علیهمادي لنسیجها وتمرد لسكانها على مجالهم بتدخلاتهم ا
میكانیزمات مراقبة قویة وصارمة تعمل میدانیا  یجب إیجاد آلیات و المخطط المتكامل نصیا،

وكذا للارتقاء بمفهوم الترمیم الحقیقي  ،لى مثل هاته الخروقات على المجالوغلق الباب ع
قلة القلیلة حیث أظهرت النتائج كذلك أن تلك الب لكسب ثقة السكان وإعادة الاعتبار للقصبة،

كانوا من أولئك السكان الإیجابیین  ،ضاها واستحسانها لعملیات الترمیممن التي أبدت ر 
بالحفاظ علیه وعلى سلامته ویهتمون  ،لذي یساهمون في حل مشاكل أحیائهموالفاعلین ا

هذا ما  ومن الحریصین على بیوتهم ونظافتها من خلال تبییضها مرة كل سنة، ،وسمعته
تفادة السكان من عملیات ترمیم ناجحة ومتقنة ورضاهم عنها ولد لدیهم نوعا یفسر كون اس

من التصالح مع محیطهم وعزز لدیهم أحاسیس الانتماء والمسؤولیة لمجالهم الداخلي 
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والخارجي وإعادة تبني الممارسات الحضریة للقصبة كتبییض المنزل مرة كل سنة وغیرها وما 
لقة بأحسن دویرة وأحسن حي إلا دلیل على ذلك ،وعلیه فقد مشاركتهم بتلك المسابقات  المتع

هي بمثابة محرك یغذي سكان  ،تفادة من عملیات الترمیم الناجعةاتضح لنا جلیا أن الاس
هم وتهذب ثقافتهم في استعماله القصبة بطاقة إیجابیة تمكنهم من المشاركة الفعالة في محیط

عنها  سبب لهم إحباطا وإحساسا بالتهمیش  أما عدم الاستفادة منها كلیا أو عدم رضاهم
بحیث أولى مظاهرها تجلت في تخلیهم عن قصبتهم وانتظار فرصة  وانعدام ثقة بالمسؤولین،

بحیث سجلنا رغبة جامحة في ذلك لدى الغالبیة  ،منه في أي فرصة تقدم لهم للرحیل الهروب
إذ لیس  جة الثانیة والثالثة بها،غیر المستفیدة منها مبررین ذلك بشعورهم أنهم سكانا من الدر 

 لدیهم الحقوق نفسها مع أولئك المالكون والمستفیدون من هاته الأخیرة حتى بدون طلب منها.

یمكن أن نقول أن عجز السلطات المكلفة  ،ة لما جاءت به نتائج هذه الفرضیةعلیه وكخلاص
ق خل ة للترمیم،بحفظ وترمیم تراث القصبة على تغطیة كافة الدویرات التي هي بحاج

 خصوصا بین الملاك لمنازلهم والمستأجرین لها، ،صراعات داخلیة ومجالیة بالقصبة
مما أجج نزاعات ومشاكل  وبین الأحیاء النظیفة وغیرها، المستفیدین وغیر المستفیدین،

كما أن غیاب  ظهرت على شكل  ألقاب ومفردات مختلفة ، یسم السكان بعضهم بعضا بها،
شوه مفهوم الترمیم الأصلي داخل القصبة بسبب  المراقبة والمتابعة في أشغال الترمیم،آلیة 

تلك التجاوزات المسجلة علیها وعلى دویراتها، الذي أفقد السكان ثقتهم بصدق نیة السلطات 
وفتح المجال لهم بالتعامل مع مجالها المادي والرمزي بكل  في إرجاع وجه القصبة الجمیل،

لیة تمثلت في جعل حالته المزریة وسیلة للحصول على سكن اجتماعي لكل نفعیة واستغلا
 نازح ومحروم .

السهر على  مخطط من خلالالأهداف الأولیة للل وعلیه توجب على السلطات أن تفعّ 
على  الراغبین في ترمیم دویراتهم، وهذا شرك في ذلك سكانهؤطر ثم توت ،میدانیا متابعته

 . للنسیج الحضري للقصبةرورة هذا التدهور السریع الأقل من أجل الحد من سی
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 قتراحاتو الا الاستنتاج العام

وهذا باحتوائها على  ،یجنیها الباحثأهم ثمرة ، بحث علميي الاقتراب المیداني لأ نتائج عدت
وعلیه د سبق التطرق إلیه أو كان حدیثا أكان ق سواءا بصمته وتفرده في تناوله لموضوعه،

خصوصا إذا تعلق الأمر  فتقییم نتائجه بشكل دقیق وشامل بالوقت نفسه لیس بالأمر الهین،
وعلیه  .بتحدید مفهوم عمیق ومتداخل كالهویة وفي میدان أعمق منه وهو قصبة الجزائر

بعلاقته مع مجاله.  نا التي من شأنها كشف مضامین هذا المفهومتساؤلاتوللإجابة عن كل 
أن تكون لها دلالة مباشرة وتأثیرا على سیرورة وواقع الهویة خمنا قمنا بصیاغة فرضیات أربع 

بقاء الفئة القلیلة من أبناء وأحفاد فتطرقنا في الفرضیة الأولى لدور  الحضریة بقصبة الجزائر،
رموز هویتها ساهم في حفاظ القصبة على بعض من ی ،سكان القصبة الأصلیین القدامى

ثقافة حضریة ،أما في الفرضیة الثانیة فقد تطرقنا لمنتجة ومصنعة لوهذا باعتبارها  ،الحضریة
مجال دویرات القصبة وفقا لهندستها الأصلیة لدى غالبیة سكانها الجدد غیاب ثقافة استعمال ل
تبلورت  قة،وكنتیجة حتمیة للفرضیة الساب ،للقصبةالنسیج  العمراني من تدهور  ل جّ عیذي ال

إلى اندثار عدید  يدالذي یؤ تدهور النسیج العمراني بالقصبة الفرضیة الثالثة حول 
أما في الفرضیة الرابعة  .الأصلیین الممارسات الثقافیة والاجتماعیة الممیزة للقصبة وسكانها

والمتابعة المیدانیة من طرف السلطات لسیر ضعف آلیة الرقابة لاختبار  خصصناهافقد 
تحقیق عرقل ت المنجزة من طرف السكان على دویراتهم، الذي یالتدخلاكذا  و، الترمیم أشغال

نا فرضیاتل  تناخلال صیاغأردنا من  بحیث .مخطط حفظ تراث القصبةالأولیة لهداف الأ
 صنع تولیفة من أهم العوامل المؤثرة في واقع الهویة الحضریة بالقصبة،نأن على هذا النحو 

وتأثیر ذلك على سیرورة  البشري بفئتیه القدیمة الباقیة والأغلبیة النازحة حدیثا،بدءا بالعامل 
لتلقینها ثقافة هذه الفئة وكذا العامل الثقافي من خلال إبراز أهمیة وجود  ،إنتاج هویة السكان

 حالة له على تأثیر المباشرالو  ،ا في المجالات التقلیدیة الأثریةالاستهلاك المجالي خصوص
 .بدون أن نغفل العامل السیاسي والتسییري إن صح التعبیر في كل هذا التراث المادي

 :عن النتائج التالیةوعلیه فقد أفرزت الدراسة 
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الذین  ،ظل بقاء ثلة من أبنائهم وأحفادهمفي  القصبة سكان القدامى عنالتخلي أغلبیة  -
قصبة الحضریة والتي حصروا دورهم في الحفاظ على بعض من عادات وتقالید ورموز ال

 .الحضریة ةهویالحفاظ على كل أبعاد للاتعد كافیة ل
جعل من القصبة أشبه  ،القصبة لدى أغلبیة ساكنیه حالیا مجال استعمالثقافة غیاب   -

بمركز عبور للحصول على شقق اجتماعیة أو قیتو لنشر ثقافة الفقر بعد أن كان مركزا 
ن التناغم عالحضریة و المدینیة المنبثقة للإشعاع الحضري عبر كل تلك الممارسات 

 .الاجتماعي والمجالي للسكان داخل دویراتهم
لدى السلطات المعنیة بالحفاظ وترمیم تراث  المیدانیة المراقبة والمتابعةآلیة  ضعف  -

بحیث عرقل  القصبة كان له كفلا من الحالة المزریة التي یشهدها نسیجها العمراني
یتدخلون على یستعملونه و تحقیق الأهداف الأولیة لمخطط الحفظ وجعل أغلب السكان 

  .نسیجه بطریقة عشوائیة
الهویة الحضریة  وعلیه  وكحوصلة لكل نتائج هاته الدراسة المیدانیة یمكن أن نقول أن

یة ومادیة، اب معنو بسأشكو فراغا وتحریفا لمضمونها الحقیقي الذي تأثر بعدة بالقصبة ت
لدى بعض من سكانها لا تزال مدفونة الحضریة لكن ورغم هذا فإن بقایا ورموز هویتها 

وتراثها العریق لا زال حیا بعثها من جدید  ةداعیأخذ بأیدیهم لإمن  إلىحتاج تو  ،القدامى
النهوض بالقصبة وإعادة بعث مسؤولیة  تقعفي هذا السیاق ، و یحتضرحتى ولو كان 

 ،ثریینالباحثین والأ،ن لسیاسیین المسیریسواءا االفاعلین جمیع هویتها الحضریة على 
على الأقل للإبقاء على بعض من رموز الذاكرة وهذا  ،المدنیین وخاصة سكانها

ولسكان كانوا قد حفروا بصمتهم یة والحضریة لهاته المدینة الأم التاریخیة والثقاف
 ریة و المدنیة علیها.الحض

لنتائج هذه الدراسة محاولة أن أرسم صورة مخطط التالي تصمیمي للفقد أردت من خلال  لذا
 واقع الهویة بالقصبة.في ذلك توصیف 
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الهویة بالقصبةواقع   

یصعب مادي = هویة هجینة التراث ال تدهور+    التراث اللاماديمحتوى فراغ  :الهویة بالقصبةواقع 

 تصنیفها

لخص أن أردت أتكملة للمخطط السابق عرضه بالاستنتاج العام،  الاقتراحات: •

 مقترحاتي البسیطة والمستلهمة من نتائج دراستي و من اقتراحات بعض الباحثین

، وكذا من بعض الخطوات جعفر لسبتالأستاذ  خاصة المتخصصین في المجال،

  الي :التمخطط الالتي تمت مباشرتها من السلطات الوصیة میدانیا، على شكل 
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 تراث القصبة المادي
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 وغیر مفعل كلیانظریا مخطط حفظ تراث متكامل 

الأولویة للتدخلات  -لایزال قید التنفیذ-  میدانیا

 الاستعجالیة 

 
 رحیل أغلب السكان الأصلیین القدامى

 

  
 

ضعف المتابعة والمراقبة التقنیة میدانیا لأشغال 
  الإصلاح و الترمیم

وتمسكھم بالمظاھر  بقاء القلة من أبنائھم وأحفادھم
 وإھمالھم لمحتواھا الحقیقي، الشكلیة للھویة الحضریة

بما فیھ الكفایة لدمج الآخر  ھاتفتحوعدم   

  
 

ة في أشغال الترمیم على المباني تجاوزات خطیر
 أغلبیة نازحة مھمشة وغیر مندمجة  العمالمن طرف بعض 

  
 

 من طرف السكانعلى الدویرات  تدخلات عشوائیة
تشوه نسیجھا العمراني إلىأدت    

اندثار أغلب الممارسات الحضریة والمدنیة 
 "القصباجیة"

  
 

النسیج العمرانياستمراریة تدھور   
تلك الممارسات  عن طغت، بروز ممارسات ھجینة

طبائع السكان الحالیینمرجعیات ولاختلاف   الحضریة،  
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 1حضریة هویة من أجل إعادة إنتاج  إعادة الاعتبار لتراث القصبة

 قصبة منتجة لهویة حضریة =إحیاء التراث المعنوي+ تفعیل مخطط حفظ  التراث المادي            

 

المخططین من تصمیم الباحثة   1  
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تفعیل مخطط حفظ تراثها بإشراك السكان الباقین 

وكل الأطیاف الفاعلة و الفئات المدنیة الراغبة في 

 بھ. المساهمة

ترحیل السكان المتضررین وساكني الأسطح والأقبیة وكذا 
تسویة ملفات الراغبین في مغادرتها مع توقیف النزوح إلیها 

بوضع أعوان أمن بكل حي مرحل و إشراك سكانه في عملیة 
 المراقبة (وهذا قد شرع فیه).  

  
 

جلب أیدي متخصصة بالترمیم وفتح ورشاتها 
 وبالوقت نفسه لتكوین ید عاملةمیدانیا للعمل 

متخصصة في ترمیم  التراث خصوصا  جزائریة
 لطلبة المدرسة الوطنیة للترمیم. 

الفئة القلیلة من الحرفیین و السكان القدامى  إبرام عقود مع
 لتلقین الفنون الثقافیة و الحضریة في شتى المجالات.

  
 

التقنیة میدانیا لأشغال تشدید آلیة المتابعة والمراقبة 
م ومعاقبة السكان المتدخلین عشوائیا على الترمی

 دویراتهم

تجهیز بعض الدویرات المتنازل عنها من طرف ترمیم ثم 
السكان كورشات مفتوحة لتلقین الصنائع والحرف التقلیدیة  

 (شرع فیه).

  
 

خلیة الاستماع  للسكان بالقصبة تفعیل دور 

سواءا تنصیبها بكل حي لتسجیل أي تجاوزات و 

وكذا للاحتلال غیر بسیر عملیات الترمیم  المتعلقة 

  الشرعي للدویرات الشاغرة

إحیاء الممارسات الثقافیة الحضریة و المدینیة الممیزة  إعادة
 للقصبة

  
 

 تاریخیة اعادة الاعتبار لنسیجها وفتحها كمدینة
أثریة تقلیدیة للجزائر                     و   

 إعادة فتحها كمركز للإشعاع الحضري و الثقافي
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 الخاتمة:

الذي آمل  هذابحثي  يارتأیت أن أختم وریقات ،المتوصل إلیها نتائجال ضوء أخیرا، وعلى  

یبقى بتساؤل وهذا لعمق مفاهیمه وتشعبها ، وذلك  ،أن أكون قد وفقت في تناوله لحد ما

في مدى  المتمثلو  ،لي ولكل مهتم بالتراث الحضري ،مستقبلامفتوحا على طاولة البحث 

، وكیف فعالیة هذه  الاستراتیجیة الحدیثة للدولة في معالجتها لموضوع الحفاظ على التراث 

الشراكات والاتفاقیات  بما فیهاهذه الإجراءات والخطوات المباشر بتنفیذها میدانیا  لكل

 تفعیلا أن یكونالداخلیة والخارجیة المبرمة من أجل الحفاظ على تراث القصبة وترمیمه 

أخیرا على ضرورة إشراك كافة  السلطات تجاه الانفتاح على الآخر، بعد أن استفاقتلا

طراف الفاعلة بالمجتمع  للنهوض بتراث القصبة ،  وهل ستنجح تجربة القصبة بأن تكون لأا

للتخلص من ظاهرة  ومن ثم باقي المدن الأثریة بالوطن مدینة الجزائربذلك بادرة خیر على 

في:         صفار الزیتون مدني د.على حد تعبیر في تسییر وإنتاج المدن"  مصادرة السلطات"

" Alger, ville confisquée par l’Etat 1. 

 

 

1 Safar-Zitoun, M. (2002). Alger, ville confisquée par l’Etat. In Ecole Polytechnique d’Architecture et 

d’Urbanisme, Centre Culturel Français à Alger & l’Institut Cervantès d’Alger (eds.), Alger lumière sur la ville : 
Actes du colloque international Alger lumière sur la ville (Alger, 4 -6 mai 2002) (pp. 542-553). Alger : EPAU.  
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 .  3ید عاملة غیر مؤهلة لذلك  2بنفسك

تنتظر إعانة   3لا تهتم لأمره  2نقص الإمكانیات   1إذا كان لا لماذا؟ لا یتطلب الترمیم  .56

 ................................................  5سبب آخر    4السلطات

 2لا               1هل استفدت من عملیات الترمیم التي مست القصبة؟      نعم .57

 2لا                      1إذا كان نعم ،هل أنت راض عنها؟  نعم .58

 إذا كان نعم لماذا ؟....................................................................... .59

 إذا كان لا لماذا؟......................................................................... 

   3نوعا ما              2لا             1أنت راض عن حیاتك بالقصبة؟ نعم هل  .60

 إذا كان نعم لماذا ؟............................................................................ .61

 ................إذا كان لا لماذا؟...............................................................  .62

  2لا         1إذا سنحت لك فرصة الرحیل عن القصبة هل ستقبل؟     نعم    .63

         2عدد الغرف          1إذا كان نعم هل لدیك شروط  وماهي   ؟  موقع المنزل في المدینة   .64

 .5بدون شرط     4شرط آخر حدده  3طراز البیت

 إذا كان لا لماذا؟...............................................................................  .65

ماذا تنتظر من السلطات أن تفعله حیال القصبة للمحافظة علیها؟  .66

.......................................................................................................                

 العادات والممارسات بالقصبةالمحور الرابع: 

مكان        2قاعة الحفلات       1أین تقیمون  أفراحكم ومناسباتكم العائلیة ؟    في المنزل .67

 .............................................................................3آخر حدده

        2الأفراح العائلیة   1الأكثر احتفالیة بالنسبة لكم؟    الأعیاد الدینیة ماهي المناسبة  .68

 .............................................................................. 3مناسبات أخرى
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أصولك حسب تقالید     1كیف تحتفلون بهاته الأخیرة؟    على الطریقة التقلیدیة "القصباجیة"    .69

  4بطرق أخرى        3بطریقة عصریة       2الجغرافیة

 2جزائري مختلط (حدد الطابع)  1ماهو نوع الموسیقى المفضلة في مثل هاته المناسبات؟   الشعبي .70

    3أناشید دینیة        شرقي4   غربي 5    طابع آخر6........ 

الأطباق         1الأطباق المعروفة بها القصبةماهي الأطباق التي تحضر في مثل هكذا مناسبات؟ .71

 ............... 4الأطباق العصریة 3المشهورة بها مناطق أصولكم الجغرافیة

        2التقلیدي الجزائري   1ماهو نوع اللباس الذي تفضلون ارتدائه  بها ؟   عاصمي .72

 4آخر             3العصري

 2لا    1جیرانكم في إحیاء مثل هاته المناسبات؟  نعمهل هناك تعاون  بینكم وبین  .73

 4مساعدة بالجهد   3أواني الولائم  2استعارة غرف  1إذا كان نعم كیف ؟استعارة المنزل .74

 ............. 6مساعدة حسب الطلب   5مساعدة مالیة

 إذا كان لا لماذا؟.............................................................................  .75

 ............. ........ماهي التفاصیل التي تحرصون علیها أثناء إحیائكم لمناسباتكم ؟................ .76

    2لا      1مهل یوجد ماترونه ممیز في احتفالاتكم ومناسباتكم داخل القصبة ؟  نع .77

  ...................................إذا كان نعم ماهو؟.............................................. .78

  ذا برأیك؟....................................................................................لا لما .79

الزیارات والجلسات        1تنظیف وتبییض المنزلكیف تمضون أوقات فراغكم وعطلكم؟        .80

      6الریف         5الذهاب إلى البحر   4السفر    3الزیارات العائلیة   2الجواریة 

 .............................9مكان آخر حدد     8الحي       7المنزل

ك؟ هل هناك أي سؤال تجده مهم في هذا الموضوع ولم نطرحه علی .81

........................................................................................................ 
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